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- القسم الأول - 
عبد الرحمن الفامي 


تغمد الله لفقید الحاج محمد Ul‏ حنيني برحمته؛ АЙ‏ جمعت بيني وبينه صداقة 
خمسين سنة» غطّت عهد الشباب والکهولته وصح Ы‏ على مداها صدق الوداده وما 
كتا تفترق الا في فترات معدودات» وحتی في فترة عملي بعيدا في الخارج قد كان 
يجمعنا على بعد الدار بريد المطبوعات Dalal‏ بيننا LS‏ على موفور اللقاء. وقد йы!‏ 
عهد الاتصال المتصل من ساحة الرياضة بفاس» لينتبي إلى ساحة الأكاديمية بالرياط. 
وأذكر أنني حين قصدت مكتب الجمعية الرياضية الفاسية للتحصيل على ورقة الانخراط 
في فريق الشباب واتصلت بعدها مباشرة في ميدان القرین بالكبار والصغار» لاحظت 
أن الإعجاب بلاعب الرديف FEW‏ حنيني الذي أدرج يومئذ في الفرقة الأولى» كان 
يجري de‏ اللأعبين والمسيّرين واللاحظین فقد امتاز بخاصية قذف الكرة بقدمه 
اليسرى Ыз)‏ القوة التي يستعمل بها cal‏ وبالانضباط في مواعيد اتمارين» Мз‏ 
لم تحفظ عليه في الميدان أي dale Tj‏ حتى ان التنويه بالروح الرياضية أصبح وقفا 
عليه» ولازمة تذكر مع اسمه في الحضور والغياب» فكنا نحن الصغار نر فيه القدوة 
is‏ المنشود الذي نحلم به في اليقظة والمنام» واني لأستجلي من خلال هذه الستين 
وعهودها أن الأقدار التي ساقتنا إلى ميدان الرياضة وهي هي التي كتبت أن تجمع بيننا 
إلى آخر المطاف» قد ألفت بين اتجاهينا في ميدان الفک ودفعت بنا إلى صعيد واحد 
نحو الإدارة» وأناطت بنا مسؤوليات خاصة ولم يكن. الاختلاف الغالب بين مدرستينا 
— المدرسة الفرنسية وجامعة القرويين ‏ في المقاصد dy lay‏ المناهج والواده 
ليطغى على حصانة وصلابة اتجاه امحافظة في الأسرة والهاد. فالتقليد العائلي هو الذي 
من لنا في التراث العلمي» Whats‏ من كل توجه قد يغري به التجدیده أو يلوي 
به а‏ التحرّر في غير ترو ولا محیص, وبذلك ۸ ألاحظ کا لم يلاحظ غيري من 
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عارفي هذا الفقید انه نز ع „Ха‏ الاعتداد بمدرسته کآخرین إلى الثقة بالنفس» أو التحرّر 
من القديم جرد أن اقسك به کا يقال : «مذهب الجامدين»» وان معاشرته الطويلة لتتبح 
J‏ القطم Ob‏ فراهة الادة айй dl‏ ترجع في أصلها أولا إلى مدرسة البيت 
حيث كان یتلقی عن والده دروسا رتيبة كانت له مددا لتحصیل ФАЙ‏ العربية» чой,‏ 
له استعدادا لتابعة دراسته Lg‏ و جدية. 


وترجع ثانيا إلى البرناج العربي ب «کولیج مولاي ادریس أو انوية مولاي 
ادریس» کا هو مسجل على جدار مدخلها العتید» فقد كان برناجا عامرا US‏ وكيفا 
كا آراده الماريشال (اليوطي) مقم فرنسا وهو الذي كان ینظر إلى مؤسسة فرنسية عربية 
im‏ باسم مولاي ادريس نظرة شعرية لزواج فرنسي مغربي di‏ وسعيدى VÀ‏ 
سحمکض كأختها ثانوية مولاي يوسف بالرباط» عن مواليد الفكر الفرنسي LS‏ 
الأوائل الذين كان الماريشال يتعهدهم بالزيارة وهم في أقسام الدروس. وأمعن في هذا 
الاتصال ففنح بين دار الاقامة بفاس وبين ساحة الثانوية Aly‏ لتيسير مثل ذلك اللقای 
فهو يتراءى في هؤلاء التلاميذ رجال ! السعداء الذين أرضعتهم الثقافة الفرنسية 
وسقتهم من OW‏ علومها وفنونها العهادء وتفحتهم بألوان أزاهير حضارتما حمراء وبیضاء 
وزرقاء. 
لقد كان برناج ثانوية مولاي ادريس مشحونا بالمواد العربية الأساسية الدينية 
» ویدو فيه الحرص على دج بعض المقررات المعروفة في جامعة القرويين ك 
«تحفة الحكام؛ لابن عاصم التي هي شعار الفقه والفقهای ومن شأن ادماجها في البرناج 
أن das‏ الآباء على مستقبل أبنائهم العلمي والديني ولا مراء. 

وعندها يتأمن الاقبال على المدارس الفرنسية في ذلك الوقت الذي كانت فيه 
„АЙ ам‏ تقدم رجلا وتؤخر أخرى في الحاق أبنائها بمثل هذه المدارس التي يسمونها 
بالفرنسية» ويطغى هذا EYI‏ عند بعضهم لینقلب خشية عارمة من سيطرة الاتجاه 
الأجنبي GE pais «él de‏ الأسرة بالاستغراب والاستلاب» ولربما أصبح الدين 
في غربة اذا ما استمر السير في هذا الأخدود إلى نهاية غير معروفة JU‏ 

ولأجل هذه الحقائق أدرجت «تحفة الحكام» في البرناج شعارا وضاء بهدیء 
الخواطر ويعشى العيون» وأضيف إلى «التحفةه علم التوحيد والقصد من ذلك غير بعيد 
وحتى درس الخط المغربي أدرج بين المواد العربيّة لأنه JE‏ شعارا مغربيا تتتصب فيه 
الصورة الفراثية التي كان الماريشال (ليوطي) يتعشقها حتى في ASL‏ التي كان طلاب 
المدرسة الثانوية يرتدونها مثلما كانوا ينتعلون البلغة الصفراء del‏ فكان الماريشال 


My 
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يحسَ احساسا كاملا أن فرتسا قد حطّت رحافا في ما وراء البحان يقظة لا مناماء 
وكالشمس في رابعة الهار. 

Ul‏ الاختيار من ناحية الکیف, فيلاحظ أن ths‏ المقم ليوطي؛ قد اختارت إطار 
المدرسين من أهم شیوخ الفقه والفتياء ومن أهل الحل والعقد بفاس للتدريس بالثانوية» 
وناهيك بأمثال السيد عبد السلام السرغيني والفقيه „ай‏ ومولاي احمد الشبيبي 
والسيد عبد السلام الفاسي الفهري؛ والمقصود واضح في وضع il‏ العام يده على 
مثل هذه الأساطين» فهم الأعمدة التي أراد أن يشيد عليها مستقبل الثقافة الفرنسية 
Y‏ مستقبل الثقافة العربية. BSG Ae‏ لا ضمان ماية السلوك الديني 
وتدميته في أبنائهم» ولتحصینهم من أي انحراف أو انعطاف نحو الغوايات والوافدات 
التي يتعين سك الطریق دون وصول عدواها إلى ممتمعناء وتخريب الوجهة التي نریدها 
لأبنائناء وبذلك استُميل الآباء وتأمّنَ للمدرسة الاقبال. 

ونرى بهذا ان كثافة المواد الاسلامية والعربية في برنامج ثانوية مولاي ادريس 
قد كانت ماثلة حتى عهد دراسة الفقيد إلى جانب المواد الفرنسية» وهي الرئيسية الحادفة 
عندهم: والجمع بینہما يكوّن ‏ کا هو ظاهر  ше‏ ثقيلا مرهقا لقابلية أي تلمیذه 
وان الرجوع إلى Lis‏ الثقيل ليسفر عن مخالفة تربوية فظيعة کا هو مقرّر عند أهل 
هذا coli‏ حيث تكون النتيجة الحتمية أن خمسة PAb‏ مثلا من عشرين هم الذين 
يستطيعون استيعاب الدروس ومتابعة البرناج» وهذا أيضا اذا تيح الأخذ فيه بيد هؤلاء 
الخمسة بمراجعات رتيبة خاصةه أو صادف الحال نشأتهم في بيئة علمية» لما عطاؤها 
التلقاني من غير قصد ولا اجهاد» حيث لا يعدمون المساعد والراعي الوجه؛ وهم بهذا 
يتجلون من الشواذ بحكم هذه الامتيازات التي امدتهم Ше blis‏ واحعال d$‏ 
ul‏ زملاؤه d ul фо‏ لوقع зир‏ اد qe‏ امادي 
وهذا فقد عاينا على مر السنين أن التخرجین في العهود الأول من ثانوية مولاي ادریس 
وهم على كفاءة في المادة العربية التي تابعوها قبل تخرجهم من الثانوية وبعدی ما كانوا 
il Y‏ قليلة» ومن بينها رفيقنا الراحل الذي عرف بثقافته المزدوجة المتوازنة. 

ونرى WU‏ من فراهة محصوله العربي ما استفاده من جوّار سكناه بفاس الجديد 
وأفاء على ثقافته العربية بالاثراء والفكين» وأعني ae‏ بالرجوم العالم الشريف مولاي 
الصديق العلوي» الذي عرف بعلمه الجمء وبملكته الضاربة في مدارك جهابذة المنقول 
والمعقول» والمتجملة بمحصول وافر في متن AAN‏ وبمحفوظ من عيون الشعرء الى اطلاع 
على فتوح العلم udi‏ الذي كانت له ومازالت عائدة على النبضة الأوروبية وعلومها 
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الحديثة. ولقد ساقت هذه القومات العلمية وطیب الأحدوثة إلى باب هذا الشریف 
ثلة من جبرانه شبان ثانوية مولاي ادریس؛ فقد کانوا یتحلقون عليه من حين لآخر 
تحلق الفراش على الأزاهير» فاعيّدوا ععارفه» ورأوا في أصالته وعلمه الکمال الذي Le‏ 
من غلوائهم في الافتان بأساتذة أجانب» جاژوهم بالجديد في الادة والمتهاج؛ لیستبدوا 
باهتبافی ,98 قراغ آذمانمم. 
وفي هذا النادي لاحظت of‏ الفقيد كان معنیا بوعي الأدبيات والرقائق» وبأشعار 
الغزليين القدامى من شعراء الحجازء وكان شعر ابن أبي ربيعة ومسلم بن الوليد وجميل 
بثينة Lee‏ يجري في catala‏ وأعني أنه كان مغرما بالديياجة الناصعة» والتعبير الجميل» 
والروح الوجدانيق وبالاجمال بالشعر اللطيف المبوب E‏ يعبر عنه الأندلسيون» وذلك 


أصل انعطافه في هذا العهد البکر إلى الأستاذ الشاعر عباس مود العقاد وشكري 
من الحدثين Sly‏ هيامه بالشعر الأندلسي ومصاحيته لابن زيدون وشعراء طبيعة ذلك 
الفردوس الفقود. 


وبالاجمال فان جو مجلس فاس الجديد قد كانت له عائدته النتظرة على الفقید 
في تقوية الدرس والنزوع إلى التحصيل. أن تشوفه إلى الشعر العربي القديم ‏ 
“معنا في هذه الفترة من حياته الثقافية ‏ قد دفع به إلى طلب متن Gall‏ وشد АЙ‏ 
مطالعاته إلى الأدبيات» ومن مظاهر کلفه بها وغلبتها على اهتامه QU‏ أنه تاق للقاء 
الأديب النابه الأستاذ المرحوم محمد بن عيّاس القباج» فرحل d‏ إلى الرباط مصحوبا يبعض 
المعجبين بالقباج من زملاء المدرسة» وهذا الأديب هو الذي افترع باب التقد الب 
بفصوله التي كان ينشرها في dle‏ «المغرب»» فقد أثارت هذه الفصول حركة aol‏ 
وفتقت استعدادات وهوايات»ء وهذه الزيارة التي حف با اليه الفقيدء قد ساندت 
توجهاته الادبية بانسجامها مع مذهب القباج الآدبي. وانعطافه إلى الشعر الاندلسي 
وما هو من بابته في دیوان المشرقيات» لا سیما وقد توشج الاتصال буш‏ وصخت 
Jha atali‏ الدارسات 854 منذ انتقل الفقید لتابعة دراسته بمعهد الدروس العلیا 
بالرباط» فکان يقع في مکتبة القباج الخاصة على طلبته من دواوین الشعر قديمه сайд» у‏ 
فنقع غلته de‏ وأصبح على مستفیض اهيام بشعرائها. 

وأسرعت الأيام في جريتها لتفسح لي معهما في لقاء الرباطه والفقيد بوذ 
موظف بادارة الشؤون الشريفة» ويتابع تحضير شهادة ليسانس العربية اثر تحصيله على 
ليسانس الحقوق» وما من شك في أن deae‏ العربي قد كان عدته في الجمع بين 
الإجازتين في مدتين متعاقبتين. وكانت يومئذ نذر اتساع رقعة الحرب الثانية قائمة» 
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وآلنها الجهدمية مشرعةء وحرب الدعاية الألمانية تحصد الکاسب حصداء وتتقل البلاد 
الرازحة تحت تفوذ الحلفاء من حال إلى حال» وتدفع بنصر الألمان في السافات ole y‏ 
وني هوى الغاربة قبل أن يشهّرها الذیاع وازاء هذا الول الستطیل, نهدت الاقامة 
العامة با مغرب إلى اعتراض هذا المد الدید. والعهد dup‏ عهد المقم العام JA‏ 
(نوكيس) الذي Co‏ مهمته في المغرب» els‏ ساعة وصوله على تصفية الحركة 
dilo‏ فاکنظت السجون وللعاقل» واستقصت عمليات ال لقمع كل قابل cos‏ وأحيط 
بقادة الحركة الوطنية وأنصارها في مختلف المدن des us ls‏ عهده غرّب الأستاذ 
doe‏ الفاسي إلى (الكابون) وأبعد الأستاذ محمد بن الحسن الوزاني إلى OA‏ بضاحية 
فاس» وعل عهده أيضا حوّل ماء أي فكران بضاحية مكناس عن مزارع الفلاحين 
ELA‏ أراضي المعمرين» وهو الذي أرسل جيشه على المظاهرات السلمية التي استحرت 
في ختلف أنحاء البلاد وخاصة في مكناس وفاسء مطالبة برد الماء إلى أصل مجراه» وقد 
انتصب فا الجنرال في فاس على رأس عسكريته ببذلة الميدان» улл у‏ هجومه الساحق 
عليباء وكان كلما فتح бе‏ من أحيائهاء أصدر بلاغا حربيا مدوّيا إلى أن وقف أمام 
بوابة مركز الحركة الوطنية في غيابات «ААА‏ ورکز على واجهتها الراية الثلشة الالوان. 

وبنفس اهمة وقف الجنرال وقفة المهارات ليضع حدًا Es‏ إعصار الدعاية 
الالمانية التي غزت الألباب وكادت تذهب بهيبة فرنسا في المغرب إلى غير اياب» فاقتضاه 
التدبير ان تفزع الاقامة العامة إلى الحسم بالجاببة» وبعدّة دعاية تبكم تهات المذياع 
АА‏ كا ستفحم الة الحرب الفرنسية أصوات الدافع GUI‏ فلا يسمع ها حسيس 
— يا Bu‏ — في الأيام المقبلة. 

ey‏ التخمين وقع الجنرال على бе‏ فتح مركز معطب باسم «مكتب 
المستندات والبحوث АШ, DLW‏ النطق المقيمي في الحال لغرض البادرة باستدراج 
المتأثرين الذين مالوا ميلا إلى دعاية الألمان» وللرّد على الدعاية بأوسع Vo‏ حتى لا تسري 

في الواجهة المغربية بوادر الاحباط وأشرع هذا المكتب المنقذ من الضلال بالسرعة 

المطلوية في الحال» وانخذ له في الخال مستودع خشبي من ملحقات "" الإقامة ا 
d‏ مواجهة بنايتها بالذات. حتى تكون صلة ill‏ العام به مباشرة في كل آن» ais‏ 
على رأس هذا SU‏ ضابطاً بدرجة قبطان من سلك RH‏ لا من سلك التراجمة 
الضباط الذین کانوا تابعين لادارات ما یسمّی بالشؤون ES‏ وكان قصد المقم أن 
ينصّب على رأس الکتب من لا تشم بمظهره رائحة الاستعلاء في أولائك التراجمة الذين 
كانوا بحكم انتشارهم في الإدارة a ll‏ مظهرا صارخا باستعلاء الحماية» وكفالتها أمر 
هذه AN‏ 
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وطذا جاءت Mall‏ بالقبطان العسكري الذي كانت تربطه بالقم علاقة شخصية» 
وقد كان في شرخ الکهولته وضّاء li‏ ومثاليا في ثقافته الأدبية dy Gil,‏ 
سلوكه الديني» وتشبّعه ote‏ الفرنسية» وفي تجتله بالتلطف والایناس؛ وتلك كلها 
مقومات МЇ,‏ سياسة الإقامة ضرورية لمن سيكون على رأس مجموعة مغربية مثقفة من 
uk‏ المدرستين» وهي التي ستتولى بنفسها رجم دعاية Jal‏ بالحديث عن الأمجاد 
الفرنسية والتحضر الفرنسي» والاشادة BLL‏ الفرنسية وبالفنون وما dd)‏ وكل هذا 
مع E‏ ما يشير إلى محامد العمل الفرنسي في المغرب حتى لا يحجم المغاربة الشبان 
عن الالتحاق بالمركزء وحتى لا يداخلهم شعور بالغضاضة. فكان التدبير أن يستدرجوا 
اليه بما يفسح لهم مجال العمل فيه Ж‏ ارتیاح. 

وفتح القدر سجلّه ليدرجنا نحن الثلاثة في هذه البراكة AU‏ : المرحوم бу‏ 
حنيني) وعبد y‏ والأديب المذكور المرحوم محمد بن عباس القبّاج» E‏ كنب لنا أيضا 
أن يكون Ше‏ موحداً في التحرير العربي وفي مكتب واحد Lal‏ ويتعلق الأمر بمقالات 
مركزة على مطالب الاقامة الآنفة الذكرء وكان أكثرها ينشر بتوقيع مستعار حارج 
المغرب» وفي الغالب بتونس والجزائر» وأحيانا بمصر. وقد طعمت الجماعة بالستشرق 
المعروف الأستاذ «لاووست؛ الذي جد عند قيام الحرب برتبة قبطان» وأحيل على العمل 
في مهمة مكتب الستندات مثلما Jot‏ آخرون من طبقته على مهمات أخرى um‏ 
لا تأخذهم الحرب Ags‏ 

ولتق بالبراكة اخوان آخرون على رأسهم صديقا محمد суй,‏ متعه الله بعافيته 
وقد كان ترجمانا بالمحكمة الفرنسية» والسيد عبد الحميد الحجوي نجل الوزير الفقيه 
الحجوي. واسندت إلى هؤلاء جميعا أعمال الترجمة. وعصّبت هذه المجموعة الثانية 
بالأستاذ ble‏ وهو ДЫ)‏ مسيحي معروف بعمله في التدريس بالرباط jet,‏ باتقان 
الترجمة و بالتحرير العرني» واذا م تخني الذاكرة فقد حظي بالتدريس في المدرسة المولوية. 

ويسبق الى ذهني دائما كلما ذكرت هذا العهدء فقيدنا الأستاذ V‏ حنيني» فقد 
كان على ما عرفت че‏ من وقار ح ركاته» وحتى سكناته» ينصب نفسه لمراجعة جصيلة 
أعمال الیوم» والاطلاع على إضبارات الحرّرات الجاهزة للنشی وذلك  б‏ يظهر ‏ 
BE‏ هن أن تكون هناك يد تعبث فيها بالزيادة أو النتقصان با يغيّر مقاصدهاء أو Ж‏ 
بها عن مجراها إلى ما يرضي السياسة الفرنسية ولا يلتكم مع اتجاهاتنا الوطنية. 

ومع وضوح القصد من الفقيد فان الإقدام على هذه العملية كان يدور — E‏ 
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يبدو بين حالتي العزم والضّعف» وينم بأية حالة منبما على أن الفقيد لم يكن على 
ارتياح من عمله في (البراكة) والواقع أنه كان شعورا مشتركا боз‏ ومستحكما في 
Ы Uf y LULL‏ من وطأته على pall‏ با نقرّره ونتوق إليه من أن عملنا موقت» 
فهو منوط بظروف الحرب» وحين تضع أوزارها فربنا الرحم يفعل ما يشاء ويختار لنا. 

وهكذا كنا في فترة تساؤل وانتظارء ولكن шй‏ نحن I‏ قد كانت ced‏ 
che‏ وتومّن لنا هناء نفسيا أتاح لنا أن OE‏ إلى مراجعات أدبية طوال أيام الأسبوع» 
le‏ فا Fa ay дал‏ ّم Ј‏ صديقنا القباج الذي تقوم فيه مكتبة من 
ناطحات السحاب فقد توقرت على alb‏ من مجموعة آمهات کتب الأدب» ومصادر 
لغته وتاریخه» واتجه ЫЎ‏ في بادیء الأمر إلى كتاب (الأغاني BY‏ الفرج الأصههاني)» 
فقد ربطتنا نحلة الأدب بهذا الواعية TREN‏ الجامع بين سعة الرواية والحذق في النقد 
والتقيم ورهافة الاحساس با تكنه خواطر الشاعرين والناثرين» ومن فيض ما ذكر به 
قول التنوخي الباقعة في تاريخ الأدب العربي : «انه كان يحفظ من الشعر والأغاني 
والأخبار والاثار» والأحاديث المُسندة والنسبء ما لم أر قط من يحفظ مثله» ويحفظ 
من علوم أخرى Les calia‏ اللغة والنحو والخرافات والمغازى والسير» ومن le‏ المندامة 
الكثير» ومن علم الجوارح والبيطرة إلى نتف من الطب والنجوم والأشربة» وإلى هذا 
الجانب يقول عنه التعالبي في «اليتيمة» : دوله شعر يجمع OU‏ العلماء واحسان ظرفاء 
الشعراء»» واحسب أن هذا B‏ من كثير ما قيل ويقال في حق هذا الواعية الذي ليس 
لكتابه نظيرء وقد وقعنا Ud‏ في اسفاره العامرة على ما يسلى ويفيد» ويواتي Ы‏ اتهم 
بخلوص مادته الأصلية للغناء وأجوائه. فمبناه على مائه الصوت التي اختارها الغنون 
للخليفة الرشيد با احتوت عليه من САМ) Ай‏ على ءالات ois‏ وبأدائها 
اختلفت واتفقت !! وما غنى به غير أساتذة التلحين» وبارعات القيان المغنيات في 
ساعات الأنس وتجلياته Ый дй,‏ وأطراف ol‏ ومع اتساع روايته با يشاكل من 
أشعار الجاهليين وامخضرمين والاسلاميين» وبكل رائق ما نار من مطولاتها ووحيداتهاء 
وقطعها في ساحة الملوك وولاتهم. وما قيل في انساب العرب» ومشهرات أيامهم 
وعجائب اخبارهم وعُرر قصصهم ولم تقف E‏ املاءاته عند الاضي والماضين Vy‏ 
جاء heh‏ عصره من معاينة واطلاع» فكان شاهد عصره العباسي بظواهره وخفاياه. 
وان التشوق للعودة إلى هذا الكتاب الذي كانت لثلاثنا فيه مراجعات فردية ومطالعات 
عابرات» قد حدانا إلى الأخذ به مؤانسا ومعلّما في ظروفنا GIL‏ وهكذا صح الرأي 
على أن نداول بين al‏ الفرج الأصبهاني في رواية أشعار ديوان العرب في الغناء وجالس 
الأنس والطرب» وبين ul‏ زكرياء الخطيب التبريزى في شرحه a‏ العرب» الذي 
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اختاره شاعرهم وحکیمهم آبو تام من شعر حماستهم ومواقف نزاهم. وقد كان شرحا 
لغویا Ай»‏ أفاء علينا من اشراقات توضيحه با لا مزيد руа‏ تكن بيدنا في 
ذلك التاريخ بجانب شرح الدیوان الطبوع بهوامش لا تسین ولا تُغني غير نسخة 
مصورة عن خطية أصلية شامية ab‏ بها Чә)‏ الرحوم oe Ee‏ لا على 
نصف هذا الشرح الفیاض. فکنا نتناوب التلاوة فيهاء وننحني لنتبین ما انهم بالتصویر 
أو es у,‏ 
رحمه الله وهمّك به من باقعة dall‏ المعروف بضلاعته وابداعاته في شرح دواوين 
شعرها كديوان الحماسة الذي بيدناء والقصائد العشر الطوال والمفضليات» وديوان 
ul‏ العلاء واشتهر بالرواية عنه من المشارقة والمغاربة أمثال الخطيب البغدادي صاحب 
التاريخ» uly‏ منصور الجواليقي Gly‏ الحسن سعيد الخير ابن محمد بن سهل الأندلسي 
وآخرين من عبرا وئهلوا من Cus‏ لغوياته وتحقيقاته 

ولقد كان الفقيد معنيا بملازمة هذه المدارسات التي كانت مددا له في محصوله 
العربي واتجاهه Fa‏ أفاءت علينا بثاقفة بعطاء مع هذا cal‏ وتعتبر P‏ طبيعية 
لتلاقي اتجاهين مختلفين في منابع ثقافتين متباينتين» ووجهتين في المناهج متضاربتين. لقد 
كنا نلاحظ أن الفقيد رحه الله كان يتلمّظ مذاق الادب القديم شعره e,‏ وينظر 
إلى التبريزي في شروحه التي AS‏ أحيانا بها نظرة خاصة بين شراح الشعرء ویستملح 
منها خخاصة من يجنحون أحيانا كالخطيب في شروحهم إلى طريقة عرض الشعر مشورا 
في أببة منضوده بغير ميزان ولا قافية» وذالك ما كان يبفو إليه في آثار المترسلين التي 
كان له هيام de‏ فاحتذاها وعرف بالاجادة dé‏ 

8 كنا هكذا في دنيا أدبنا منغمسين» وعن أشغال البراكة متجافين» اذا‎ үш, 
الحرب الدائرة توافينا بتطوراتها الباغثت وباصابة فرنسا بمحنتها الفاجعة» وكانت التازلة‎ 
بها في الشهر السادس من سنة 1940ء وما ان حل بالبراكة يقين خبرها حتى شلّت‎ 
وهمدت الآلات الواقنقه وسكن هاجس فقیدناه‎ A وأصفت القرائح‎ de الأشغال‎ 
"m عل‎ Ud وغدا‎ esa فاستراح من عمليات تفقده الدائبة لسخررات‎ 
والذي كان يحفظ دیوانه عن ظهر قلب»‎ Pall منصرفا تارة إلى ابن زیدون شاعره‎ 
فهو معه في دیوانه الأول»‎ Old أو إلى أستاذ العصر وباقعته» الشاعر عباس مود‎ 
إلى عميد‎ et أو في كتابه عن ابن الرومي الذي كان یلم به من حين إلى آخرء وتارة‎ 
الأدب العربي الدکتور طه حسين في كتابه «حدیث الأربعاء» أو في «قصّة أديب» التي‎ 
كان يتلوها ويعيد. ومازلت أذكر انه محف كعادته لأشاركه الاعجاب بالدكتور العميد‎ 
: نواس التي يقول في مطلعها‎ Qi في تناوله لقصيدة‎ 
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ge je‏ الخمر بل وستها خر متا 
لا تجمل لاء فا قاهرا ولا تسلطها على مت 
فقد عمد الدکتور العمید إلى تقديم القصيدة Sir‏ «صلاة» ثم سار على هدي 
ن عن الصلة بين الشعر وروح الشاعر وكأن القارىء على مسمع منه 
في الخال وهو يوضح بنبرات عباراته أن هذا الجر الذي يوحي به مطلع قصيدة أبي 
نواس هو الذي عمل عمله في الابدا ی وحق بمثلها للعرب» وقد كانوا على She‏ شعري 
شفاف» ان یتخیلوا لشعرائهم تابعین من الشیاطین اللهمین JS‏ اقتناع. 

وهکذا كان هذا اللقاء Ley‏ في البراكة صدفة رابحة بلقاءاتنا في مدارسات داثبق 
كنا نفزع إليها Lal‏ من جو العمل الذي d‏ تكن له صلة باهتاماتناء فكان её‏ 
العين على الدوام أن ليس من النتظر ان تضع الحرب أوزارهاء وان يظل لمكتب 
الستندات والبحوث الاسلامية هذا عل من الاعراب؛ فلم يكن من أشغاله حتى في 
بحبوحة cod‏ ما كان W- ae‏ من البحوث فضلا عن الاسلامیات حتى تلك 
البارزات التي كنا نجزرها ان بالصدق أو بالبيتان الصتراح» فلن یکون ها بعد هذه 
муд‏ المنكرة موضع ولا موضوع Je‏ من الأحوال 

وشاء القدر ان لا يطول الانتظار» فسرعان In‏ ح لزميلنا الفقيد of‏ يُحال على 
وظیفته الأصلية بادارة الأمور الشريفة (تابعة لأشغال Gy all эки‏ فغادرها E‏ 
eh‏ وكأن البحر من ورائه قد طفا على مدينة الرباط NY‏ بنا بعده خشية عارمة 
من أن نظل أحلاس عمل البراكة الذي لا یعرف له يومها اتجاه» ومن يدري وقد 
م3 gill‏ العام العسكري يده للأمان» ый,‏ لصد التزول الأمريكي على الشاطيء المغرني 
من غير استيذان ملك البلا ЭЎ‏ تدفع به عسكريته المفجوعة اليوم أن يُعيدها BAS‏ 
بجماعة eus‏ للاشادة بعبقرية КУЙ‏ الذين كنا قب( ل أيام نضربهم بقاصمات oun‏ 
ولكن الله سل فقد سار بنا LS‏ نحو اتجاه سلب وتم هذا في نطاق نروع القع العام 
إلى سياسة الحسنى» والتحرّك لتلطيف الجو بالمغرب؛ ولم يكن له اليوم بد منهاء وقد 
تدهور فيه gill‏ العسكري» وألحت عليه غائلات تورطات طمست فيه eG‏ ورمته 
بالاحباطء فا فيه المقيم السياسي الذي Ly‏ الثغرة الراهتة بالتي هي أحسن» وحتى 
لا تذهب يقظته جخسا أمام تسلسل انتفاضة الحركة الوطنية إلى انتفاضة مغالية» فلن 
تصح له معها ES‏ في الظروف الحاضرة والآتية» لا سيما وقد تماوجت في wal‏ أصداء 
مخابراته بجنوح خريبي ثانوية مولاي ادريس بفاس واليوسفية بالرباط» ولربما حتى تلك 
القابعة في آزرو والمأخوذة عند الفرنسيين بالالحضانء إلى الارتباط بالحركة А А‏ 


روح العبادة 
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والأخذ بنزعات الجامعة القروية الجامعة الشتان» وآمام لّهبة الحادث الجلل» 50 المقم 
لها بهدوء فرضته الظروف. إلى تحقيق مشروع سياسة استدراج» من شأنبا أن لس 
الجموح برفد فسيح «ШЫЙ‏ ويُطفيء اللاهبة. وكالمفتون حيال رؤيا تموج بالاغراء 
قضى بتنفيذ مشروع يقوم على اختيار LÉ‏ من خرييي هذه الثانوية» ومن خريجي جامعة 
القرويين التي طغت في أبنائها التزعات؛ والمقصود أن يُستدرجوا للتعيين في مناصب 
مخزنية» فهي التي ينظر الا ويتوق كل من يتطلع إلى جلوة الوظيفة السنية في رحاب 
وزارات ورياسات السدة ably ASU‏ من هذا هو تلقيح (بنادق 07%( eie‏ 
„дый‏ الشابة إلى جانب الشيوخ الذين تحتضنبم الوزارات في نطاق التقالید انخزنية 
والأصول المرعية» وقد تنفع da redi‏ فتحد من مستفيض OL‏ واذا هي 5 عن 
المأمول» فأقل ما ينتظر ما احداث شرخ في اتحاد الوجهة الوطنية» فلن تظفر بعدها 
بصف مرصوص. 


CAE كانء وجاء الراهن والقابل على عکس مراد السياسة الفرنسية»‎ ЗЫ, 
e M نطاق هذه السياسة الفرنسية الحالمة كتبت الأقدار ان ألتقي مع‎ A الأيام»‎ 
AB مشروع مقابلة ومقارنة بين‎ ЫЙ أحرى على صعيد القضاء باحكمة العليا. فأسند‎ 
البيوع في المذهب المالكي والقانون الفرنسي. وكان القصد توطيد العمل بظهير العقود‎ 
والالتزامات الذي كان الاعتاد عليه بالغرفة المدنية في اصدار الاحکام. وما كانت‎ 
قصيد‎ йде Mp فما هي كا هو واضح‎ АЈЫ صورية هذا التكليف بغائبة عن‎ 
SAI الشبان الطارئین على المحكمة. وقد كنا نعرف ان الندوب‎ eY ja cle بها كبح‎ 
بالمحكمة العليا  وهو كولونيل من ضباط الترجمة  يسيطر سيطرة كاسحة على‎ 
الأحكام مدنية وجنائية.‎ 


وبانتساب الفقيد ابا حنيني ورفقائه إلى LSA‏ العلياء أصبح يروج ان المندوب 
A‏ يتجاوز صلاحياته» فلا od‏ له أن يكون في dk‏ واحد القاضي ووكيل الدولته 
ge,‏ المندوب GA‏ منوط بصلاحيات وكيل الدولة فلا يتجاوزها وله أن Әйа‏ 
لدى صاحب IAH‏ ما لا يوافق عليه من الأحكام؛ وهذا هو اختصاص وكيل الدولة 
في ختلف الأنظمة القضائية» وهي حقائق لم يكن ها رواج Y)‏ عندما تعرّزت LSA‏ 
العليا ببؤٌلاء الشبان الذين كانوا сле 3А‏ بمعرفة احقوق والفقهيات 

وأذكر أن الفقيد الأستاذ ابا حنيني» كان صاحب فكرة الخروج إلى АДА‏ بهذه 


الحقيقة» ولكنه بحكم طبيعته في التروي والتأني كان يراجع رفقاءه ЫЈ‏ بتصديقهم 
„еш,‏ وهكذا تصدى ها الرحوم الأستاذ عبد الكبير الفابي» وفي جلسة الأحكام 
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أعلنها. لكن المندوب QAI‏ قابلها ببرودء فلم یعلن تشبثه بموقفهء ول يتخذ أي إجراء 
في حق من قام ade‏ العارضةء اذ من de Us‏ إن علا dg ә‏ ان تحدث شرخا في التقليد 
المتبع TY‏ المغربيةء LA,‏ تمسك بالاغضاء عن القضاة codd‏ فلم يعد له تدخل في 
القضايا المُسندة ей‏ وأحجم بطبيعة الحال عن المعارضة التي تقتضيه الاستیناف لدی 
صاحب WIL‏ وذلك حرصا من سياستهم على أن تبقى تلك الاحالة على السدة العالية 
جرد شعار ALY‏ قضائية هامدة. ودامغة أحرى» فقد اتجهنا إلى احامین وهم في التقليد 
المرعي LS‏ يترافعون باللغة العربية» Les‏ يقدمون المذكرات» فعرضنا pale‏ مباشرة 
ان یقدموا للمحكمة ше‏ أوراق ملفاتهم من الستندات وتوابعها باللغة العربية» ويتعلّق 
où E‏ يسندوا الأصول اذا كانت بالفرنسية أو غيرها بنسخة مترجمة ترجمة رسعیق 
وقد تقبلوا منا هذا ورأوه في صالح التعجیل بالأحكام في قضاياهمء ومن التراتیب 
۳۹ 


وحتی هذه ل يسع الندوب الفرنسي الا أن يسكت آمامها على امتعاض؛ قصار 
املف القضاني باشکمة العلیا عربیا من البداية إلى AM‏ 

لقد كانت لفتة من الفقيد الأستاذ اباحنيني» وعزمة من الفقید الأستاذ عبد الکبیر 
الفاسي» وقد استردًا بصرامتهما BU‏ وافادرق Че‏ كاد يضيع بين غقلة أهله ونزوة 
غاصبه, وهكذا الحق بين ШЫЙ‏ وادبار» والعبرة في هذه أن المنتزى عل الحق كان متدترا 
بحصانة FU‏ وسطوة الغالب» فلم يزد على أن بلع ريقه وصار في دربه وكأن كل 
ذلك لم يكن» وهكذا أقبرت الدّامغة في dele‏ وظل الزمام بيده مرتبفا في الأيام الأولى. 

وقد صدّقت АЙ‏ ما قدرناء فقد أدرجت أسماء الجماعة في القائمة السودای 
d‏ طليعة من ate‏ نیم مراكز الوظيفة» ومن AL‏ ياخذ العبرة OCA‏ جيلهم فلن 
یتجاوزوا بعدها تراتيب أنظمة الخماة. 


GEES,‏ حقنا محاولات من هذا القبيل» وائما كانت ترصد ها ظروف 
ضربات لا تلین, إلى أن كان ما قدّر ونزل بنا من امتحان عسير کا سنعرفه بعد قليل. 

وباضافة شغل المقابلة والمقارنة المذكور سلفا إلى أشغال ملفات الأحكام م يعد 
لنا في الوقت مُتّسع يفي بمطالبنا الشخصية في مدارساتنا الليلية والأسبوعية» ولا سيما 
وقد طرأ في نفس الوقت تعيين زميلنا الفقيد مدرّسا بالمدرسة الولویقه وقد انتخب 
سنة 1942 ها من JS‏ جلالة مولانا الامام محمد الخامس» ووقع عليه الاختيار للتدريس 
في الفصل الذي يتابع فيه دراسته يومئذ صاحب السمو الملكي مولاي الحسنء وقد 
جاء اختيار الفقيد کا لاحظ الجميع عن تخیل صادق ومضبوط لواقع OUEN‏ المطلوبة 
من الخلائق والطباع لأستاذ التلميذ الوهوب الذي تعحرك سلیقته بموروثات 
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أسمى الخصائص والملكات» ونحن زملاء الفقيد نعرف من قريب م يعرف البعيد ‏ 
أن صرامة ДАЙ‏ وحاسة الواجب لدى هذا المدرّس الكامل المقومات قد كانتا معبرتين 
عن أصالتهما في شخص هذا الفقيد الأستاف تغمده الله بواسع ¿ARA‏ 

وقد تطلّب هذا GIS‏ وقفة مؤقتة في مدارساتنا وذلك لضرورة توظيف 
الوقت تجاه Ube‏ المشترك بين مشروع القارنة التي عهد به إلينا وبين أشغال ouk‏ 
المحكمة العليا وبين مدا ساتا الليلية والأسبوعية هذا إلى ما قد یجذ من أشغال ملكية 


ла 

وحینا أخذنا بزمام الأشغال بعد أيام معدودات» وانضبطت الأوقات» ویانت 
لنا سعة الوقت لممارسة أشغال هذه الملأموريات» جاشت عندها في صدورنا رابطة 
uel‏ الأدبية» فانقلبنا بلّهفة عارمة إلى مباهج محضر أبي زكرياء الخطيب في سديد 
تحقيقاته» وفيض املاءاته» وال أضواء LU‏ مع gl‏ الفرج الأصبهاني على غناء a‏ 
وترانم مزمار أخيها الهدي: وبارعات نقرات Sted‏ الغناء الموصلين ابراهيم واسحاق» 
ويا ما كان أوسع رواية أي الفرج التي تریغ عيوننا الساهرة نحو قيانه امجدولات» والشيخ 
an!‏ خمورا أو کاشمور قول عمرو بن الاطنابة : 

ol‏ في اسيم ريصب بن خلال القرون бә‏ ذكيا 

انما همه Lb ee i‏ وسنبلا فارسيا 

Lb ode E fd المرجان‎ bet 

ويا للسجب. فان هذا الشيخ ей‏ في رواياته التي JE‏ مسین RAE‏ باقام 
والكمال وهو منغمس في محضر وغبر ناعمات القيان في تغريدهن وعزفهن» ونسمات 
روا" ثح الجنة تعطو من شبابين» وباصرتاه لا ترعان عن موط المرجان على حصورهن: 
هو هو JS‏ قسمانه الذي جاء عنه في کتاب أبي هلال ghal‏ في آخبار الوزیر المهلبي 
أنه : كان وسخا قذراء لم يغسل ثوبا منذ فصلله إلى أن قطعی حتى أنه لم يكن يترع 
عنه درّاعة يقطعها إلا بعد ابلائهاء ولا يطلب غيرها مدّة بقائهاء ومع ذلك فقد كان 
متقطعا إلى الوزیر الهليي ومن ندمائه وخاصة غاشيته» مع أن المهلبي كان عزوف 
النفس عن مثل هذه الأسباب إل انه كان یتکلف احتالما من Gh‏ الفرج» وکان هذا 
الوزير من نظافته اذا أراد أكل شيء تناوله بالملعقة لا cde‏ وهو تقدير سابغ عَطَّى 
على مباذل أسمال Qi‏ الفرج فما عاد الوزير يرى فيه بباصرتيه غير زينة بالتقاء والبهای 
وأحسب وهو ينظر إليه بالبصيرة انه لو تحسس بيده مليسه لما لامس غير بي JA‏ 
الصادق المظهر والخير. 
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بهذا تداعت الأفكار والأخبار ليثب إلى أذهاننا سحبان البلاغة أبو عثان عمرو 
بن بحر الجاحظ في Ula‏ سابغة» وبداعة مشرقتء تتداعى أمامها شائنات خلقته صغير 
الوجه ذمیمه صغير أذنيه الناتتتین وراء صدغیه وبارز dud‏ دقيق العنق» جاحظ 
العینین» ولكن سرعان ما تتكشف هذه الخلقة أمام ببجة الرؤية النافذة إلى Qe‏ الجمال 
ورؤى PEN‏ على مر qui‏ فما تراعی في غير جلوة الجمال» وفي قسمات أسبل 
Ule‏ بيانه النضارة والغضارة» ونورت طلعته شموس معرفته المشرقة» فصدّر في ديوان 
الرسائل على (М‏ الملأمون الذي أعجب به уйу‏ ورأى من فضله ما аё,‏ فشهد له 
به على جميع غاشية جلسه وخدام ديوانه» ولکنه eas‏ بعد ثلاثة أيام» وقيل عنها انه 
لم يحتمل رتابة الديوان» Saabs‏ ال البراح على ثواء ت تکتنفه الغمزات» وخساسات شر کاء 
المهنة التي تضرب في كل Jue‏ بالقيل والقال ‏ وبالرغم عن طيبوبته قال عن جفوله 
غير النتظر : ورأيت قوما قد صقلوا ثيابهم؛ وصفوا عمائمهم ووشوا qb‏ ثم 3 
اختبرتهم فوجدتهم E‏ قال الله تعالى чыр‏ الزبد فيذهب heur‏ ظواهر نظیفت 
ويواطن سخیفة فويل هم مما كتبت «ей‏ وویل هم ما یکسبون». وسيتاح لنا في 
حديث تال» أن نشير إلى أن ديوان الخلافة لم يستغن عن معرفته ومهارته فكان يطوقه 
بالهمات خارج col pall‏ وغدا الدبر القریب ei‏ وصاحب الميزة التي cle‏ عن 
الاعتبا ارات المتعارفة والمقاييس؛ ولقد صحت له من بعد خلافة ابراهيم بن عباس ال الصولي 
في دیوان الرسائل» وظفر به في دیوانه الوزیر الأديب محمد بن عبد املك الزیات؛ وزير 
المعتصم والواتی Гуй)‏ وهو هو أبو عثان الذي 5 على ديوان الخليفة io‏ 
وهي لعمري صلة الأدب فعلت فعلها من غير احتراس في اظهار وثاقة الصلة بين 
"I‏ زمانیما بلا خلاف» وتوالت التجلات ومعارج القمم فكتب الفتح بن خاقان 
إلى Qi‏ عفان : دان آمیر المؤمنين يجد eto‏ ويهش عند ذکرك ولولا عظمتك في نفسه 
لعلمك ومعرفتك, ال Shy‏ وبين بعدك عن مجلسه»» وقد روی عندما حمل نبا وفاة 
ul‏ عفان إلى العتر بالله خليفة ole‏ صرخ في فزع : «لقد كنت أحب ان أشخصه 
CA‏ ويقم عندي» وهي اعتبارات تنب به إلى الأذهان من وراء حديث АЙ‏ في جمالية 
الظهر وابر کا شاء الحظ. 

وازاء هذه الحظوة في قصور دواوین الخلفاء والوزراء. في حالتي القرب والبعد 
على السوای ترفل صفحات ме уу‏ مزهوة بتقریظ йш)‏ التي „ё‏ بسحرها المُحال» 
وترفع الشیهات عن ما اج Ge‏ ولا 428 sco du op Mey e M‏ 
ورواء» والله يوني فضله من يشاءء ويثب إلى الذهن في القام من ومضات جماليات أبي 
عفان ما رواه أبو الفرج Shee‏ من حديث له عن عبد الله بن جعفر الوكيل قال : 
«کنت يوما عند ابراهم بن المدبر» فرأيت بين يديه رقعة يردّد النظر إلبهاء فقلت 
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له : ما شأن هذه الرقعةء كانه استعجم عليك شيء منهاء فقال : هذه رقعة Ql‏ عغان 
الجاحظء و کلامه يعجبني uly‏ آرنده على نفسي بشدة اعجایی». 

وقد لاحظنا لشیخنا A ul‏ حاصا في كتابه «الأغاني» إلى 
Му,‏ ما يتصل gl‏ عؤان ابماحظ, وكأنه يحرص على تجمیل صفحات كتابه العظیم 
واغناء مروياته ونظرياته ما dis‏ من بليغ القول وسديد الرأي عن gi‏ عفان. 

ومن التقاريظ التي عني المؤرخون القدامى بنقلها وخسفت أمامها الشائنات ما 
أورد ياقوت في «معجم ELN‏ من قول ثابت بين قرة وهو من لا عرق له بنزعه 
إلى عروبة يكبرها في الجاحظ ويعظم مقامها حين أعلن де‏ الأعطاف :«انني ما أحسد 
هذه الأمة إلا على ثلائة آنفس : أولهم عمر بن الطاب والثاني الحسن البصري» ويذكر 
وصفه» والثالث آبو Ое‏ الجاحظ». ويقول عنه : «حطيب المسلمين وشيخ المتكلمين 
ومدره المتقدمين والمتأخرين ان تكلم حکی سحبان البلاغة» وان ناظر ضارع النظام» 
والخلفاء تعرفه» والأمراء تصفه وتنادمه والعلماء ише dt‏ 

ومن مرويات ياقوت قول gi‏ الفضل العميد : ثلاثة علوم الناس كلهم عيال 
Vo‏ على ثلاثة أنفس أما الفقه فعلى al‏ حنيفةء وأما الكلام فعلى أبي هذيل eat‏ 
وأما البلاغة والفصاحة ely‏ والمعارضة de‏ أبي عثان. 

ويقول عنه ابن BL‏ في «سرح العیون» : انه امام الفصحاء والمتكلمين الذين 
ملأت الآفاق أخباره وموائده حتى JS‏ : ان ما فضّل الله تعالى أمة محمد على Je‏ 
الأم. ويقول ابن قنيبة في كتابه : «ختلف الحديث»» وهو في indb‏ من ab‏ الجاحظ 
في رواية الأخبار وترصيعها بالتكت والنوادر المسليات : ان الجاحظ آخر المتكلمين 
وأحستهم للحجة حتى انه ليعظّم الصغير Ази)‏ العظم. 

وأخيرا وليس آخراه فقد تصدى تلميذه النابه الذكر في القرن الرابع أبو حيان 
التوحيدي» آدیب الفلاسفة وفيلسوف الأدياء إلى تقريظه واعلان فضله في کتاب ole‏ 
«تقريظ الجاحظ»» وقد عني ياقوت في معجم الأدباء بالتقل عن هذا الكتاب في غير 


ما le‏ ومن ذلك قول Gi‏ حيان : «سمعت ابن ар‏ يقول : أول من أفسد p‏ 
أبو الفضل لأنه تميّل مذهب الجاحظ وظن انه ان تبعه ail‏ وان تلاه eS‏ فوقع 
بعيدا عن الجاحظ قريبا من نفسه ألا يعلم أبو الفضل أن مذهب الجاحظ مدير بأشياء 
لا uis‏ عند كل انسان» ولا تجتمع في صدر أحد وهي بالطبع والمنشاً والعلم والأصول 
والعادة والعمر والفراغ والعشق والمنافسة والبلوغ» وهذه مفاتيح ЫЗ‏ يملكها واحد 
وسواها مغالق ЫЗ‏ ينفك متا أحده. 
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وتوالت على هذا المنوال تقاریظه 55% وافر ريع علمه» وصفاء дә‏ ونقاء 
ER‏ ما فاجأتنا سهراتنا الطويلة مع e m‏ ترجمته بحسرة ije‏ 
dul‏ فلقد استحرت الحملات الناهكة isie‏ بأبي Oke‏ العتزلي الذي مرق» وتثير 
عليه Xlll‏ بدعوى زيغه عن الدين» وازدراء ÉA‏ الزاهدين» واطلاق كلمة الصو 
على جماعتهم من باب التبویل لنحلتهم في لباسهم ولبوسهم 
وكاد Ja‏ إلينا إزاء هذه الحملات المدوّية أن الشيخ انزعج ها في مرقده بين 
الصفائح والتراب» ولكن الواقع آذ سخريته ‏ کا عرفنا من قبل وسنعرف من بعد 
قد جتبته الضعضعة والالتياع بالنسبة للقدماء أو المحدثين» فما عبر عنها بأكثر من 
تا رشقة olay a‏ وخاصة في مثل قول القاضي محمد بن y: dp d‏ بظرفه 
ولا أثق «т=з‏ وبسخرية مثلها جهر بها قيد حياته thst‏ برشقة الحسد التي عبرت 
b‏ هذه الأقوال التي عباوت إلى غير معا فقد قال عنه ثعلب йуу:‏ كان Vds‏ 
des EN‏ رسوله (rt des‏ ومثل التي قاها أبو منصور البغدادي حيث قذفه 
"ed‏ والضلالته وجزده من كل معنی انساني» وأبو متصور هذا هو الذي تختزر 
وقال فيه هجر بيته الشهیر : 


لو يمسخ الختزير مسخا انیا ما كان YW‏ دون مسخ الجاحظ 


Caley‏ عليه ابن الراوندی في كتابه : «نصيحة الخترین؛ واتهمه بالافتراء والباطل» 
متطلعا إلى نقض کتاب «فضائل QM oi zal M‏ عغان. ويقول че‏ ابر ن حزم : «انه أحد 
اجان وأهل الضلال» وغلب عليه الهزل ومع ذلك فانتا ما رأيناه في کنبه قد تعمد 
RAS‏ يوردها مثبتا dà‏ وان كان كثيرا الايراد لكذب غيره». والملاحظ ازاء هذا ان 
للأندلسيين صوت اعزاز وتقدير يخالف صوت ابن حزم على ما فيه من احتراس مبين» 

فقد روى ياقوت ان اندلسيا قرأ يجزيرة بلده کتاب «البيان ашый‏ وارسالة es‏ 
والتدويره» فهاجر متطلعا إلى لقاء oly ад gi‏ هذا الأندلسي أعلن أن Jel‏ العلم 
بالشرق قد كان يشرف عند ملوکنا بلقاء Qi‏ عنان. ويقول ابن وحشية حسیا يقرر 
قولته ابن حجر العسقلاني في «لسان الیزان» : «آن الجاحظ يكمل الشيء وینقضه 
فتجده مرة UA рый‏ على الرافضةء ومرة للرندقة على أهل السنة» ومرة يفضل Ме‏ 
ومرة یخره». 

وازاء هذه الحملات الناهكة في نطاق الدين والعقیدق تطاولت على قمة أي 
йде‏ أصوات مدخولة» cl‏ بمدخول القول» فلم تعل لها نبرة» فهذا الباقلاني 
وما آدراك وهو ني الكلام على إعجاز Oke‏ العارم العرفة والتبية» نراه یضیع عن 
نفسه وهو يفيض بہذا DUUM‏ عن Ое Qi‏ حين قال : «قد يزعم زاعمون ان كلام 
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الجاحظ من السمت الذي لا يؤخذ منه» والباب الذي لا يذهب coe‏ وانت ad‏ قوما 
يرون کلامه قریبا؛ ومنباجه معيباء ونطاق قوله ضيقاء حتی يستعين بکلام غیرهه ويفزع 
إلى ما يوشح به لكلامه» من بيت سائ ومثل قادر» وحكمة مهدّة منقولة» وقصة 
عجيبة مأثورة» واما كلامه في أثناء ذلك فسطور قلیلت وألفاظ يسيرة» إلى آخر كلام 
له ناقض به هذه الافتياتات. 

وجاءت نقدات بدیع الزمان الهمداني Ae‏ في مقامته العروفة بالجاحظية. ولقد 
كان حقا بديع زمانه وفرد دهره الذي р‏ يلف Fons‏ 
مترجیه, فصاحب (يتيمة الدهر) يشيد بذكائه» وبقريته وسرعة خاطره» مع شرف 
الطبع وصفاء الذهن» وقوة النفس» ومن لم يدرك قرینه في ظرف التثر وملحهء وغرر 
النظم ونكته» ولم يرو أن أحدا بلغ مبلغه من لب الأدب وسرّهء ويزيد صاحب (اليتيمة) 
انه كان مقبول الصورق خفيف الروح» حسن العشرة» عظم الخلق» شريف النفس. 

وجاء بو اسحاق الحصري من آخر دنيا الغرب ليقول فيه دان اسمه البديع طابق 
cole‏ ولفظ طابق معناه» كلامه غض المكاسر أنيق الجواهر» يكاد يسرقه لطفاء 
والهوى يعشقه ظرفا». 

والذي يبدو أن أديب الدنيا هذا وجميل Ai‏ وخفيف الروح؛ والعظم الخلق 
وشريف النفس» والحسن العشرق قد تبرج في مقامته الجاحظية روما من كل ما زانه 
به هؤلاء التغزلون في طلعته А‏ وما كان رب هذه احاسن غير الحسود وال جافي» 
والبشيع الصورة وهو يتحدث عن بلاغة الجاحظ بهذه اللهجة الفظة الغليظة : 

«ال الجاحظ في احد شق البلاغة يقطف» وفي الآخر يقف» والبليغ من لم يقصر 
نظمه عن ناره» وم يُزر كلامه بشعرهء فهل ترون للجاحظ شعرا رائقاء قلنا : لا فهلموا 
إلى كلامه» فهو بعيد الاشارات؛ قريب العبارات قليل الاستعارات» منقاد لعريان الكلام 
یستعملی بقدر من مُعتاصه qum je alé‏ بكلمة غير مسموعة أو لفظة غير 
OS gan‏ 

وستری عند ذکر الاستعارق واللفظ الصنوع وغير الصنوع, أن هذا البدیع 
باسمه وبطلعته لو ذکر قصة تاريخ الاستعارة وغيرها من ألقاب البلاغة» ولو فتح Але‏ 
على الصور التي جاء بها الجاحظ لرآها آبلغ من الاستعارة واجاز. وفيا دعوی الشيء 
بمشاهدته عیانا لا پينة کا يقول البلاغیون PRÉC‏ بوجهیه. 

لقد كانت هذه التناقضات بين ما تلجاحظ وما عليه» Le‏ شاقنا إلى الرجوع 
إلى o‏ ففيها مفارقات قد نجد ها مرجعا في آثاره التي дс‏ باللسان Le‏ في ابدان» 


فيه غير ما واحد من 
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وكان هذا التقدير واقع الحال» AB‏ ظل بدیع زمانه فارس أحلام عصره dol y‏ وشارباه 
des‏ مطروحة آرضا في انتظار منازل يطرح قفازه لطاولة طواحين اطواء. أنا أبو 
ed cR ee ee ae‏ سقطات اللسان؛ ونم 
يدخل في المحاجة اللافحة إلا e‏ الدينية التي رأى \ زيغا عن nl‏ الاسلامية 
كالدهرية وكالشعوبية pun‏ وحتى Jal‏ السنة والجماعة» فقد كان مذهبه الجاحظي 
لا يسمح له بالتورع حتى عن منازلة شيخه النظام. أما بالنسبة لعلماء الشريعة ممن 
ثلبوه في يقين اسلامه فلم یأبه للمعاصرين منهم أو لمن كان بعلم eel‏ سيأتون بعدهم 
3 ذلك إلى أنه كان آخذا بالمذهب الطبيعي: وأعني معنيا بطبيعة الكائنات الإنسانية 
والخيوانيةء وكان في هذا الحقل الحيواني يبحث عن de‏ أولى واحدة WSU‏ واختلف 
من هنا عن الفلاسفة الطبيعيين الذين لم يعترفوا بوجود الخالق. وباتجاه الجاحظ ЧАМА‏ 
لم يقع في اخظور الذي تخبط فيه فلاسفة یونان وبعض فلاسفة العرب حيث کانوا 
— کا يقول الجاحظ في كتاب «الحيوان» ‏ يرون أن الأفلاك السماوية تندرج في 
سلسلة متواصلة» ولكل منها نفس وعقل AWG oy‏ وتؤثر في الأرض 
وما dle‏ وتستمدٌ هذه الكائنات الأرضية وجودها من تلك الأفلاك. 
وعل كل حال فالمستفاد من آثاره ual,‏ «کتاب الحيوان» وهو المرجع الذي 
تنوحى فيه مثل هذه الاتجاهات» وما جاء فيه يفيد JR‏ وضوح تمسكه بالوجهة 
الإسلامية» والييس على القول بأن الله خالق الطبيعة وراعيهاء وتتجلى حکمته فيهاء فأبو 
ole‏ لايتصل بالفسلفة الطبيعية GY‏ ميدان الجمال SEN,‏ وذلك مالاحظه 
الدكتور علي بوملحم الذي عني بالناحي الفلسفية الجاحظية وذلك ماأوحى إليه بملة 
آراء في نطاق اجتمع والأسرق وارتطم بها مع أهل السنة والجماعة فالوا من وجهته 
الاسلامية على الوجه الذي نقاناه. ә,‏ يعلنه باعتداد في نطاق هذا الذهب الطبيعي 
أنه يرى أن المرأة مساوية للرجلء فلا يعلو عليباء وقد لاحظ JBE‏ في «رسالة التساء» : 
ob‏ الناس يزرون على النساءء أشد الزراية» ويحتقروهن أشد الاحتقار» ويبخسوهن أكثر 
حقوقهن». ثم ذهب مدافعاً عن ЙА‏ بابراز مختلف مزاياها. 


وللجاحظ فكرة مذهلة وهي الاشتراك في النساء» وهو في هذه يقول : إن 
الأصل إباحة النساء بين الرجال إذ ليس لأحد الق بالاسكثار ‏ هو JUA‏ بالنسبة 
للسائمة سواء بسواء» فليس لبعضها أن تستبد بمواقع الکلا دون الأخرى» у‏ الشريعة 
قيدت الزوجين din‏ وحرمت على الزوج النساء الأعريات لتخلص الذرية من شبهة 
الاشتراك» ولخصر الارث في العقب فلا يصح لسواه. ا عبر عن هذه الآراء في «رسالة 
القيان» بأوضح وأفصح Шә ды‏ يدل على Ош}‏ واعتداد بهذه الاتجامات. dy‏ هذا 
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النطاق يلفت الأنظار إلى أنه لم يكن بين الرجال والنساء حجاب في A be‏ 
فكانوا يجتمعون نساء ورجالا في الأحاديث والمسامرات وسمي الولع بمجالستهن بالزير 
وهي من الزيارة ‏ کا قال و کل هذه الازدواجيات مانوسة للأزواج وللأولياء وعلى 
intel‏ ونظر بعضهم إلى بعض لم يكن Ме‏ الجاهلية ولا ما في الاسلام. 

ove uS,‏ آراء وأفكار des‏ مذهبا خاصا به في نطاق علم الكلام. واتعزاله 
عن شيخه النظام نما ترتب عن مخالفات تلفت الأنظار. ا أن له رأيا Glee‏ المعرفة 
واخر في حرية الانسان» والمعروف أن ابن الراوندي نسب غير ما رأى إلى os af‏ 
من قبیل أن الله لا يدخل أحدا في النار ولا abe‏ أحداً فيها. وان الأنبياء ارتکبوا العاصي 
ومنحولات أخرى من هذا القبيل الذي ۸ يؤيده فيه dy‏ مثله الخياط في «کتاب 
الانتصار. 

وإزاء هذا ومن یومها اتجهنا في مسامراتنا إلى کنبه الأدبية بطبيعة وجهتناه والآثار 
الأدبية ترشح با تجيش به الصدورء سواء با أعطى الأديب من ذات نفسه أو ما انتقاه 
من منظوم ومنشور آدباء زمانه. 

وهکذا أمسينا تحت تأثیر تلك افلحوظات المتباينة بين ما GY‏ عثان وما عليه 
منجذین إلى عهد سابق لنا به» لا سيما والعرفة السابقة لم تتجاوز الطالعات والجولات 
العابرات» غير أن فيض مختلف الواضیع التي يثيرها آبو عثان حسب العهد به ثم التعبير 
عنها بعذرية وبيان» جعل عزمنا قائما على العودة إلى مجالاته الجاحظية الوافية الريع 
المستطاب» ولم يتح لي شخصيا من قبل غير النظرة الأولى في کتاب «البيان والتبيين». 
و يكن الدرس التتابع Y‏ عند هذه المدارسة الثلائية بيغا كانت للمرحوم القبّاج في 
#البيان والبیین» وفي «الحيوان» وبعض رسائل الجاحظ الأدبية كالتربيع والتدوير وسواها 
جولات» أما زميلنا المرحوم UP‏ حنيني فقد انتبى من حيث ابتدأنا نحن في تلك الدراسات 
العابرات» فكان يغرينا من حين إلى حينء با ينبل Cary‏ من کتاب «البخلاء)» 
ү} ДЫЗ,‏ ام AUS UN SA Moe‏ جل هذا dee ll AN‏ 
الظفر به من قبل» وکان اهتبال الفقيد به مشويا à‏ نفس الوقت АЙЫЫ‏ من طبعته 
التي فيا أغلاط مطبعية تفسد على القارىء استرساله مع سخريات أني عفان 
التي تتاو ج بها صفحات كتاب «البخلاء»» وهذا بالرغم من أن هذه الطبعة cid‏ 
من طیعة تشرق ينتظر من عمله التصحيح إن عز التعليق المستجاد کا يقع في كثير 
من الأحيان. 

وقد كانت مناسبة عودتنا إلى مسامراتتا ЫЙ‏ داعية paral‏ والامعان في SE‏ 
بيانه الحافلات» و US‏ يومكذ قد ضربنا في صفحات مصورة شرح التبريزي حتی نصفها 
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أو يزيدء فارتأينا أن نجل التصف дЫ)‏ تفاريق موزعة» على أيام العطل التي ستزهر 
ble‏ بلاليء افاداته وانشاداته» وتخلص بذلك aa‏ النتظرة في هذه الأسمار. ونظفر 
بون الحسنيين: فتکون الأسمار مداولة بين di‏ الفرج في سهرات أغانيه 
ته ونقداته» وبين dove af‏ بيانه وتبيانه وجه وهزله وعدنا 
إلى مدارساتنا وفق هذه القسمة» ولكن سرعان ما تبين أنبا كانت قسمة ضيزى بالتسبة 
إلى di‏ الفرج ely‏ الله فالبرغم من بهجة ЧЫ‏ وتألقها بغنج القیان» وبرئات Que‏ 
ومثالث الزهر والمزمارء فان أبا عغان الجاحظ قد استدرجنا في هذه السهرات إلى 
مسارح Шз‏ متسعة الآفاق» متنوعة الانواء» وتحت أضواء جماليات بيانه الذي يوج 
بانحاسن والأضداد فمن الحديث عن البلاغة والبيان» والشعراءء إلى أخبار 
الزهاد والنساك db‏ شطار اللصوص Jabal lets Je‏ والساجج من 
اخیران» والسائح والبارح من الطير» وما يصح وما لا يصح في الديانة من الأقوال 
والأفعال» إلى اشارات OS‏ تطفح بها آراؤه العامة في Go‏ الناس وني دنيا الطير 
والحيوان. 

وهكذا كانت تنطوي أكثر ЫШЫ‏ مع أبي عفان الذي يطل بنا على MUS‏ عصره 
بتنوعها وشموها ومظاهر الثقافات dei‏ ويضرب فما طولا وعرضا وعمقا في ليالينا معه 
إلى أن Jis‏ علينا رسغة ذكاء الأولى لتضيء علینا صالة زميلنا القبّاج والشيخ بعدها 
À‏ يفتر صبيب بيانه الحتان إلى أن М ae‏ وتذهب Y аа JU xa‏ 
الفرج الأصیبانی في е‏ كان. 

ولكن زميلنا الفقيد بالرغم من أنه كان مُنعطفا في نفس الوقت إلى أبي ole‏ 
في ÚS) ue‏ على دراسة «رسالة التربيع والتدوير» ولا يني уз‏ معنا أسئلتها التي 
كان يرسلها الجاحظ شواظا من التعجيز والسخرية ببطل بخلائه امد بن عبد الوهاب» 
فقد كان انعطاف الفقيد إلى ol al‏ لا يلوي به عن حظ أي الفرج الذي كاد يضيع 
في استغراقات سهراتنا مع أبي woe‏ وكأتما كانت ملاحظة الفقيد من صمم ЖА»‏ 
وظيفته كقاض قَوَام على الحقوق وحريص على التسوية في القامات» وكانت هذه TAH‏ 
القضائية جیمن على توجّهاته في أفكازه وتصرفانه فدرج على أن يفتح AS‏ «الأغاني» 
حين Je‏ الیعاد الذي ضربناه لناصفة السهرة بين الشيخين» وببذا a‏ أن dst‏ 
til‏ بين الشيخين US‏ كان یلو نا ونحن نراوح بيتهما في fil‏ أن كلا متهما 
كان من همّه ان يستدرجنا إليه» ومیمن على AN Dar‏ بروادف الافادات وروائع 
الانشادات» وكان ذلك من حظنا في الواقع» فقد أتيح لنا أن نجمع شتات odi‏ 
ونتمثل مقوماتهما وشخصيتهما وخلقتهما وهيئتهما في صورتبا الجمالية التي انطبعت في 
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اذمانتا عنبماء واد ركنا بانصاف أني الفرج أهمية منهاجه في تصریف تلك الثورة الطائلة 
من روايات أخبار وقصص وأشعار العرب وهو eel)‏ الذي وصفه gl‏ باحذق 
في التأليف» واقامه بنظریاته التقدية على رأس النقاد من رواة الأخبار علما بأن نقد 
الشعر وثيق الصلة بروايته» deg‏ رس رواة اللغة الذين فرضوا سلطائهم على الشعر 
والشعراء حتى Ай‏ وصفهم ابن سلام الجمحي plo‏ أهل العلم بالشعر والنفاذ بكلام 
العرب» وكل الحق في ما قال» فان clef‏ الأصمعي aly‏ عبيدة والمفضئل а‏ وآمناهم 
لتعطي صورة عن أهميتهم في تزويد النقد العربي على GLE‏ عهوده بالمادة التي لا يستغنى 
e‏ كا هو واقع المدوّن النتبی حتى عهودنا اليوم. 

وقد حفلت هذه الصورة الشاملة عند ] الفرج بمعظم ومحكم روايات التراث 
qol‏ وانقدي sally‏ منه على اختلاف مراحله منذ عهد خباء (SM‏ الذي كان يتريع 
فيه النابغة LSS‏ بين ol atl‏ إلى عهد ote Gl‏ الجاحظ حيث تأصلت نظرياته 
ونظریات ابن قتيبة A‏ أخذت بالنظر إلى قم الشاعر الذاتی واعتبرت الشعر ابتداء 
ونباية عطاء طبع وموهبقه ووحي ible‏ ومتتفس e pla‏ وهو الذي Je‏ عهد الشاعر 
ومعطياته ау‏ النظر عن أنه نفس الشعر الجاهلي وما يقرب منه من الخضرم والاسلامي 
وهو الذي كان عیارا على العطاء الشعري إلى عهد الجاحظ وما هو موصول با بين 
العهدين» وكل ذلك في منباجية محكمة جمعت أطرافه وأحكمت ترتيبه مما أثار اعجاب 
المتقدمين والمتأخرين على السواء. 

وهكذا أنيح لنا باقامة النصفة بين الث ين في هذه السهرات أن نوسع محصولنا 
السابق من مطالعاتنا العابرة في كتاب BEY‏ وان نسرح بذوقنا بين منباجين مختلفين 
في عرض مقومات ЗАЙ‏ وافدلية إلى طرائق LS‏ ومنابع روائعها. ومع كل هذا فان 
آبا الفرج قد كان ЫЗ‏ على. التدقيق في التحقيق» وظاهر الاعتداد М‏ ينتبي إليه في 
أحكامه. дё‏ كان أحيانا اذا عزم فصل الخطاب في ما يهم القول به خارجا عن مضمون 
الروايات» فانه يلوذ بشيخنا Ое UT‏ وينصت اليه من وراء حاجب الزمان ليظفر بقوله 
UE‏ يريد التوسع فيه» وذلك كموضوع الأشعار التي نسبت ше‏ لغير قائليماء 
وتبنت هذا Wed)‏ أكثر الروايات وشاع وذاع على ضلال هديها. ونراه Же‏ في سياق 
Gad‏ نسب بعض أشعار الجنون يورد قول أني عفان : a‏ ترك الناس شعرا جهول 
Ја‏ في یل الا نسبوه إلى ag‏ ولا شعرا هذا سبيله بل لبنى الاً نسبوه لقیس 
بن ذري». ثم انطلق أبو الفرج بعد قولة Qi‏ عثان بهجوم صارخ على الموضوع فأعلن 
ی Ih Cal ch Al E Me‏ 
وجوده وليردٌ كل ما نسب للمجنون إلى أصحابه. وما من شك في أن هذا وغيره 
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من الوارد في موضوع تحقيق نسب الأشعار هو أصل بعض ما شاع عند احدئین من 
شك ومن قول في الشعر الجاهلي بوجه عام. 

وبهذا فما إن انتهينا إلى الجزء العاشر من کتاب QUM‏ وهو آخر جزء كان 
في يدنا من أجزائه العشرين حتى اتجهنا إلى УЙ‏ الجاحظ ы‏ فأكبينا على كل من 
«البيان والتبيين» باعتبار انه ينطوي على نظرية الجاحظ de y ШЫЙ‏ «الحيوان» و«البخلاي 
و«رسالة التربيع والتدویر» بوجه خاص. 

لقد كانت غبطتنا العارمة لا Gab‏ بالا لاستطرادات Qi‏ عؤان التي لاحظ сам‏ 
النقاد انها تخر ج عن XH‏ الذي تلتمس له المناسبة ولو بذلك الخيط العقلي الذهبي الرقیق 
الذي یصل به أحيانا بين موضوع وموضوع, وذلك هو نفس الصنیع في MUS‏ 
«الحيوان»» وقد فسحت هذه الظاهرة النپجية غير النتظرة باب التحامل عليه للباقلاني 
كا سعنا في de‏ من قبل, والجاحظ نفسه قد شعر بهذه الطفرات الاستعراضية فاعتذر 
عنها غير ما مرة في «البيان والتبیین» وفي «الحيوانه» فقد قال في کتاب «البيان؛ معتذرا 
حين بدأ يتحدث عن ul‏ حمزة Дай‏ في معرض کلامه عن انجاب الأمهات فقال 
معتذرا : «وهذا الباب дй‏ في كتاب «الانساب» من كتاب «الحيوان»» ومن فصل ما 
بين الذكران والاناث. وليس هذا الباب مما يدل باب کتاب «البيان والتبیین4» ولكن 
قد يجري السبب فيجري معه بقدر ما يكون تنشيطا لقارىء الکتاب» OF‏ خروجه 
من الباب طال لبعض العلم كأن ذلك أروح على قلبه وأزيد في نشاطه ان شاء اللمه. 
ds‏ موضع آخر من كتاب «الحيوان» يعتذر عن الاستطراد وعدم التبويب والتدقيق 
وذلك با يعانيه من йе‏ النقرس والفلج التي أصابته وأثرت في تفكيره وتوجیه. 

وقد كان ЫЗ‏ هذه العلّة المزدوجة في حالات le‏ فكان يضع الشيء في 
غير موضعه ويُكرّر BW‏ والمعاني في سياقات متعدّدة» ومن ثم اعترف غير ما مرة 
شل dia‏ وأعلن في خصوص ما وقع له منه في كتاب «الحيوان» حيث اعتذر طریلا 
مستهلا كلامه بهذه الفقرات الغنية عن كل ما يمكن أن يقال : «ولقد صادف هذا 
الكتاب مني حالات تمنع من بلوغ الاجادة فيه أول ذلك العلت والثانية ds‏ الأعران» 
والثالئة طول الكتاب... إلى آحر اعتذاره الذي أبداه على وجه آحر يلتمس فيه الاغضاء 
le Sy Le‏ وكان قد عني في أول الحيوان باعطاء صورة عن حاله بما يغني عن 
کل اعتذار Oley‏ عن „J Qu‏ 

على أن تلميذه Uf‏ حیان قد اعتذر هذه الاستطرادات با التقى فيه مع الجاحظ 
في بعض ما اعتذر به حيث أعرب التوحيدي باجادته المعروفة حيث قال في AS‏ 
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«البصائر والذخائر؛ : «اياك أن OUS‏ الأشياء الضروبة ЈА‏ الجارية على السّخف» 
فإنك لو أضربت е‏ جملة ينقص فهمك aly‏ طبعك» ومتى ضاقت نفسك ES‏ 
JA‏ كربا ولا ريب». 

وهكذا جدّدنا في البداية عهدنا بالجاحظ في كتابيه «البيان والتبيين» و«الحيوان» 
وفي ساعات اشراقات الشيخ كنا نتافنه على كتاب «البخلاء»» تطعا إلى النواحي النفسية 
АЛА‏ التي يسجلها الشيخ بشكل صرع» وخاصة تجاه الشخصيات التي يتحدث عنها 
ومتعلقات ظروفهاء وتنجلى عندها طاقة بيانه» GUA,‏ اندماجه في ope‏ والتحدث 
بلسانه وان جو غابة ألي Oe‏ لينفسح لهذا الفيض النفسي الذي يشل وجها آخر لأدبه 
المتفرع الافتان» وتعبر عنه منهاجيته الضاربة هنا وهتاك, 

وان قارىء كتاب «الحيوان» ليقع في الكلام عن الشعر ومتعلقاته على صفحات 
متعدّدة» by‏ اجزاء dil‏ وكذلك الأمر في ما يتعلق بالترجمة والمترجمين واللغة وأصوفا 
وغير ذلك من النظريات الراجعة إلى البلاغة والبیان فحظها في هذا الكتاب مما لا 
يستغني хе‏ قارىء نفس الوضوعات في کتاب «البيان والتبيين». وقد QE‏ في Je‏ 
كتاب wlll‏ على حديث Чә Офе GY‏ يتصل بالحيوان کحدیثه عن الديك والكلب 
وغبرها. وهي ملحوظة تلفت النظر باعتبار ان كتاب «الحيوان» وضع أساسا че‏ 
لما يتعلق بالحيوان» ثم تبع ذلك وفق منهاجية الجاحظ شتيت المعلؤمات عن العالم وانسانه 
وتكويتاته, والأفكار الفلسفية ومذاهب التقدمین والمتأخرين clad‏ وعن كل ما یتصل 
بذلك حول المعرفة» QUE‏ بتراجم الرجال» وترجم للصوفية والنساك إلى جانب 
اللصوص والشطار وكل ما عظم من شأن الانسان أو Gat‏ به إلى درجة الحيوان» 
وهو في کل بحوثه سائر على تطبيق المج العلمي التجريبي وخاصة في ما يتعلق بالحيوان 
الذي AË‏ كتابه فيه فتحا مبينا في تاريخ هذ العلم. وخاصيته في هذا انجال des‏ في 
عتايته بالبحث عن dle‏ أولى واحدة للكون» ومن هنا اختلف مهيعه عن وجهة الفلاسفة 
الطبيعيين الذين لا يعترفون بوجود الخالق» وخالف کل اتجاه يشرك رب العالمين في 
E‏ 

ولقد صح عن هذا الکتاب ما قاله عنه أبو عغان في طالعته حيث قال : «وهذا 
کتاب تستوي فيه رغبة الأم» وتتشابه فيه العرب والعجم لأنه وان كان عرییا أعرابيا 
LOU,‏ جماعياء فقد أخذ من طرف الفلسفة. وجمع بين معرفة السماع وعلم التجربة» 
والشرك بين علم الكتاب والسنق وبين وجدان الحاسة واحساس الغريزة». 

وبهذه الحقيقة» ووفقاً لما أشير إليه من قبل» فلا مناص لأي باحث من أن يكمل 
ما قرأه في البيات با يجد تكملته أو شرحه في كتاب «اليوان»» والأمر بالعکس» Le‏ 
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يتعلق الأمر بالبلاغة والبيان» فقارىء «الحيوان» سيضطر لأخذ الصورة الكاملة إلى 
الرجوع إلى AS‏ «البيان». 

وحين نفرغ إلى كتاب «البخلاءة بعد ورقات عامرات من كتاب «الحيوان» 
نلاحظ tof‏ طلبنا شيخنا Uf‏ عغان في أدبف فوجدناه قبلها وبعدها أديبا في كل ما سوّد 
ару‏ عن الحيوان أو عن الانسان ыу‏ وطبيعتهماء واذا نحن أيضا نجده d‏ هذين 
الأثرين مؤرخا راصدا دقيقا لتطوزات هذه البيعات» мшу‏ عصره بصفة خاصة» فکان 
العصر كله مصوّرا فيهما خاصة وني كل آثاره تصوير من dle‏ وسمع وعاين» فكل 
من كتابه «البخلاء» ووالحيوان» يصوران بعدا تاريخيا للاجماع وطبقاته في مختلف الميادين 
بالبصرة وبغداد وخراسان» ولا عني انه كان مؤرخا كابن الأثير أو الطبرى» وائما أعني 
انه كان مثلا في hth‏ وني «البخلاء» لا يعنى فقط بالمعلومات وتسجيلهاء بل انه 
يصور ما في هذه البيعات من الجزئيات ومظاهر de‏ وكل ذلك بأسلوب عرض 
فيه أخلاق الناس من الطبقات الشمية والطبقات ы)‏ والارية» ولعل ابن قاضي 
الأسدي هو الذي عني من بين المتقدمين بالتنبيه على هذا Ж‏ التاريخي فحلاه في 
طبقات النحاة واللغويين باللغوي الأخباري. 

ومن هذا Ый‏ أيضا نجد الخطيب البغدادي في التارج يعرض coke V tle‏ 
في الجرء الثاني мыд Дыл ‹ де‏ وراويةً ad‏ إليه الرحال في البصرة ليحدث قاصديه 
با رواه بسنده عن رسول call‏ وصدق بذلك من لقبه بشيخ المسلمين E‏ سمعنا في 
ورقة سابقة. 

وتظل طريقة التشعيب باروج من موضوع إلى موضوع ماثلة في الكتابين البيان 
والحيوان» وجرى بعض المعاصرين على أن يطلق علیها كلمة العشوائية» والواقع أن الشيخ 
قد op iol‏ الظاهة سک de — bo‏ المرض الذي ЕЙ‏ عليهء وبغياب المعين SEY‏ 
cud‏ وانتهت إلينا آهاته في الکتابین We‏ من ضراوة الكلمة» فالتشعیب لیس BA‏ 
العشوائية» لا سیما وقد یتلمح ها أحياناء وفي بعض القامات, of‏ هناك کا رأينا 
— خيطا عقلیا رقيقا بربط بين الأصليات والواندات؛ ولعل هذا التخریج راجع إلى 
أن дә)‏ هذه الدارسات؛ قد كانت في غمرة بيانه تمثل ذلك القاریء النشود الذي 
يتمثله آبو عثان ناظرا ane‏ إلى قوله : «ان جملة الكتاب وان зде E‏ ورقه» فان ذلك 
لیس Ua‏ يمل Де ie,‏ فيه بالاطالة, لأنه وان كان کتابا واحدا فانه کتب Фм‏ 
وكل مصحف منها فهو أم على حدة» فان آراد قراءة الجميع» لم يطل عليه الباب الأول 
حتى eme‏ على الثاني» ولا الثاني حتى يهجم على الالث» فهو أبدا مستفيد ومستطرف» 
وبعضه quand fla‏ ولا يزال نشاطه زائدا». 
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وهذه نغمة Wel‏ ولا أقول انها عودة إلى الاعتذار عن ذلك الانتشار» فانبا 
— ا ar‏ بادرة تقريع» وعزمة تندید» كشفت ان ما اعتذر به سابقا من علة 
المرضء وغيبة المساعد Y‏ انما كان منه توجها من صمم طريقة القوم 
cd ain‏ فهي تفضي بالتدرج في الحوار والتبيين» ففیض ДЫЙ‏ سابق على الجهامة 
والجفاف ودمدمة التنديد» وكذلك "معنا واقع الحالين في الاعتذار وفي التنديد الذي 
يصدع به OM‏ حتى ان القارىء Gad‏ أنفاسه الجرار تتصاعد وقد نير Mut‏ على 
غير انتظار : «ان كل من التقط كتاب جامعاء وبابا من أمهات العلم مجموعاء كان 
له und‏ وعلى مولفه عُرمه» وکان له تفعه» وعلى صاحبه а‏ مع تعرضه لمطاعن 
البغاة» ولاعتراض المنافقين» ومع عرضه عقله الکدود على العقود الفارغة» ومعانيه على 
الجهابذة وتحكيمه فيه المتأولين واحسدةه. 


وعلی کل حال فقد انتپت ينا احدى سهراتنا بتعليق لزميلنا المرحوم حول ما 
JS‏ من تشعيبه وتنقلاته في مسارح б‏ وكأنه pts‏ من قلیب الجاحظ فيصور تشعيب 
المنتقد بهذا التوجيه الذي وان كان لا يخرج عن مقاصد الجاحظ فانه وجهة نظر جديرة 
بالاعتبار وذلك حين قال : op‏ هناك من [ай‏ الحديقة اليابانية المنظمة باليد У,‏ 
واللاغقة مياه السقي نقطة LAM дый‏ بعرتيب وتنسيق في الألوان» وما ينفح من 
أزاهيرها بالهاره وما يسري مع هبات النسم في QUE‏ المقمرات» ويزيد المرحوم : 
«وهناك من يفضل الغابة الفارعة الأغصانء والتي تتعانق ә‏ الأزاهير والرياحين بأشكال 
وآلوان في غير نظام ولا اتساق» وترف على أرضها الظلال هنا وهناك EN Аш;‏ 
الشمسية المستديرة أقمارا على أرضها منيرة» فتفرد ها الطيور وكأنها معها على doles‏ 
انه وحي ذوق على كل حال. 


في الأوساط الزراعيّة уе Ду‏ منها ما هو منتشر على مستوی الغرب Si‏ ومنها 
E A‏ 
اللفظ أو من حيث الصيغة والتركيب والبنية. Jus‏ تر حاجة هنا إلى سرد الروايات 
كلّهاء لأن قصدنا من نشرها JAM‏ هذا هو تمكين القارىء غير AN‏ اسان من 
الاستتناس de‏ لا من التوسّع في معرفة آصوفا وفروعها. 

Le‏ يجب التنبيه إليه Pew dot‏ قواعد الكتابة في [Ай‏ الأمازيتي ليست 
بیط هي قواعك الكتابة BIW‏ في у у) ый‏ أن قواعد PY d ыб)‏ 3 
بالحروف اللا ta‏ ول ی 
КЕЯ‏ ولذا GF‏ الهمزة مكتوبة على الواو أو على الیاء في AT‏ الکلام» وَتلاحظ أن 
لت الأمازيغي مُجرّد من الشکل بالحركات الثلاث — الضمّة والکسرة والفتحة س 
لأن GW‏ والواو والياء هي التي تقوم فيه مقام الصوائت A‏ للصّوامت من 
الحروف» ¿y‏ دون استيجاب LY‏ في gle‏ اعتباراً لإنعدام ¿js LAN‏ 
Ey als »« AS‏ به. 

من الأمثال الأمازيغية ما تُرجم إلى العربيّة المغربيّة» فاستمرٌ تداوله فیا بكيفيّة 
a‏ على نطاق مفريي рле d‏ واسع ؛ shy‏ ما شير إليه بجَيمة. وينها ما هو 
غير معروف في العربية الغربيّة ول بُ le ge‏ إلا في ما بات قليلة» يُترجمه JUL‏ 
به لإفادة مستمع يجهل الأمازيغية ؛ al‏ بجيمة تُحيط بها دائرة. وأما ما 
هو مصحوب بدائرة في وسطها aa‏ فمن Jui‏ التي كان كل واحدٍ منها SH‏ 
Lait Lay‏ على الأحداث Les An‏ تلقينهم SEA‏ وترويضهم 
على ممارسة الأساليب اللغوية التقليديّة. واللحوظ في الأمثال gri д9‏ العريية العامة 
A‏ أنها حافظت على A‏ التراكيب O S‏ 
الکلمات due ol A LS‏ إذ كانت عَفو 
في غالب الحالات. 
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مقابله العريي» 
أو مدلوله وفحواه. 


«الصمت من ذهب». 
«الصمت حكمة». 
الصراحة المُفرطة 
ГУРУ‏ بالتعامل والتعايش 
ow‏ التاس. 


وتا بلان اسالا | ذو JM‏ لا يخاف | كل أصيل ثابت لا تتال 
ور يكُيّد ي تمجاكشت | A‏ منه الأحداث LADY‏ 
زولغ زگ يزم | S35‏ من шй‏ | من Sa)‏ 


e | asi | ! تيزمت‎ ls 
SES | ترمض» داي تاژو‎ 


A «في العجلة‎ Ки чш افغول!‎ 
$5 зеш aib | yt [афа ,+, 

«Ыр 7 من الاعزة.‎ 1 Les 
: للمشل مدلولان‎ 


أ - فراغ البطن a‏ 
للجسم. ب - AME‏ 
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B Я‏ ۰ 
0 | وردا ُتكشامن Se‏ | لا SEW‏ بين الظفر | لا یسعی في التفرقة بين 
Ay 3‏ د وكسوم | واللحم ¿MY [A‏ 
غاس يركان 1 
1 | وا يلان ou ab L2 |% «x‏ 
تامازيرت ! ملک aa‏ 
Bo hs Jj [a 12‏ 
تاگرا! | لا Gé‏ المَعْبَ. | الاستعطاء والاستجداء. 
و | Sn CS‏ 
أكال lu Ы‏ 
opi | 14‏ وجيف 
3 تارون Los‏ 
Cpe |‏ يخف نك اد 
يمغور وول ئك ! 
6 | ژردا IS‏ يزماون 
اس ورضوص ۱ 
7 | تاضارت d—‏ 
of Ji‏ یشضیف ! 
o‏ 
۶ | ئجي ار اترس» ژر 


يجي گر وال ! 
© 
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gh‏ فيه الفز کیقفزه. 


eh A‏ غير 
pb LA‏ 


«مول الفول ما JA‏ 
غير طيّاب» 

ад Lb‏ على 
الب CES M‏ 
EHI‏ 

à d SAS وما‎ 
غير .$ کیتضرب‎ A 


BE deum y 

je;‏ المّاء. 
على رأسك DIE‏ 
يا سارق 1i XP‏ 


Be 


من ذا الذي LE‏ 
على رمي Xi‏ 
520 ! 

لا يعلّم ما في 555 


إلا من bra‏ به. 


О ! تفوناست‎ 


Jul, ن‎ qo 
! ور یکصید تاضوري‎ 


eus ن‎ gAM 
tels de d 
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5 5 ون SLE]‏ شرا 


ياوي د ابایسور ! тацу‏ 


д ЖЛ‏ بيرم 
تامازیرت يووض vs‏ 
ru‏ 


AA lr 
جم في السماء.‎ 


ots iu) гай | لا‎ дд Jui 
والعجز.‎ Gall ge | dim pun, qux 
mem 


AE الجميل‎ gi 
gaily yÝ e 
DU 

5, no u$ 
AX У qx ! امالو‎ 
Etsy KG Gh | o) boe | تاژنگارت د وسلام‎ 
«SL واکال ۱ راب ! في‎ 3 

„шл د الله‎ | у ؤسين يكضفان | ختل‎ 
MES رفي‎ А2 he ss 


المواظبة) 
as 5 à‏ 
dg‏ اك 5 él uu‏ امرلك | Y de wu Wo‏ 
isi‏ تتغل» å Ы | o‏ امر 3 уч‏ 


vo‏ تفت ! 53 ما انتطغت. BS]‏ جله. 
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LA бой» 
её 


ok etal Am 


44-4 bye! عند‎ 
c bs eS 
1 ب‎ Dés 


«شاف الربیع وما شاف 
الحافة». 


uo d‏ فيه 


«еш 


vd الي لا‎ Ой) 


sn JC X 
ھا أنا‎ id 
! هر‎ 


te 
lee 


өй Ad igi Y 


J Sh 


К B5 ایس‎ 


= \ 4 
LOU „әј 


Y Zión deu Y 


iU d يكنا‎ 


آملیاز یفرم وردا 
фы‏ 

da‏ ووينت واماه 
À‏ ني : ؤو 


E ئمش ورك‎ 
1A اسن‎ tui 


А 
یاژوم اسکاس يرز‎ 
* | وژوم = تمورغي‎ 


ؤر Б‏ تالات نا 


سرد ات backs‏ 


dy SA wj 
ISI 
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54 | توفت يزم أي اموشن ! | AA‏ بهذا الثل كل 
А 3‏ 
trek‏ متملق وکل راغب في 
NE‏ 
55 
de aie À soi‏ 
Ju‏ 
ЛЕЛЕ:‏ م ولي ! | إن في القطيع TN | TUS‏ 
Ла‏ 
she] 7‏ ترا تاغصایت ۱ | «ابن هدّي» يريد | مئل EX‏ به de‏ 
М‏ | بدي ! O‏ يقطينة it  !‏ | المُحتال يوري عن 
يا ah‏ هڌي» ! ls‏ وغصنبه خقوق 
الئاس باحترام مشروعية 
gy 58‏ 250 
Мз LIN 59‏ بعد 
NS‏ 
60 


61 


47 محمد شفيق 
e‏ | ردا يكرد وون ۱ | a дш ш» 10 YY‏ 
вз‏ | أكلي «ЖЫ‏ رنانت aid nia зу‏ 
اس تيشراض ! 
64 |ام gg Boe‏ ما أشبة o‏ ب | Hi э din‏ 
65 | بو تيكلي یمکساون 
Jes‏ د امكسا! 
66 | د اغيول اي د Ey‏ 
تاضصا ! 
SM, 5 ps] 67‏ د 
امدلالاگ 1 
oai cai A | вв‏ 
توشااتٌ ي والسّي ! 
Y| вө‏ تسغارانت o3.‏ 
a‏ #4 
ci] 0‏ ,© اي دا 


1 توغریفت‎ OLI 
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«الوجه الشروك ما 
كيتغسل» (ترجمة Y‏ 
الأمازيغي). co x‏ مثلا 
في أن القوم يتواكلون إذا 
ما Е СЕС]‏ ©„ 


ау Li‏ على 
سوم qud‏ في эй‏ 


we 


wit کل‎ de 
"mem 


BE أن‎ P & 
ليون إلى‎ ash 
agi 


لك ينين ce‏ 


تغال ونجوف ازكر 
املال قاح ت 
تادونت ! 


وردا اس یتالسن 
غاس کار tajo‏ 


ژردا يدمو ووشن 
غاس OT б‏ 


ej‏ يكان gat‏ ؤردا 
558 ! * 


ce ¿ue 
! ثاويت‎ 
يوفين امّي تا‎ S ژر‎ 


lola غاس بو‎ ly 


ms‏ ومرواس 
ok‏ تانگاروت ! 


LEE Ьу و‎ 
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LOS‏ د يمنغفي؛ 
ؤت 355 fou‏ 


à $ 500‏ 5 
وتا زكمي تکت. ماي | ذاك الذي As‏ 
اكات тыўый | NLA‏ 


عرزا ب دات | تر القت قبل qe‏ 


х | O1J 35 
tio dy ! نس د امنائي‎ 


ш эы اخليج الي | صاز‎ шл» 
pal وولي ! © | مرت‎ са) 


34 


85 


86 


نبذة من Шы‏ الأمازيغية 50 


7 | كوي تاجلیست غر 
ole‏ تس د يزرزر ! 


8 | تنا ي اس et‏ : سا 
وفن ي سا 


يْفاسّن ! 
9 | ونا ALL‏ يا 
ؤيدي يلغ اس lé‏ 


90 ما يڱان ينيگي تك 
اي وشن ؟ تا اس د 
ابرضوض ينو ! © 
alt loi‏ ج ت 
یفشکا ۱ ؟ من ду LA DX‏ في эе‏ 
Кү‏ 


куз gw 


By Ss 92 
۱ تاغنجاوت‎ 


3 | وتا توت وفوس تس | من зщ аз‏ 
وردا یلا ! Ge‏ 


94 | تادیست اي دا يعّاسين 
озш‏ ! 


وو | کو يا ي اعراب ار | So] чаў A‏ يَعود تشيط 
تافوست ! (ел Ja‏ موه dish‏ أجل À‏ 
d Ge‏ يووب 


a n 


s1‏ محمد شفيق 
96 | غرف اس Ba | db‏ بها JB‏ أن | بايرز عَدُوّكَ Bin‏ 
case‏ 2 : 
اد اك ت يغرف ۱ © | ol DAE‏ 3548 
cb d 97‏ به الريك 
JA deu Bp‏ 
اش Le аб‏ الخصام. 
bo — 98‏ أو ai‏ 
اس Ae‏ 
e) e ou -‏ 
abi‏ 
РА‏ 
99 شن 
100 
[or‏ اك oÅ‏ اوال 
уы‏ أدور اس S‏ 
اوال وکرو ! 
2| رن اس quA‏ تان | Б‏ دب ада e Есу‏ 
اك د يويدج ! ٩‏ یرال No the‏ 
STAN]‏ 
ade án Kate‏ 
ss jp 103‏ = 
Uy à ода‏ اك 
یسکسون س ودم ! 
4| وتا زر تري Фр‏ 


د امي ور يوويل ! 
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Che عليه». (اخر‎ 
(e Y ЭЛ على‎ 


توسوغت iyo‏ 
ژژوض د وفال! 


ud TL Lam‏ في 


рей ولا‎ sl عبن‎ 


dei А) «تصاغرت‎ 
YS o $ 


a DU 
«Є al 
45 لأسيل إل‎ 


já في‎ DLA 
Y gia рды 


ki 


Ag Lie, 
A eN 
لیر ذي فوا‎ 


Va‏ وبوهرار 
l blas, $‏ — 
تضصا وبوهرار حف 

تالونت 1 


يوكر اس وموش 
اتجدیم 1 


dpi‏ د يردرتء 
Я‏ اكُرفا! 
ؤردا ¿y‏ وول 
буз‏ ي ور يلي 


A 
sols 


pL yh‏ بالتي 
هي LA‏ 


Seo J‏ پمن له 


EAS 


{л ДИА i 
GO من‎ 


al! obh‏ بيني 
ad LL‏ 
EA‏ 
+ وامان» أراس 
تافراون س ودم ! 
a= gis Sy‏ 
SA‏ 3 وفوگار ! 
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سارق سوق Je‏ إليه 
إذا ما افتضح أمرة أنه 
عظم E‏ وهو 
саў‏ في TA‏ 
BEP‏ 

Á gun القارف‎ à 
E DA 
والسکوث‎ WE 
aja ТЕЧ 
إلا لي‎ og «ما في‎ 
ذو العقل یشقی‎ 
بعقله».‎ poil في‎ 
کل‎ de en 
ما‎ Le) «33,5 co 


dé یغار‎ 


E Cds d 
А $ 


I 
QU JS d 


хф لیم‎ 


اخمل a‏ وارك 


EE 
de الطب‎ KL 

E 
pnl cr nis 
LM $3! va 
«виз زار‎ j 
الكلب‎ ca Si 
! عصالة‎ y 


Lob ix طریق‎ 
зд 


تاموسني د اغیلیف ! 


أشي da‏ سرس 
تاربات ! © 


لوار PAN‏ 
ف واژوض ! 


بدر یزم تاروت ید ! 
эз)‏ یز اد یندر 
قيراك). 

بدر ايدي تاسيت 


1 cy a 


о ха‏ تسیت 


د (эш‏ یکزل ! 
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113 
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نبذة من الأمفال الأمازيغية 


$$ РИ va 
YD 555 us 
Казя 


na? 


eM ex 
хам У; 


«الصومعة طاحت؛ 
علقوا الحجام. 
«لأمور ae‏ — 


dé ولا‎ de 


Ls في‎ in 
ap E, 


E 


Ue‏ الجمار عض 


¿ES GS Dep 
Jui 


تضاصا 3,25 د ادید! 


يوضن وزكرء قدن ب 
ژغیول ! © 
كور زگونت غمّونت 


Оты 


AS یوران‎ de 


ت وژوو ! 


VEZ 
تتضوت‎ Jb dé; 
! افوس‎ TERT 
(سیرت = تسوردت)‎ 
ايت علي كنت‎ ot, f 

ي على Los‏ 


! يزرين يموت‎ uid 
تاروري ن باباك‎ И 
أور ك رنوت ! بي‎ 

ونا يوكرن تيسكنيت 
راد ياكر تاموكايت ! 


М‏ 2 وامانه تینزار 
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X у»‏ الله تفس 
إذا al az‏ 


۴ JS 3 Lu 


SE GNI عامل‎ 


Dh о IBY ... 
»... Lappe ФСЈ 
Ed, арй, Dh 
بالذّيزة».‎ 


oa‏ 7 ۳ زوج 
„шй‏ 


cé‏ الکلاب من وَرَاءِ 
PIS‏ = 


а في‎ ox 
a Lt 
scaly LE 


aj das 
ahs 


ip ye LM 
LSU М LO, 


ونا مي د يوشكا Gly‏ 


تس يؤل يضارن ٽس | 


تارژیفت Sy OF‏ 
تارورا تس 5 2 

! ارام‎ 
وکاضن‎ Be أزيوال‎ 
US sl 
يغرضاين‎ Š ӘБ 
qx Y LS 

تس ۱ 


تاغاوسا 6 ؤر чар‏ 
ol‏ یدس ارگاز 5 
يماك ! 


X oui) تاموغت‎ 
ومتی ور وكير كد‎ 
! امدلو‎ ER 
Joi, o ui 
! انار‎ орау 
Ф ورت‎ off 
يكس ې‎ s 
tot 

que‏ س وانفورن» 
di 3‏ يرورن! 


Qu Los 


AT 2 й 
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È ые ш 


V ووجيلن‎ з یخفاون‎ 


تدا ات قسغ фм‏ 
dy‏ ن یلاس ۱ 
سا ووسّان af S‏ 
سا ووسّان CE‏ 
أماساي 4 تغزور Š‏ 
انكروف ! 

مون د وعطار ات 
تاویت_توجوت؛ مون 
د ومزيل ات تاويت 
یکفسان؛ مون دو AS‏ 
ات чай‏ ینژوومن ! 
I‏ ي اكُوضي» أت 
تجاونت تازارت ! 
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157 
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لآداعي إلى المُداراق 
iaa‏ علد 
«Да Ш) 055 Y»‏ 
ESS,‏ یساسا 


لائكنْ بيا ai‏ 
ولاتکن hh‏ 


13,45 


е^ Xp 
Ды Gate i لت‎ 


Cu‏ ال الب 


Us d cu 


Yi 


ولا تريت وش اس 
es‏ ونا ژر чар‏ 
وش اس تاسكًا ! * 
أدور تيل ت تازارت» 
اك ك تشن؛ آدو ثيل 
د یلیل اك ك 


ماني dä‏ أن تدم ! 


وت وڙال يون وا 
ات تیدیرت اسکاس ! 


ون يسغلن» أمّزون 
loz‏ 


DICTU 


АЖ‏ تاغولن اس 
يسوفسان خف وودم 
lui‏ 


oy Gf‏ دي تسوت 
اي د Ye‏ وغنجا 1 
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160 
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535 зыл cu 
pb كان‎ d به إلا‎ 
ly al 


E 


تما oU E‏ ذوي 
NX‏ 

deis Li p» 
Коа 
шус e 


ن من يريد به عبر 


وشیخ ابغرير ؛ یاغول 
1ай 2‏ 


أي يزم ن heh‏ 


! ومردول‎ d 


تردن اس ورطال» 


Lb b ياس‎ Us 
ي‎ 6 dgl وتن‎ 
ee iu 

Od 


pd‏ ت ee‏ وي 
واس؛ G3, Rp‏ 
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о а 
! الاقوياء ويبَارُوتَهُمْ ؟‎ 
«حوتة واحدة‎ 


الشواري». 


58s RE‏ إلى 
Uge cia x‏ 


шы,‏ لكانت القطاط 
n‏ 


le P, الخير‎ 


uA 


8 وک وکن 
یزکاون» дуй de‏ 
Mé‏ ! 


يون وسغر da‏ 


ألم وردا ¿E‏ 
تاعرووت 67 QUE‏ 
غاس في ن وماس ! 
۲ تاشوعت 5 تدمرت 


تکس ي ک loys‏ 


#5 يوؤضن eu‏ 
ge‏ يسوا deb‏ 
شمش ور يسوي 

یسوا ! 
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4| تنا اسن Logo‏ 
ي واراو تس par‏ 
اغبو + US‏ تون 
ور تلي 3e. «ян‏ 
fiss‏ أوال م ؛ 1 
يفغ وردا يُتاغول ! 
с | 6‏ وريد غاس س 


ap du 
DN EL 


«أموغد» هو d‏ الواقم 
35 والفهرم 
EI n‏ هو آن Y‏ 


lua 


تسغي as‏ & 
شار س يمورضاص ! 


cf‏ كس اس» نغ 
رنو Lula‏ 


5 | 187 
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ES 


رمد 


U$|197‏ يران اد یاول 
db, bu‏ ياتاي 
TED‏ 


63 


Ly الضارِبُ‎ 


GA il 


5 ا رکاسن؛ آر 
lots cac‏ 
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UE‏ مقورنین أي 
ولاون La—‏ 


ونا ور يكين ور يلي ! 
غاس وتا ورا AS‏ 
اوردا يُتزكالن! 
d‏ ونا یفکان Js‏ 
4 ژغیول ! 


pty Wa dy 
! تالي ور نقير‎ 
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والمقصود هو LE‏ الأبتاء 
et ae‏ : 
о‏ للأمهَات من 


Ex 


go Ја di 
rosa, Ju 


آغیول ^y‏ کو یلم 
نس ۱ 


آماي elo‏ اي 
s‏ يليل ؛ ۲ ماي 
ci;‏ اي Г‏ 


ونا يلسان ولوغن» 
نكا ي احرّوض ! 


aa‏ انزارن 
Veal ole ed‏ 


ox $ کر اوال‎ 
1S chu وخیوض‎ 


ول اوح لل دید : 
رهق tO Wy‏ 
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dt 65‏ شفیق 
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فقه القضاء بالغرب : خواصه ومميزاتهه 


عبد العزیز بتعبد الله 


يرجع اهتامي بالقضاء وتاریخ القضاء با مغرب لعقد کامل قبل الاستقلال حيث 
ce‏ بعد انهاء دراستي القانونية في كلية احقوق بالجزائر عام 1941 de‏ درس 
فته القضاء على قضاة جهابذة امثال السید عبد الرحمن الشفشاوني ومولاي احمد بن 
اليزيد البدراوي عضوي مجلس الاستیناف الشرعي de M.‏ ورئيسه السید محمد GAN‏ 
بن الستي ووزير العدلية السيد محمد الرندة» وقد انصيّت دراستي على کتب الفقه 
iate‏ وخاصة ما یتصل л‏ بالقضاء مثل (تحفة ابن عاصم) و(الزقاقية)» وكنت قد 
حفظت عن ظهر قلب في АА‏ منذ آواحر الثلاثينات على نسق النظام єзї‏ — 
معظم التون المتعلقة بالعلوم الاسلامية ولغة القرآن» وقد لاحظت أن البون كان شاسعا 
بين القضاء کا عرفته من خلال هذه الدروس والقضاء کا عايشته في الغرب تحت 
الحماية حيث تقلصت أبعاد اختصاصات القضاء الشرعي وخضع لتوجیهات ومراقبات 
استعماريت وما كاد المغرب يستقل بعد عام 1956 حتى Ca‏ صاحب الجلالة المرحوم 
محمد الخامس وسمو ولي عهده آنذاك جلالة الحسن الثاني لإصلاح أول جهاز حضاري 
اجعاعي اقتصادي هو جهاز القضاء لوضع البنية الأساسية والتفريعات العملية في نظاق 
معرب يستمد مسطرته من أصالة المغرب العربية الاسلامية مع تطعيمات اقتضاها تطور 
الفكر القانوني ضمن الأنساق الدولية. وكانت تجربة جريئة رائدة حققت هدفين اثنين 
أوهما : اقتباس الأصلح مما عرفته (العدوتان) (المغرب والأندلس) منذ عهد الموحدين» 
Laly‏ توحيد القضاء بالنسبة لشعب موحد حاول الاستعمار تمزيقه هو اللشعب AAN‏ 
في صحرائه وجباله وسهوله 

وقد جرؤ الاستعمار على هذا الفزيق منذ أوائل GLI‏ عندما اضطرت القاومة 
المغربية إلى وضع السلاح بعد عام 1933 ممهدا لذلك بالظهير البربري عام 1930 


3( قدم هذا العرض ee‏ سلسلة «عاضرات الأكادجية: رذلك يوم الأربماء 17 جادی الأول عام 1411[ 5 
دجنبر ۰1990 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتاعية بالرباط. 
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بدعوی ЫР‏ (العرف) أو (ازرف). ما حداه إلى اقامة Tle)‏ عرفية) بقصد القضاء 
على الأحكام الشرعية. 

ОБ,‏ القضاء يشمل منذ العصور الأولى شتى مرافق ALI‏ بالاضافة إلى ما يسهر 
على رعايته اليوم من قضايا аз‏ خاصة بالأحوال الشخصية وضبط المواريث والملكيات 
وأموال اليتامى والأوقاف ومراقبة العدول ورجال التوثيق والعقود. 

dy‏ نطاق فقه القضاء الترامي الأطراف كان القاضي يشرف على سير التعليم 
في منطقة نفوذه» فكان قاضي فاس مثلا هو الذي يتولى ترشيح أساتذة جامع القرويين 
الذين يقوم eques OJAI‏ لا سيما وأنه كان يسهر من الوجهة العلمية على نشاطهم 
وحتى تعويضاتهم بحكم اشرافه على أموال الوقف بفاس. وقد نبه على هذه الظاهرة 
مؤرخون أجانب مثل a‏ الذي لاحظ أن العلماء كان يتم على EW‏ 
أشكال حيث كان القاضي هو الذي يعيتهم بعد ذلك بأمر من OB‏ ولكن ابتداء 
من عام 1906 ه/1324 م أصبح OA‏ يعين أساتذة الجامع بظهير شريف. 

وكان اشراف القاضي الشرعي على قطاع الاقتصاد Дея «ЈА‏ في مظهرين : 

المظهر الأول : الحسبة وهي اقتصاد السوق فكان المحتسب هو المسؤول عنها 
وهو المعروف + (prévôt du marché)‏ في أوروباء وقد اصبح ما يسمى اليوم باقتصاد 
السوق (économie du marché)‏ الأسيسة الكبرى للنظام الرأمالي الذي اضطر العالم 
الاشتراكي اليوم إلى العودة إليه بعدما Жа‏ له طوال عدة عقود من السنين کا تتکرت 
له دول عربية واسلامية اختارت اشتراكية غربية» فكان هذا التحول أبرز ميزة لهذا 
العقد الأخير من القرن العشرين. 

المظهر الثاني هو اشراف القاضي على توزيع الزكوات واذكر أن جي الشيخ 
احمد بناني قاضي رباط الفتح في العهد اليوسفي إبان الأزمة الاقتصادية العالية خلال 
الثلاثينات كان يوزع توصيات لتحويل الزكوات إلى مستحقيها рада‏ بها حاملها إلى 
من اكتملت انصبته فيدفع له قيمتباء وكان ذلك يخفف من وطأة التسول. وأذكر Lad‏ 
أن صاحب الجلالة الحسن الثاني أمر في أوائل الغانينات بتشكيل td‏ كنت احد أعضائها 
أنا والأخ الزميل الأستاذ العميد الدكتور عبد العزيز بن جلون» كانت الغاية منها التركيز 
على الزكوات للتخفيف من الضرائب والجبايات. 


(1) Péretié, «Les médersa de Fes», in Archives Marocaines, XVIII, 1912, p. 315. 
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وهذه السعة في الاختصاصات راجعة لامتداد حکم الشريعة آنذاك على مجموع 
المرافق الحضارية وإلى ما عرف في العصور الوسطی في أنحاء كثيرة من العالم غير 
الاسلامي من تقلص أبعاد السلطة وعدم ja!‏ بینیما طبقا لما عرفناه في العصور الحديثة 
باوروبا في اطار الفصل بين السلط -(Séparation des pouvoirs)‏ 

فأول ما قام به المرابطون البرابرة رد أحكام البلاد إلى القضاة واسقاط مادون 
الأحكام الشرعية”» بل «عدم القطع في أي أمر دون مشاورة القضاة» الذين هم 
ممثلوا Oin el‏ وقد لاحظ (طيراس) Terrasse‏ في تاريخ الغرب oh‏ المرابطين 
والموحدين قضوا على Ма‏ رواسب الوثنية في الأطلس والريف والسهول البربرية وقطعوا 
أشواطا كبرى في بث الروح الاسلامية في النفوس واقسك بالشريعة». 

ومنذ عهد الموحدين Йу‏ القرن السادس الهجري) اصبح لكل حاضرة کبری 
قاض للجماعة يتولى اختیار نوابه في الراکز احلية وكان الخليفة أي السلطان هو الذي 
یمین قضاة الجماعة» وذلك في الغرب والأندلس دون Gal‏ تدخل من الولاة Les‏ 
لاستقلال القضاء مع رعاية نوع من فصل السلط. 

ول يكن эле‏ قضاة co all‏ يتجاوز (الخمسة عشر) وان كانت فاس ومراکش 
تتوفر كل منهما على ثلائة قضاة مع نواب عنم في القبائل» وكذلك رباط الفتح في 
عهد السلطان العلوي سيدي محمد بن عبد الل فكان للقاضي بذلك دور سياسي هام» 
إذ كان تعبين القضاة ble‏ بعناية خاصة ولم يكن حكم القاضي خاضعا لمراجعة محكمة 
استتنافية عدا رفع التظلم إلى السلطان بواسطة وزير الشکایات لجمع العلماء والنظر 
في قيمة التظلم فقط دون اصدار حكم جديد. وکان القاضي یتسم غالب الأحيان 
بالنزاهة والعدل يحرزه ايمانه )ا یکبحه الراي العام. 

على أن coll‏ عرف Lal‏ قضاة غير نزهاء وصفهم الشاعر بقوله (ولعله من 
خصوم القضاة) : 

Lau; йш‏ اضحوا لصوصا عموما في البرية Y‏ خصوصا 

ويكفي انهم لو صافحونا لسلوا من خواقنا الفصوصا 

وقضاء الجماعة بالمغرب يوازي منصب (قاضي القضاة) بالمشرق» ولم يطلق 
المغرب وصف القضاة على غير الحكام الشرعيين» ومتذ المرابطين كانت زعامة 


37 زرع» 2 ص‎ d oh Оу 
.102 «لسجب؛ للمراكشي ص‎ (3) 
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القضاء راجعة لقاضي الحضرة أي مراکش الذي اصبحت له سلطة کبری على قضاة 
الغرب والأندلس. وكانت هذه المشيخة تعطی احیانا لقاضي سبتة وطنجة أو قرطبة» 
وكان القضاة OL)‏ و حدة الغرب الکبیر في age‏ الوحد؛ لتونس من مراکش؛ 
d‏ حين كان قضاة الغرب يختارون من سوس أيام السعديين"؛ على أن قضاة الغرب 
کانوا إلى عهد قريب дый‏ من المغرب إلى العواصم العربية لما امتازوا به من عمق 
وضلاعة. فهذا (عیسی بن خلوف al!‏ ()746 ه) يتولى القضاء بمصرء وهذا ابراهم 
بن محمد التادلي )803 СА‏ یتولاه بدمشق» وكذلك أبو بكر بن مسعود الراكشي 
)1032 هع مفتي عاصمة الشام» ومحمد بن محمد GL‏ الفاسي مفتي مكة 
)1245 هي ومحمد بن عمران الكركي الفامي شيخ الالكية والشافعية بمصرء وی 
بن محمد pel‏ الشاوي شيخ الأزهر )1096 2(« 

ob,‏ للقضاة منذ القرن الخامس المجري مستشارون  E‏ يجري به الأمر في 
عصرنا  Y‏ يصدر القاضي WLS‏ بموافقتهم تحريا للحق والعدالة» ومن مظاهر 
التحري في عهد الموحدين أنهم كانوا لا يولون القضاة في منطقة Ú‏ (من SEAS‏ 
مراكش) أكثر من عامين عملا بوصية الخليفة عمر بن OAH‏ وقد عرف المغرب 
منذ ذاك مظاهر للعدل والانصاف بين الناس مما كان يعطل Аай}‏ فتظل (مقصورات 
القضاء) فارغة لاحتكام الناس إلى انفسهم ولأن القاضي كان يقضي غالبا بأحد أمرين» 
ما الصلح Uy‏ اتزال شر عقاب بالظام» وكان للقاضي نفوذ واسع يستخدم لتنفيذ 
أحكامه كل القوى التوفرق فأصبح قضاة الرباط مثلا думай‏ لأوامرهم جهود 
الطبجية أي المدفعية. 


وإذا كان للقاضي هذه السلطة الواسعة فماذا كان دور العامل أي والي السلطان 
على الاقلم ؟ لعل الأمر لم يتبلور إلا في القرون الأخيرة حيث اصبح عامل فاس مثلا 
يمثل الخزن ويمارس سلطته تحت مراقبة السلطان أو خليفته بفاس؛ وربا تجاوز نفوذه 
المدني إلى بعض القبائل كأولاد جامع في (سهل السايس). ويبقى للعامل في العهد 
العلوي سلطتان ادارية وقضائية» فكان في نفس الوقت رئيسا للشرطة وقاضيا في كل 
من call‏ التأديبي Gus‏ 


على ان (فقه الشرطة) كان يشغل حيزا متميزا في عهد (عبد الله الغالب السعدي 


ад )4(‏ الدولة لسعدیته ص 25. 
)5( تار الدولین» ص 44 
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حيث تولى ولاية الشرطة مومی بن مخلوف الکنسومي السوسي) الفقیه COB NEN‏ 
وربا التبست بعض اختصاصاته باحتصاصات ما عرف منذ age‏ الوحدین (بصاحب 
المدينة) الذي يقوم بتنفيذ شتى الأوامر الشرعية بإشراف» کل من القاضي والعامل مع 
تدخل (ty)‏ وهو قاض شرعي لا إداري نظرا لا كان يشترط في تعيينه من تضلع 
في الفقه وخاصة АЙ‏ المعاملات» ونظرا لخضوعه هو وصاحب الشرطة لسلطة القاضي 
کا كان الأمر بالنسبة لمفضل العذري قاضي الجماعة بفاس حيث ولاه أبو يوسف 
يعقوب بن عبد الق المريني واسند إليه النظر عليهما وهذا القاضي هو أول من اتخذ 
بادرة els‏ الدارس بفاس(. 

وإذا كانت تلك هي “مات القضاء في الحواضرء فم كان уш‏ في البوادي (سهولا 
وجبالا) لاسیما وان سکانها کانوا يمثلون أربعة أخماس سکان المغرب ؟ ad‏ كان العرف 
(ازرف) هو السائد. فما هو هذا العرف ؟ إن کل ما لدینا من نصوص في هذا JA‏ 
يتصل بالقرون اشمسة الأخيرة أي due‏ أوائل عهد السعدین. فقد حدثنا (الحسن بن 
محمد الوزان) المعروف بليون الافريقي (القرن العاشر امجري) عن تجواله خلال القبائل 
البربرية حيث لس رغبة الناس في طبع مظاهر حياتهم بالطابع الاسلامي واستعداد البربر 
لإيواء حملة الشريعة الاسلامية الذين تنقلهم الصدف إلى قراهم وتنيتهم ОШ‏ وقد 
حكّموه هو شخصيا (وهو من علماء فاس) في نزاعاتهم. وني (الأطلس الکبیر) لاحظ 
(الوزان) أن القبائل تصرف أموالا طائلة على قضاة دائمين ا هو JE‏ في (مرئيسة) 
uos‏ زروال) و(شيشاوة) و(تينمل) وكذلك (الريف) غير أن كثيرا من القبائل 
اضطرت إزاء عدم وجود قضاة شرعيين ذوي BUS‏ إلى SE‏ جماعة الأعيان الذين 
کانوا يصدرون ‏ نظرا لجهلهم بالشريعة ‏ أحكاما حسب رأيهم. فكان في ذلك 
ركون إلى أعراف تجمعت مع الأجيال كتنحية المرأة من الارث بسبب ما يخشاه الناس 
من تسرب زوج أجنبي وتدخله في الملك العائلي أو ملك القبيلة. وقد لاحظ (سوردون) 
أن «تجرید المرأة من الميراث لا يستمد من روح معارضة الاسلام». ,8 قلب (أيت 
باعمران) كان (الحسين بن سعيد الباعمراني) (1351 ه) يزاول في ببوحة الاستعمار 
الاسباني الأحكام بين الناس بالتحکم حسب الشريعة» وقد أمضى حياته في الافتاء 
والفصل بين المتخاصمين©. 


)6( «الاستقصاه ج 3 ص 26 
iid (T)‏ ص 220 
)8( «العسول» g‏ 12 ص 173 
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فالعرف إذن o gli‏ قبلي يختلف من ناحية لأخرى ويندرج الكثير منه في العادات 
aka‏ من طرف الشرع Ub‏ لقاعدة (تحكيم العرف) фый) м,‏ المرسلة) عند 
الامام مالك. وقد استغلت (فرنسا) هذا الوضع فأدرجت هذه الأعراف ضمن قوانین 
مفتعلة کونت Te‏ عرفية تحكم بمقتضاها وتساوق عمل اسبانیا طبقا لاتفاقات سرية 
مع فرنسا فنشر الاسبان تجربة ما سوه بالعرف الصحراوي في كل من (الساقية الجمراع) 
وروادي الذهب) قبل عاولة (عطائه الصبغة القانونية بتقديم مشروع d‏ الوضوع مجلس 
(الکورطیس)(عام 1960). 

وقد عارض سکان النطقة الصحراوية هذا العرف المفتعل فجنحوا إلى الشرع 
یطبقونه بواسطة قضاة أو مفتين من الطلبة الذين درسوا الشرع الاسلامي وحذفوا 
جزیاته فلم يقم أي تصادم بين الشريعة والعرف E)‏ يقول سوردون ص 342). ولا 
يخالف أحد في مشروعية العرف الصحيح لأنه E‏ قال (الونشريسي) في D АКИ‏ 
3 ص 36) كالشرط يقضى به لمن طلبه. 

DIA خصوص الصحراء صنف الشيخ محمد يحبى بن محمد الشنقيطي‎ ds 
«حسام‎ ole كتابا اشترط فيه عدم معارضة الشرع‎ (p 1911/۸ 1329 عام‎ dll 
العدل والانصاف القاطع لكل مبتدع باتباع الأعراف» بين فيه حقيقة العرف وتقسيمه‎ 
ae ый وكيفية استعماله عند الفقهاء في الأحكام‎ 

ا صنف في نفس السياق العلامة رامد بن احمد Ub‏ السودانی) dat‏ عام 
1036 1627/5 م «اجوبته oU. d‏ القوانين OMS pl‏ 

ومن أيد الأعراف من الفقهاء في نطاقها الشرعي احمد الونشريسي والشیخ ابن 
غازي التوی عام 933 هء وعمر بن امد بن زكرياء البعقيلي العروف بعمر والفتي 
تلمیذ الونشريسي أيضاء وقد أصدر منشورا بخط يده (عام 964 (a‏ يعد نموذجا 
لأعراف PD eua‏ محمد بن ابراهم بن عمر بن طلحة DUE‏ (971 >( وعبد 
الله بن مبارك اللقاوي (1015 هم وعبد الواحد بن احمد. مفتي مراكش ومحمد 
البوعقيلي АУ‏ صاحب (لوح حصن زاوية سيدي يعقوب) وصاحب کتاب الأعراف. 


.342 ص‎ Gh eet) 

)10( في «дА»‏ ج 3 ص 36 

)11( توجد نسخة من هذا الكتاب في مكتبة حس حسني عبد الوهاب بوتس رتم 17986. 
)12( توجد نسخة في ЗАДЫ‏ الحسنية رقم 5813. 

106 ص‎ ye pl راجع‎ (13) 
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وهذا التأبيد الجماعي راجع لعدم مخالفة الأعراف dy‏ على of‏ هنالك ما يخالفها 
في بعض المناطتق كالأطلس الأوسط ما حذا ثلة من العلماء إلى التحفظ مثل الشيخ 
عبد الرحمن الجزولي ومحمد المشتوكي وعبد SAN‏ 

ومهما يكن فقد لاحظ المؤرخون الأجانب Gy‏ ضمتهم دعاة الاستعمار 
ومساعدوه مثل روبير مونطاني C (Robert Montagné)‏ أن الشرع قام منذ أربعة قرون 
مقام العرف في well‏ كا حلل (سوردون) هذا الاتجاه في كتابه («المؤسسات 
di‏ ص 213( مؤكدا أن العادة تسمى عرفا أو شرعا ON‏ الشرع هو العادة 
العامة التي هي رصيد (ازرف). فالعرف الحقيقي  JA б‏ سوردون ‏ هو تلك 
المجموعة من الاجراءات الجنائية والاتفاقات المبرمة بين مختلف الجماعات لتحديد بعض 
نقط العرف أو تعديلها لا سيما في حصوص الخازن العامة (اجدير أو IBIS‏ 
وقد أوردت (مجلة هسبريس ج 4.. سنة 1924( نماذج للقانون العرفي بماسة قبل عام 
1298 /1880 وهو c e£‏ على 29 فصلا و190 das‏ وقد نص البتد العاشر 
بعد BU‏ على أن في وسع شخصين أن يتفقا على احالة دعوى للشرع بعد تقدیها 
إلى مجلس القبيلة أو الجماعة وأن الواجب يقضي انذاك بتطبيق الشريعة الاسلامية لا 
العرف المحليء وبذلك فتح البرابرة لباب على مصراعيه للتخلص من العرف الوضعي 
بمحض ارادة المتخاصمين. 

ولعل هذا الاجماع على تبني الشرع حتى في نطاق العرف راجع إلى وحدة 
المذهب وتحكيمه للقادة والتركيز على المصالح المرسلة المالكيةء لا أن الغرب لم يعرف 
دائما هذا الفكر الوحدوي» فقد شهد Cno Hp‏ بفاس إحراق v‏ 
المذهب بعد تجريدها من الحديث والقران كالمدونة وكتاب ابن يونس و«توادر» ابن 


ألي زيد و «ختصره؛ و«تبذيب» البرادعي ودواضحةه ابن حبيب وما جانس هذه الكتبء 
فكان Gy‏ بالأحمال فتوضع ويطلق de‏ النار.. وأمر يعقوب النصور الوحدي من 
كان عنده من العلماء انحدئین بجمع أحاديث من المصنفات العشرة نمو الأحاديث التي 
جمعها محمد بن تومرت» فجمعوها وكان يليما بنفسه على الناس وياخذهم بحفظهاء 
وانتشر هذا المجموع في جميع الغرب وحفظه الناس من العوام والخواص» وكان قصده 
في الحملة محو مذهب مالك وازالعه من المغرب مرة واحدةء وحمل الناس على الظاهر 


.98 ص‎ «921 „уй كتاب‎ (14у 
.281 ص‎ dyad الؤسسات‎ (15) 
.171 السجب في تلخيص اغبار الفرب»» طيمة سلاء 0938/1357( ص‎ (16) 


74 ...: القضاء بالغرب‎ Ай 


من القرآن واحدیث وهذا القصد بعینه كان مقصد أبيه وجده الا أنبما لم بظهراه 
وأظهره یعقوب Mie‏ وقد ذکر صاحب (القوانين الفقهية)"“ أن يعقوب المنصور 
الموحدي كان Ue)‏ محدثا) ألف كتاب «الترغيب» في الصلاة وحمل الناس على مذهب 
الظاهرية واحرق كتب المالكية. 


وني هذا العصر (أي القرن السادس) ظهر الخلاف المذهبي فتجرأ ابن عسكر 
عبد الرحمن بن عمر الحضرمي الفاسي (580 ه) على وضع تأليف نقدي في الخلاف 
بين EA‏ برزت دراسات نقدية أخرى مثل (شواذ الذهب الالكي) لعمر 
بن عبد الله بن عبد الرحمن القرشي المراكشي 598 ه. 

بالرغم من تمسك المغرب منذ القرن العاشر المجري بالمذهب الالكي فقد ظهرت 
نقوص وثغرات في الجهاز ушай)‏ حيث شعر السلطان سيدي محمد بن عبد الله يسبب 
ظهور قضاة غير تزهاء ‏ وأمام استعصاء تدخل المستعمرين الأجانب في الجيوب 
الساحلية - بنوع من JL‏ والهلهلة في المسطرة القضائية فاصدر ظهيراً أمر فيه القضاة 
بكتابة الأحكام في كل قضية في رسمين ويأخذ اشکوم له رما بیقی بيده حجة على 
خصمه واحکوم عليه رسماء ومن حكم ول يكتب حكمه ول يشهد عليه العدول 
فهو معزول» | في نص الظهير. وكان OFFI‏ يرسل إلى كل قبيلة من يقوم باختبار 
قضاة البادية قبل تعبينهم حتى لا يتولى سياسة الرعية غير ذوي الكفاءة وتسجيل نتائج 
الامتحان في تقارير وبيانات؛ ترفع إلى السلطان ليصدر أمره بالتعيين» من ذلك ظهير 
pte‏ عام 1877/1294 م اعتمد على auk‏ لاختبار عمال (دكالة) وقضاتهم 
gata,‏ 


وقبله لاحظ المولى إسماعيل جهل الکثیر من رجال القضاء الذين تبافتوا على الخطة 
فأمر بمبس بعضهم من امتحنوا فتأكد جهلهم وسجنهم في مشور فاس الجديد حتى 
تعلموا ضروريات الأحكام» وقد كان للمولى محمد ين عبد الله بادرات قانونية ذات 
طابع دولي أشار KA‏ (كابي (Callé‏ في کتابه حول العقود والمعاهدات في age‏ 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله الذي قضى على الرق حتى خارج الغرب وحارب 
القرصنة في البحر الأبيض المتوسط وسبق الغربيين إلى وضع مبادىء في القانون الدولي 


(17) فقن ue qu‏ ۰171 
)18( ص 402 طبعة تونس, 

266 ص‎ аё (19) 

sus rg. al A ayy dé (20) 
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العام الذي كان (كابي) أستاذي فيه عام 1944 وقد ارجع السلطان القضاء إلى 
مفهومه السلفي بتقليص مسطرته وضمان فعاليته وحذا حذوه ولده السلطان Al‏ 
البلاط ديوانا آسند رياسته إلى قاضي مراکش محمد بن ابراهم الزداغي 
وکلفه بالاشراف على حل المشكلات الرقوعة إلى LI‏ وقد استحال هذا الديوان 
في عهد المولى محمد بن عبد الرحمن إلى وزارة للشكايات vizirat des requêtes‏ تقلدها 
الفقيه علي السقيوي» وهو المنصب الذي كان يطلق عليه في عهد الحماية احکمة العليا 
الشريفةء وربا وزارة العدلية OMS‏ على أن كل وزير كان يتلقى شكاوي الناس 
في دائرة اختصاصهء وکان ملزما بتسجيل هذه المطالب ورفعها للسلطان الذي كان 
يوقع علیا ما يراه بعد درسها وتمحيصها شخصياء ونظرا لأهمية هذه الشكاوي حصص 
السلطان پومي الثلاثاء والأحد للبت فما انطلاقا من جريدة تمر بأسماء أصحاب 
USA‏ 

قد عرف القرن العاشر ما كان یسمی بیوم الدیوان. وهو يوم الأربعاء اتخذه 
المنصور السعدي للمشورة» فیجتمع فيه وجوه الدولة ویتطارحون وجوه الرأي فيما 
يتوب من جلائل الأمور وعظم النوازل فيظهر شكايته من لم يبد سبيلا للوصول إلى 
الساطان(23. وربما كان ينعقد يومي السبت AY‏ 

واههام السلطان شخصیا بشكاوي الواطنین من أبناء شعبه راجع لما طرأ على 
القضاء من فتور حدا بیعض العلماء إلى بیان أهمية القضاء وما p‏ وذلك 
d‏ دراسات نقدية للوضم Glad)‏ مثل «تحفة Дый‏ في التفرقة بين الفقهاء والسفهاء؛ 
a‏ القاسم الزياني )1249 هم dolo y‏ اللثام عن لطافة الأحكام» لعبد السلام 
اشرق )1348 (а‏ و«رسالة في احكام البادية» لعبد الله رازقة )1149 ه). 

وقد شعر المسؤولون ob‏ العلم لم يكن كافيا في اختيار القضاةء بل إن التزاهة 
والخبرة والفطنة كانت من gal‏ الصفات في ميزان gad OEM‏ الفطنة هو المغفل. 
ويحكى عن قاض Jee‏ قدم البه رجل ай‏ أجاب عن اتهامات القاضي بأنه «шл‏ 
فنطق بالراء غینا (بغي) pus‏ عليه القاضي بحجة اعترافه والشهادة على نفسه» وقد 
آشار الجاحظ في «البيان والتبيين» إلى ذلك في بيتين : 


)21( «العر والصولته لابن «дуу‏ ج dd‏ ص 272. 

)22( «العز whys y‏ ج d‏ ص 41 - 50 
ali (23)‏ 3 ص 95/ dagli‏ ص 142 
)24( «ساهل الصفاه ص 205/ الستی للقصوره ‏ مخطوط. 
)25( موجردة بالخزانة الحسنية 9752 - 6180 - 2521[ 
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وألنغ رأيته یفعل ما لا يبغي 
قلت ой‏ بري قال بلى آنا بغي 

وعندما ترجم ابن القاضي في («درة احجال» ج 1» ص 39) لأحمد بن محمد الطرون 
الفاسي» ذكر أنه كان قاضیا بفاس وأنه لم يكن من أهل العلم وإغا ولي e‏ کانوا 
يولون القضاء من يكون Ше‏ (أي ذا مال) وإن لم يكن ذا علم لینکف di‏ عن أموال 
الناس وعن الرشوة لا سيما وأن القاضي كان (le‏ بمستشارين من ДЕ‏ العلماء والمفتين 
أحرار الفكر. ومن أمثال هؤلاء الأحرار الشيخ محمد بن ابراهيم السباعي رئيس قلم 
الافتاء بمراكش الذي كان يتصرف بحرية ШАБ‏ ويطبق الشريعة حسب مقتضيات العصر 
قائلا تعقیبا على سلفه «هم رجال وحن رجال». 

وكانت OVE‏ القضاء وأصنافه مختافة منبا clad‏ الحواضر وقضاء العساکر 
وقضاء الحجيج وقضاء النساء وقضاء السوق وهو (الحسبة). فکان احتسب مثلا یشرف 
بصفته قاضیا Lei‏ على الشؤون الاقتصادية ا COG‏ والحرف التقليدية ومختلف 
AH‏ التجارية والصناعية. وقد لاحظ (باليز) في (النشرة الاقتصادية والاجعاعية эде‏ 
49 503( أن هذا النوع من النظام OF Ghaill‏ يتسم في جميع العصور بالحرية ӘУ‏ 
0 كان بترم مبدأ 4 التجارية قبل صدور ظهير )1336 ه/ 1917 م) وحرية 
هذا النظام لم يفسدها  E‏ یقول (باليز) ‏ الا الاحتکاك بالغربيين. وكان المحتسب 
يشرف على هيئة الصيادلة والأطباء وعضوا في اللجنة الصحية التي لم تخل منها أية 
مدينة ينوب عنها في السهر على النظام وتنقية الأزقة وتعهد المؤسسات OT, gl‏ 
ولكن ذلك تقلص أواخر القرن الاضي فاقتصرت الحسبة على مراقبة المكاييل والموازين 
دون كبير تأثير في جهاز الاقتصاد JAI‏ الذي أصبح يخضع لاتطور افام احقق في الحقل 
الاقتصادي على الصعيد العالمي» ويتطلب فكرا خلاقا موجها يشعر بالمسؤولية لادراج 
الدولاب JAI‏ في البوتقة الوطنية العامة» على أن القضاء في مجموعه كان يحظى Ay‏ 
الشعب نظرا لنزاهة معظم رجاله وحسن „д уле‏ في الغالب» وقد تحدث (جان موكي 
(Mocquet‏ في رحلته )1601 — 1909 (e‏ عن قضاة الغرب فنوه بسرعة وعدالة 
السطرة القضائية PP pace‏ وقد استقر هذا الوضع غالبا إلى مابعد الحماية بقليل. 

وذكر (لود Ludovic de Campou (H‏ في OLS”‏ «الغرب المعاصر امبراطورية 


tal сда (26)‏ ج id‏ ص 203 
cs) (27)‏ «الطب القدم بالفرب»» ص 36 
)28( الوثائق الغميسة ‏ دوكاستري» السعديون ‏ السلسلة а)‏ ج 2 ص 400 
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تنهار» (ص : 114( أن کل فخذة من القبائل za дй‏ كانت تشتمل على بنیات ثلاث : 
(مسجد للصلاة وكتاب لتحفيظ القرآن ومقصورة قاض لاصدار الأحكام الشرعية). 

وقد تعزز القضاء المغربي براجع تعد بالات JE‏ البادیء القضائية والاجریات 
التجددة في نطاق الأصالة المالكية والطابع المغربي الذي تسم به EN‏ الاجتاعية 
في معاملات الأفراد وابحماعات؛ وقد برع علماؤها في ايجاد الحلول المواتية هذه القضايا 
دون تنطع ولا تعصب علما ol‏ الشريعة الاسلامية صالحة لكل زمان ومكان تتطور 
حسب مقتضيات العصور متشبثة بروح التشريع مع الاحتفاظ بالأصالة الفكرية 
والروحية» ويكفي أن نشير إلى ثلاثة من هذه الكتب «حديقة القضاء» للعربي بن عبد 
الله الستاري رئيس البحر في عهد الول محمد بن عبد MBI‏ و«قلادة التسجيلات 
والعقود وتصرف القاضي والشهود» لومی بن عيسى العقيلي السوسي )791 ه) 
و«رسالة اصلاح القضاءه (М‏ المولى محمد بن عبد ЗОДИ‏ 

وهذه الحرية في التصور والحكم التي امتاز بها القضاء المغربي في e‏ عصوره 
كانت هي الطابع الذي اتسم به العمل الفامي والعمل السجلماسي والعمل الرباطي» 
إذ هي مجموعة (نوازل) شبه ما يعرف اليوم ب : »متسر (أي ما جری به 
العمل). وقد كتبت فيا مآت المجلدات أسهم في إعدادها فقهاء من حواضر SAM‏ 
وبواديه فتبلورت فيا آراء جريئة لفض نزاعات ومشاكل طريفة أغنت الفکر الفقهي 
الاسلامي» وقد نشرنا ثماذج لأصحاب هذه النوازل في کتابنا «معلمة الفقه المالكي؛ 
الذي نشرته (دار الغرب OLY‏ بيروت» عام 1403 ه/1983 qp‏ وقد أثارت 
هذه التوازل إعجاب فقهاء العالم الاسلامي de‏ اتسمت به من جرأة وحرية لا يدان 
عن الشرع الصحيح والعقل الصر. وهو عنوان کتاب (للحافظ ابن تيمية) وقد 
حفلت (الكتبة العامة) بالرباط وكذلك (المكتبة الحسنية) بالرباط بالقم النادر عن هذه 
النوازل التي هي عبارة عن فسيفساء من الماجريات التجددة في جبال المغرب وسهوله 
وصحرائه من شنکیط وسجلماسة إلى درعة وورزازات واسموكة وشتوكة ودكالة 
وزرهون وطنجة وفاس ومراكش ومكناس ووزان حسب مسقط رس أصحابها. 

UN‏ لم نستطع إلى OW‏ الاستفادة من كتب النوازل لإلقاء بعض الضوء على 
الجانب الغفل من حضاريات واجقاعيات تاريخ المغرب. إذ أن (التوازل) عبارة عن قضايا 
ووقائع عامة عاشها co all‏ وكيفت اختياراته ومساراته. ولعل (النوازل) طبعت EW‏ 


)29( نسخة منه في الخزانة العامة 1862 > 
)30( الخرانة العامة 330 3 
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m‏ من تاريخ الغرب؛ فهنالك نوازل ذات طابع اقتصادي Ju‏ (نوازل الزارعت) 
d‏ «معيار» الونشريسي» وقد ترجمها بيرك (Berque)‏ إلى الفرنسية عام 1940 
بالرباط. وكذلك رفع الالتباس عن شركة الخماس» لابن رحال التادلي (1140 ه) 
قاضي مكناس والدار ЗЗА‏ و«كشف القناع عن بیان السبب الموجب لتضمين 
الصناع» له أيضا نسخ كثيرة في الخزانة العامة والخزانة الحسنية وتطوان. وهنالك صنف 
où‏ من التوازل إقليمي مثل رسالة «الدرة المكنونة في توازل مازونة» ليحيى بن احمد 
djs À OP ball‏ عيسى بن عبد الرحمن السکتاني قاضي القضاة براکش 
وتارودانت (1062 ЭСА‏ أو ومواعب الأجيال في نوازل البلاد السائبة والجبال» 
لمحمد بن عبد الله SSI‏ (من جبل كيك باقلم مراکش 1185 .O%‏ أما ¿A‏ 
الثالث من النوازل فهو أوسع E‏ إذ يشمل المغرب الكبير والأندلس مثل «الاعلام 
بنوازل الأحكام» مع ذكر الوقائع والأحداث الأندلسية لعيسى بن سهل الحياني قاضي 
طنجة ومکناس وغرناطة )486 a‏ 

وما قلناه في (النوازل) dux‏ في كتب (BES)‏ وهي عقود يسجلها العدول» 
وقد عرف ابن الخطيب الوثيقة في كتابه (مثلى الطريقة في ذم الوثيقة) أي وثيقة العدول 
غير التزهاء الذين كان العلماء هم بالرصاد حتى قال بعضهم (كل العدول عدول Y‏ 
العدول) وهنالك كتب أخرى مثل «المقصود المحمود في تلخيص العقود؛ لعلي بن محمد 
الصنهاجي الريفي )585 ه/1189 8% وكتب العقود والمواريث لأحمد بن محمد 
الحوفي القلعي قاضي اشبيلية في عهد يوسف الموحدي )580 ه/1184 (e‏ 

وقد Sat ul‏ الشمولي المغربي الا ان يستعرض (الوثائق) في المذاهب الأخرى 
E‏ فعله أحمد بوجيدة الفاسي (357 Са‏ حامل لواء مذهبي مالك والشافعي في القرن 
الرابع امجري وكان اللوك يشجعون ذوي الكفاءة من الشباب على اعتلاء آرفع 
المناصب القضائية» حيث استقضي الفقیه عمر بن عبد الله بن محمد GLEN‏ بغاس 
وهو ابن عشرين سنة» وكذلك الفقيه عمر بن محمد بن حم كردس الدمناتي الذي 
استقضي بقصبة مراكش وهو ابن عشرين سنة أيضا ومحمد السعيدي بن محمد بن 
عمر ابن العياش قاضي الجماعة بمراكش استقضاه الول سليمان بسجلماسة وهو ابن 
خمس وعشرين DR‏ 
GI )31(‏ العام 1862 الخزانة الحسنية 8671 
(32) الخزانة di‏ 3132. 
di ыд (33)‏ 224 
)34( افرانة dn‏ 2292 
)35( جزان في خزانة القروين ل 299/80 — الخزانة العامة 1728 
)36( مكتبة الزينونة (2833/390/ للكتبة الوطنية يتونس» 539 е‏ 
LK (37)‏ الزينونة «الاعلام» للمراكشيء ج 7 ص 5( طبعة 1975). 
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والواقع أن خطة الافتاء كانت تعتبر سندا قویا لتعزیز القضاة ولحملهم على 
التحري حشية الاصطدام باراء مالفة تستند إلى نصوص فقهية آقوی وأعلق بالوضوع 
وقد ظهر الافتاء بالغرب في عهد محمد الشیخ السعدي اقتباسا من الأتراك وان كان 
الغرب قد توفر قبل ذلك على مفتين» ولکن دون صبغة رسميةء أمثال ابن العجوز عبد 
rar e‏ الأصبلى شيخ الفتيا الذي تلمذ لابن زيد dis diu‏ عام 413 هار 
2 م وأصبح الافتاء من أسمى الوظائف لا يرخص Yd‏ لذوي المروءة pu‏ 
فضلا عن الضلاعة في العلي وکان العزل والعقاب والتتکیل مال من «طرأ عليه أو 
др‏ منه ما يخالف ذلك». وقد صدرت ظهائر شريقة في الموضوع أمر فا الول عبد 
الرحمن بن هشام برفع يد المفتين عن الفتوى بطنجة نظرا لفساد الأحكام والتلبيس 
على العوام وذلك في 25 رمضان 1274 ه. ШЫ‏ نجد مفتين يفتون للمدعي والدعی 
عليه انتجاعاً للمال 

وكان مجلس الفتین بالغرب يعمل تارة كمحكمة علیا للنقض والابرام وأخرى 
كهيئة استينافية» وهذا المجلس يجمعه السلطان عند الحاجة للنظر في قضية فقهية قبل 
احالتها على حكمة جديدة. وكان السلطان يصدر الأحكام مرة في الشهر ويتلقى طلبات 
الاستیناف ويتقاضى أمامه الأجانب أكثر من able,‏ وقد سقط آنذاك في أيدي بعض 
القناصلة الأجانب الذين كانوا يطالبون برية التقاضي ضمن امتيازات capitulation‏ 
في خصوص الأجانب وامحميين من المغاربة. 

وهكذا يمكن القول ob‏ أول قاض بعد السلطان هو الفتي الذي يتلقى طلبات 
الاستيتاف. وكان هتالك XU‏ مفتين بمراكش وفاس وتارودانت. وقد Мше Clé‏ 
ملوكنا العلویین وجالات الافتاء في سائر أنحاء العام الاسلامي وخاصة في الحرمين 
الشريفين حيث حبس السلطان سيدي محمد بن عبد الله أموالا طائلة على رجال الافتاء 
في المذاهب الأربعة 

والواقع أن فعالية وشمولية وعالمية خواص فقه القضاء الاسلامي لم تكن وليدة 
العصور AB cà AU‏ وضع يعقوب الكوهن المعروف بالفاسي وهو ببودي» Әз)‏ عام 
4 /1013 م وود بقلعة ابن احمد قرب فاس) — Uds‏ جديدا على التلمود 
في عشرین We‏ — يعتبر إلى اليوم من آهم مراجع التشریع العبري ضمنه 320 فتوی 
بالعربية اقتبسها من الاجریات المالكية المغربية. والفاسي هذا هو الذي أسس في البسانة 
Lucena)‏ معقل ابن رشد في الأندلس (معهدا للدروس العليا التلمودية)» D AN Sy‏ 
الماضي جمع أحد أساتذة القانون في مدريد 1151 عقدا للنوازل التجارية حررا باللغة 
العربية» وقد نص على ذلك صاحب الدجنون في طليطلة في القرنین الثاني والثالث 
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الیلادیین. ولا يجهل أحد مدی تأثير فقه القضاء في بعض التشریعات الأوروبية کمدونة 
الفقه Gall‏ العروفة بمدونة (نابليون) حيث اقتبس خاصة في مادّة الأحكام والعقود 
والالتزامات. 

وقد علل (روني Pis‏ هذه الفعالية للغة العربية بکونبا تشكل 
للحضارة العالمية أداة للتعبير عن الفكر الديني والسياسي» وقد سانده (ماسینیون) 
ملاحظا أن استمرار حياة АШ‏ العربية دوليا ‏ لمن يعرفها طبعا ويدرك عمقها ‏ 
14 عنصراً ШАЛ‏ لمستقبل السلام بين الأم. 

ولن نختم هذا البحث دون أن نشير إلى نمرذجين من الدراسات حول علم يندرج 
في فقه القضاء المسؤول عن المواريث والأهلة crad‏ مدى مولية الفقه بالإضافة إلى 
علم منفصل يعد من فروعه هو علم التوقيت والفلك وكذلك علم الفرائض؛ ويشكل 
كلاهما علما يدخل في الفقه والحساب» برع فيه كثير من علماء المغرب نظرا لصلته 
الوثيقة بجانب هام من الشريعة الاسلامية وقد تحدث ше‏ ابن خلدون”©. ومن 
العلماء الذين برزوا في ذلك : ابن البناء احمد بن محمد الأزدي المراكشي الرياضي 
الحيسوبي صاحب «الفصول في الفرائض» الذي شرحه يعقوب بن أيوب بن عبد الواحد 
اللو OM cre‏ وابن رشد الحفيد محمد بن wal‏ الفیلسوف الطبيب صاحب «المقدمة 
في الفرائض» على عقيدة الامای توجد نسخة في الجزائر 598 والفاتكان 1416 Yale‏ 
عدة شروح lA‏ شرح محمد بن ابزاهم التناني (العحف البريطاني 627/ باريز 
1057 -1061). 

تلك فذلكة مقتضبة تعطينا صورة عن مدى ثراء تراثنا الفقهي الذي عرف له 
قيمته الدولية کل من صاحب الجلالة محمد الخامس وصاحب الجلالة الحسن الثاني عندما 
تشكلت بعد الاستقلال لجنة مدونة الأحوال الشخصية التي انطلقت من هذا التراث 
وهو تراث يعطي للفقه الاسلامي بعدا دوليا أبرزه ار العالي للقانون المقارن Droit‏ 
Comparé‏ الذي انعقد بباريس عام 1951 ملاحظا صلاحيته لكل مستجد من مفاهم 
وتقنيات» واستجابته لمتطلبات الحياة المعاصرة. 


52 ص‎ «0j, „д (38) 
810 ص‎ il ج‎ diili (39) 
.539 العامة رقم‎ Bibi (40) 


А А 
الأندلسيين‎ OW je والفروسية في‎ oul 

محمد العربي iE‏ 

تحفل الخزانة العربية بعدو من المؤلفات ше}‏ بالخيل والفروسية» pou a‏ 


فسح һа, Ve‏ لألفاظ ial E‏ بصفات Lil, JA‏ وأحوالها وما 
مع كل ما له DE‏ بالفروسية والسباق والأسلحة وما إلى 


ريا 
o‏ منها وما ي 
ذلك . 

ويحتوي ay ә! Sith‏ الأندلستي على عدو من هذه المؤلفات المَغزية 
JH зу‏ والفروسية نذكر مها Че‏ ما حفظه الزمن أو аде takos‏ وهي : 

1 - «كتاب الاحتفال في استيفاء تصنيف ما للخيل من الأحوال» 
عبد الله محمد بن رضوان ابن أرق ومن وجوه وادي آش وأعیانها»» آلف كتابه 
هذا للسلطان النصري أي عبد الله محمد الغالب SL‏ بن يوسف )671635 Ja‏ 


1272-7 م). وكانت ès‏ ابن أرقم عام 657 هام 1238 م 
ht des - 2‏ والإقبال في انتقاء كتاب الاحتنال» تأليف ul‏ محمد عبد 
الله بن أي القاسم محمد بن أحمد ابن EE‏ الكلبي الغرناطي© التوفی سنة 


(1) من ذلك ما ورد في quaai‏ لابن سيده السفر السادس «کتاب السلاح؛ ص 2107/16 و «کتاب 
الخیل» ص 198/135 

)2( ابن الخطيب السلمائيء «الإحاطة في أخبار غرناطته تحقيق محمد عبد الله «due‏ (القاهرة 1397 ه — 
7 م) 2 : 143/141 + ily‏ محمد ابن جزي الكلبي؛ #مطلع الع والإقبال» ый‏ محمد ЧАБЫ дй‏ 
«q 1986 | 5 1406 Dsm)‏ ص 7 — 8. 

)3( «الإحاطة» 2: 143/142 ؛ uel‏ المقري «نفح aed‏ تحقيق إحسان عباس (بيروت 
1388 > / 1968 م 5 : 546/539 anly‏ بابا agta Jar ¿Sal‏ ص 229/228 (طرابلس 
9 ؛ وشمس الدين السخاوي» «الضوء اللامع؛ 5 : ۰42 وهو الصدر الوحيد الذي ذكر تارج وفاة 
ابن PCIE ETT‏ 
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0 هھ | 1407 م 4 do‏ نزولا عند رغبة السلطان النصري Gl‏ عبد الله الغ 
ail‏ )155 — 793 هم 1354 —1391 dg‏ وهو quant abe‏ لکتاب e o‏ المذكور 
SI dal‏ فيه این جر الغريية y‏ 
الحوشية» وأسقط منه أبواباً сы; Ше‏ 4 فوائك ide‏ وشا Foul‏ قال في 
خطبة Pals‏ 


وموضوع الكتابين المذكورين : صفاث Jl‏ وأحوألها واعتناءُ العرب با ودک 
فضلها والحض على ارتباطها وإكرايها Gey‏ عن تعطيلها gere teil;‏ 
الأعلام وأيام العرب في الجاهلية والإسلام» وما IES ld‏ والرهان» Xs‏ من 
علم الفراسة. 

3 - تحفة الأنفس وشعار سکان au MI‏ تأليف أي الحسن علي بن عبد 
الرحمن بن уй OJE‏ عام 763 ها 1361 هه ویشتمل هذا الكتابُ على قسمير 
القسم الأول في الجهاد والرباط والفروسية y‏ مع ذكر Tr QU) pale‏ 
في الجاهلية والاسلام» وهذا de Lin a‏ عشرین lu‏ 

وأما cus‏ الثاني И as du Sai‏ على الإطلاق» وهو أيضاً 
مرب على عشرين ФА‏ وقد جُمَم ابن Me ЧЫЛ‏ کا قال في مقدمته — 
من da‏ تواليف ذكر منها : 

- سيرة أجواد الأنجاد في مراتب الجهاد. 

- يقظة الناعس لتدريب الجاهد والفارس. 
تهذیب الإمعان في الشجاعة والشجعان. 
— رواحة القلوب والأرواح في dé‏ والسلاح. 
- سراج الملوك [لأي بكر محمد بن الوليد һе»‏ 
- العقد الفريد [لابن عبد ربه] 


j جديداً‎ & 


کتاب ابن أخي جزام [أبو يوسف يعقوب» له كتاب الفروسية والشجاعة] 
- كتاب [عبد المؤمن] الدمياطي في [فضل] الخيل. 
- رسالة الفرّس. 
4 - كتاب في 055 الفروسية والرجلة والمعرفة بالدواب وأحوافا والعمل 
بالأسلحة والتدرّب We‏ وما يحتاج إليه الفارس من cad‏ وهذا SUS‏ لم کجد له 


)4( مطلع йй, д‏ ص 20 — 22 
eld )5(‏ من كتاب «تحفة الأنفس» سوى الجزء QU‏ منهء حققه محمد عبد الغني حسن وصدر بعنوان Mex‏ 
الفرسان وشعار الشجعان؛ دار المعارف (القاهرة 1951). 
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عنواناً في النسخة الخطية التي اطلعنا dle‏ وهو Ја‏ المؤلف» ويتجه Бла‏ عملياً 
في تناول موضوعه» وفيه أبوابٌ Lata‏ يكون في الخيل من عيوب Жез‏ وأمراض 
وكيفية تشخيصها وعلاجها وغير ذلك М‏ بدحل في باب البيطرة» وهذا n CASI‏ 
الأهمية من حيث إن موه كان متمرساً بالفروسية عارفاً VS‏ ومراكبها а‏ بأمور 
الرباط والجهاد ا يذكر في مقدمة الكتاب©. 

5 = اسيرة أجواد الأنجاد في مراتب olei‏ وهو على آهیته جهول الولف وم 
برد له ذكرٌ في الراجم الأندلسية التي ab‏ بتراجم الرجالء وحتی اب ЙА‏ نفسه 
الذي جعله من جملة مراجعه اکتفی بذكر اسم الکتاب دون إشارة إلى ABE‏ 


фы‏ متا dy‏ آطول old‏ موضوعه Мей)‏ قبل تقديم 
فصول منه لزید الافادة والبيان. 
بي الكتابُ على ثلاثة slal‏ ا جاء في مقلمیه — فالجرمٌ الأول منه 
d eod‏ صفات الخيل والسلاح. وما Lh‏ بذلك من lé‏ ال ركوب والتدرّب de‏ 
حمل السیوف والرماح. والتروس واستعمالها ؛ والجزء الثاني يبحث في العناية بصحة 
الدوابٌ وأدوائها ووسائل ¿e‏ مايعتريها من e‏ أو يُصيبها من آفات. 

وا ال aa? A Жш‏ تعريفاً قصيراً s‏ 
الغموض فقال oria длу гар‏ ومرئقي cc pl‏ وهو DIS‏ لا یدنا los‏ 
يُمكن أن یعرف موضوعه ESI iu sls‏ المقصوذ أن E E‏ 
في هذا الجرء أقوالاً له ولغيره وضح أو تحص ما جاء في З‏ الأول والثاني. 

ويهمنا من هذا الكتاب اه الأول» وهو مرب على تسعة أبواب : 

الباب الأول في pd‏ الركوب على اختلاف حالاته وما يجب ونجوز وی 
فيه من إشاراته : 

الباب الثاني : في العمل بالسلاح وما Gd‏ به GPS‏ مجراه. 

الباب الفالث : فيما Ден‏ به LU‏ من КЇ‏ سلاجه وفرميه ود والوصية 
un‏ 

الباب الرابع : في تسمية أعضاء الفرس ley‏ وما Jef‏ بذلك من о‏ 
йз, y‏ ألوانه. 


AA بالرياط رقمها 6101 (انظر‎ АШ توجد من هذا الكتاب نسخة خطية بالخزاتة الحسنية في القصر‎ (бу 
)235 - 234 الحسنية ص‎ XL A الثاني من فهارس‎ 
178 ص‎ Д انظر المجلد الثاني من فهارس الخزانة الحسنيةء ص 233 - 234 والجلد‎ (Ту 
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الباب الخامس فيما يُختار من ألوانه وصفاته мА,‏ وما یکره منها Ay‏ وما 
GE‏ بذلك من سائر أوصافه. 


الباب السادس نیما JE‏ من أوصافه على كيه و 
فيه على اختلاف BYE‏ وما يتصل بذلك من التعليل والقد 

الباب السابع في أسماء السلاح وأوصافه وما Gli‏ بذلك من أحواله وذكر أسماء 
الضربات والطعنات. 

الباب الثامن في ذكر المسابقة والسوابق وما هو بطريق ذلك من التضمير 
وعوامله ولواحقه. 

الباب التاسع في ذكر ВЫЙ‏ 2% وتسميات أشياء Gad‏ الخيل بها في سائر 
تقلبها واختلاف أحوالهاء جماعائها ووختائها. 


ى الفراسة 


وقد bya‏ من هذا الجزء الأول أبواياً ونصولاً رأيت أنها cat‏ عن مألوف 
si A‏ بالخيل وأحوالها وصفاتها ла,‏ وإكرام العرب ها وأشعارهم 
d‏ ولذلك ob‏ الفصول التي انتقيثها من هذا af AS‏ في lez‏ بإبراز 
لجانب العمل من شوون الفروسية كتعلّم الركوب والعمل بالسلاح وسياسة الجياد 
للسباق ауд) aede‏ اخترثُ من هذا الجزء فصلا طريفاً أورد فيه 
الولف e‏ من صفات AS‏ الصيد » لأنّ ذلك عندهم من قام الفروسية» D‏ 
Geo‏ الیل يرون أن GIS‏ الصيد «من E‏ الیل ومناسيةً ها дез‏ 
ما يُحتاج فيا من as‏ ولذلك ee FSS‏ بنّ عمرو ЕТИ]‏ 
الشام ومصر ليشتريي له WE‏ نقال ge:‏ لي بالخيل ‏ وکان Cole‏ كلاب 
فتال à‏ لس صاحبٌ كلاب ؟ قال IRE Шуя:‏ 
الصائد فاستعمله في الفرس» قال : E Je ваа‏ في العرب مها 

والفصول التي أقدمها فیما يلي من کتاب (سيرة أجواد OEY‏ اعتمدت في 
إخراجها وئحقیقها على النسختين احفوظتین بالخزانة الحسنية بالرباط. 

وقد سلك المؤلف ‏ کا ستری — eb‏ الإججاز والاقتضاب مع de‏ في 
الأسلوب وعناية بأمور اللغة وضبط لألفاظها aLa‏ بمادّة الکتاب الذي oye‏ الؤلف 
بمقدمة بين فها ضرورة الاستعداد للدفاع عن الحوزة ومدافعة الع مُشيراً إلى بلاده 


)8( سطلع امن والإقبال»» ص 185 - 186 


85 محمد العربي الحطابي 


الأندلسية التي قال عنبا «والله أعلم U‏ هي عليه من كثرة cas pagi abby GE‏ وأهد: 
المؤلف كتابه لسلطان زمانه وقد وجدنا في الخطوطتين بياضاً في المكان الذي كان 
ينبغي أن OS‏ فيه al‏ هذا السلطان الذي من المرجّح أن يكون من بيت بني نصره 
أصحاب Жи‏ غرناطة. 

وفيما يلي ما انتقيته من هذا الكتاب : 


الباب الأول 


في تعلّم ال ركوب على اختلاف حالاته 
وما يتعلّق بذلك وما Ја‏ به 


فصلء في ابنداء ركوب [الفرس] Gel‏ 
اعلم ‏ سلّمك الله وخفظك — أن Lol‏ الفروسية ومبدأها aide» ud J‏ 
من الخيل» ومن لم يدرب على де‏ لم صح في الأكثر ركويه ولا استحكم edi‏ 
بل aio‏ في سرجه لا سيما عند خبّه ورّكضه فلا یمن سقوطه إن اضطرب 
أو اعترته غفلة أو أصابت da Gb‏ 
قمن آراد ارس على o ууй‏ مشمّرة أحف ما يُمكنه ويل 
ia‏ عليه је‏ صوف أو شم cn op ti HAL ats‏ على ES jen‏ 
به ويُمسك OLE‏ فرسه بيده الیسری» 
بسرعة» Бр‏ استوی de‏ ظهره جمع 
Ax‏ بان det ca‏ الفرس ونصب ظهره رم بفخذيه موضع BS‏ السرجء ويتقدّم 
da de фы, Sul‏ أحسن من A‏ رتم ركبتيه وساقیه وقدمیه إلى كتفي 
الفرس حتى يُمكن أن ینظر ينظر إلى إبهامئي قدمیه» ЖЗ,‏ اعتاده de‏ اللزوم بفخذیه فیحوز 
الثبات إن شاء الله 


JA a‏ في الإحسان والإتقان» ثم بُ RE CA‏ غم ق رکب 
e‏ إن كان cal‏ وأما إن дай‏ يسيراً Eds‏ 


ве مزلفات الأندلسيين‎ d والفرومية‎ JH 


فصل في ار کوب Ф‏ 

Li,‏ الرکوب بالرخ فهو bil‏ الرجل مه بيمينه de,‏ بشماله مع 
رو ويعمل في الإمساك والوقوف واغاولة کلها ا تقدّم وضع PE,‏ 
en‏ في الأرض otal‏ منه OX‏ ویضع узе‏ رجله الیسری في ركابه الأيسر ثم 
تسد على EO‏ وتشیل نفسته ویثهضل وهو يدير الرمخ على JE‏ الفرس إ n‏ 
الأيمن حتی ied‏ بسرعة ثم يضع ФАЛ‏ في بساره مع العنان Ty ЧЫ Sey‏ بیمینه 
ثم صرف الرمح إلى يمينه. 

وان كان في صحراء وم رب ate‏ يخاف أن a da‏ أو Vies‏ 
فيها Lt‏ إن Col‏ وسط A‏ € بيده اليسرى مع Di‏ والثرف إن رى ذلك 
AO a‏ بیساوه وی رکب. 


ولا ينبغي أن SES pe‏ من الأرض وهو راکب فربما وه 
fs m‏ أو ضربه ma‏ عنه» بل ينزل deb,‏ وی رکب على ما وصفت. 
فصل. 


وأما الترول بالرع فهو أن يأخذه بيساره ویّضع x‏ بالأرض عند يد فرصه 
الیسری ويأخذ al‏ بيده ای ثم له وحين dl‏ الأرض یا ژسخه 
بيمينه بسرعة یلا یدوز عليه Сај faked | GA‏ الارض بسینانه و od ЖЖ‏ 
dl 0а‏ هذا کله فيه the‏ لفرسان. 


الب اب الثاني 
في العمل بالسلاح 


اتخاذ السلاح من Jj ET‏ الله FPE Ju‏ هم ما paki!‏ من 
۰5 واقتناؤها للواجد على уй‏ همّته وعرّة نفسه إلى ما في ذلك من الأجر. 


(9) الفربوس هو جلو ЕД‏ وهو الجزء المرتفع في مقدمة السرج ety‏ وهنا لك فربوسان 
ао)‏ الج رضم GA‏ : حديدة تكون في أسفل UI‏ 
(11) سورة Ju‏ 60 
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قال رسول الله E‏ 
«تعرض أعمال بني ادم IS‏ ل اناو كل خي des di‏ 
ومن تفص من اسلاحه a‏ من Mm‏ 

be,‏ العمل به من کال الرجولية وحلية الذكورية. وما SE‏ من ذلك في 
هذا العمل UJ‏ هو ЫЗ‏ وإشارة Фар‏ ومع А8‏ بهما ls‏ العمل Жыз Lar‏ للحاذق 
اليس أن یتوسع فیما je‏ ويستنبط بحسب قطرته ما عداهما. 

فصل في العمل بارس 

соу من السیف والیزراق 42 واحجارةه‎ a Te v 
ie DE خارجاً عن محاذاته ولا يلصيقه يدنه متى خاف وفع شيء ب‎ їз, 
ote Ц یلقی‎ Жу في إدارته وعن فرسهء‎ 
A بوقع المينا به وی‎ Gol op ويترس من الرح بجُملته ومُعظمه‎ ede 05 
أيضاً عند‎ S cabras عليه عند ذلك بجسمه لا‎ Sees sed, عن يدنف‎ 
Bee أن‎ ad هو الذي‎ A فیتعلق بثوبه. فهذا‎ OD عنه‎ dg به أن‎ og 
عليه ویکتفی به إن شاء ال‎ 

فصل في العمل بالسيف. 

ليس في السلاح ما يجب أن де‏ حين العمل به كالسيف» فقد جد كثيرٌ 
si PEA DRM dé o‏ فرسه أو elas‏ وربا أصاب ai оў‏ 
أو رجله فقطعها أو أثر فيها. 
فإذا أراد СШ‏ العمل به طرف رجله في SÉ)‏ حی لا بظهر من жый‏ 
حديد الركاب شيء خسّب امکانه» ولیضرب به» Ый‏ ورا" | ما كان 
ie‏ هر نا اه 


GA‏ سبيل الله جُعلت في میزانه کل غداة» وقال 
"n‏ 


25 
dame АЙ чу‏ درا عل نفسه E ay‏ 
إلى خارجء فبذلك يكون cs E‏ مُقابله عن ac‏ کل حال ولاسیما ZA‏ 
ES‏ قصبة رطبة أو قضيب رطب 

ينبت أصله في الأرض i‏ 

USL‏ مذ سل سيق سرع رل وح وح بد حاتي هم ذلك 
القضيب أو القصبة أو يَضرب ذلك شزراً بليانة do‏ ويفعل ذلك saxi dy‏ في 


ی منه ثم يتباعد عنه وتجعله عن هينه وجري ¿dea‏ 


(12у‏ الزراق : الرخ القصير. 
(13) وى بالشيء : أراده وأظهر غيره» ولعل المقصود هنا أن براو غ بالترس وی كه للاتقاء به على مقتضى HU‏ 
йй )14(‏ : الضرب الخفيف بالسیف» والشزر : الطعن عن يمين Je y‏ 
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كل gh‏ من ذلك إلى أن ge‏ منه قذر ذراع, КЕЛЕ.‏ | 
له y ble‏ عليه العمل به إن شاء الله. 

فصل في العمل EN‏ 

الذي يجب أن یفعله من أراد اس Шу‏ في العمل أن يضع در — 
وهي Tr Lie‏ من أسفله Xu.‏ في Lol‏ 
أو Lb Se‏ شبة si‏ على ارتفاح قامة الفارس ثم يتباعد مه Aly‏ فرسته 
فروجه فإذا قرب من تلك الدرية dai‏ رمه وأخرج منه عن ابطه I‏ 
عليه وتحعمله قوثه ثم اخذ بسينانه تلك AA‏ یدمن ذلك ویداوم عليه حتی Эй‏ عليه 
ذلك العمل فلا يُخطيء الاصابة إن شاء الله 

Leo М‏ إمساكه عند اللقاء والطعن به al y‏ منه بعد ذلك فلك عتاج 
إلى بط لاختلاف أحواله وكارة وجوهه وطرقه» ون كانت هذه الطرقٌ AN‏ منها 
ولا غنى عن معرفتها مع معرفة العمل في ЖА‏ والفرٌ والامتناع. والدخول على المبارزين 
والخروج عنهم عند الحاجة إلى atis‏ وكيفية استشراف الارض في المبارزة» واستدبار 
الشمس» والراوغةء والعطف» ودقائق ی ذلك ولواحقه لكن الحاذق الطبع за дй LAN‏ 
дч‏ 403056 في ال MA‏ ویّقیس الأمورٌ الطارئة على أشكاهاء 
A‏ إمعانٍ النظر في ذلك كله يتفاضل الفرسانٌ مع الامتبات وجرأة sey oka‏ 
الحذر عند منازعة الأقران ومنازلة الميدان من SES‏ في تعطيل ES‏ بالضرب عليه أو 
دفعه أو مه على 5 أو خلع jig‏ لفرس أو قطع جنانه ليشتفل الغارس بأمر فرميه 
Дә‏ مد فمن أمكشه فرصة في ذلك ada‏ با رنه مع دُربة وسرعة GH‏ فالخرب 
ومن لم يتجرب في ذلك dehy‏ منه jul on ps Ъа‏ ذلك وفروعه 
فلا ره نفسئه зум‏ الأقران وعحاضرة et Gé ou‏ في À‏ لا JE‏ إن حضر 
ولا يوجد منه إن 35( والمعصوم من عَصّمَه الله والخذول من خذله. 

Eté والعمل بها‎ IS مُختلفة وأحوالها‎ al El العمل بالقوس‎ Uy 
يطول لا يُحتمله هذا امختصر.‎ boy إلى‎ 

CE МЫШ,‏ معروفة وصناعةٌ مشهورة فلينظر كلاً مها بحسب ما يليق به 
dg‏ عليه إن شاء d sy "m ii‏ قول : FPE dies‏ هم ما استطعتم 
من قوق قال النبي RE‏ : بألا وهي الرمي» ألا وهي Y‏ 


Je Д الطعن‎ lt 
حديث رواه عقبة بن نافع» وهو في صحيح مسلم.‎ (16) 


deal يقصد‎ (15) 
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الباب الثالث 


فيما يوصّى به الفارس من pl‏ سلاحه 
والوصية بالخيل 


فصل. 

ed‏ أن يُخفف ды}‏ وساثر سلاحه ما استطاع فإنه على الخفيف آقوی وله 
Lei‏ وبه أحكمٌ des‏ قدر ej‏ واحتاله. 

وكانت رماج الفرسان العرب من عشرة آفری Bi,‏ من ذلك шд, Se‏ 
إحدى عشرة ذراعاًء ولیکن بين الرقيق والغليظ بحيث PY‏ تعجز че‏ الکف ولا تلعفي 
عليه c JAM‏ الكف» فالتوسّط بين ذلك هو الحمود. 

فصل. 

uly‏ السزح فالأحسن أن يكون e‏ تب فيه GS‏ شاء لاسیما gd‏ راد 
A фә‏ له من الضیق» ولیکن وثيق الكتتب واسع المجلس У‏ انتربوس 
ай,‏ ویکون йш, OPad‏ من جلد حسن ELI‏ يدور teh‏ وحزام كذلك 
معتدلي الوزن واتقدین УДА,‏ بالواسعة ولا بالضيقة Ый‏ خير من dei‏ 

ويتوثق من EDS‏ والأبازم و قد مقدار طوشما А даву‏ لیکونا سواء 
es‏ الحاجة في الطول a дай,‏ وأن يكونا إلى الطول يسيراً v‏ من أن يكون 
Дай dl‏ فإنه إن fad‏ الركابان رما انقلع LAN‏ من سرجه عند ولب القرس وعتد 
جَذبه في в БА‏ لاسیما إن راغ ES etus fna‏ 
À LS‏ ينتبي إليه ویر عليه كأثواب اللباس والخفاف وغيرهاء فمن 415 de‏ وفارق 
قدره JE‏ عليه ملبوسئه وتعذر تیاه فيه وجلوسطه. 

فالي یلح من ذلك أن يعمد على مقعده في سرجه مع انبساط ساقیه واعقاده 
على С)‏ حتى یکون АА‏ امالك لجميع جسده التصرف باعتدال في کل عضو 


من بدنه. 


CA ату‏ : جلدة أو نوم 
)8 راغ بروغ : حاذ وذهب 


بها صدر الدابة لتثبيت السرج. 
ويسرةء وشبّب Су‏ نشط ورفع يديه. 


الخيل والفروسية في مؤلفات الأندلسيين se‏ 


وينيغي له أن yp his abi‏ أو ct‏ ولا سيما لمن أراد السقر 
تي الكثيرء فانه وقاية لحارك الفرس من x a A‏ 


ius‏ تحت البدادين» والمرشحة 5А GS Lal‏ من البدادين. 

فصل. 

Е باللزمة وما‎ OM فلیکن تاركياً وهو العروف‎ и, 
اد ويكون قله ويه بقدر احهال الفوس» قرب عله للجم فاا کن اع‎ 
في فمه وهو أحسن به حالاً فذلك امه وعند النظر إليه يُظهر ما يُصلح‎ Му عليه‎ 
به أو‎ CES de أحسن من أن‎ es GU من ذلك؛ وأن يكون اس علك‎ 
الفارس‎ Y D بحيث يستين به‎ Мый رأسه» ولا يكون أيضاً من‎ 8 
فالاعتدال بين ذلك هو المقصود.‎ acl, 


Moje ET‏ إلى Дай‏ فان due‏ ينقص من GE‏ الفرس لا سيما 
n‏ وبالضرورة ce‏ أنه إذا ضرب آسنانه اذاه وقطع به x d‏ من 
الجري وشئله وإذا قصر عذاره Ai Д5]‏ بأنيابء واعتمد عليه وتروح al‏ 


١ ы TEESI‏ إل дей‏ بحيث لا بتجاوز القَرَبوسَ SY‏ باليسير فإن طولّه 


فصل. 


وينبغي للفارس ألا يغفل عن تفقد فرسه وموضعه ومربطه SPA‏ وجميع أحواله 
في سیاسته dé,‏ وسقيه e UE‏ أكثر بالنظر d‏ قوائمه في کل الأحوال GA‏ 
بیده» فإن رای تعوّراً في عصبه أو АМ‏ أو امتلاء أو inte‏ کم أو أدنى de‏ 
فليبا ر بعلاجه وملاطفتها في بدعها ولا به معها ولا یره بو à‏ فقد Jin das‏ 
is‏ لا تکاد Le сы}‏ مل عليها فعادت AS‏ وکان ما шз, (E Le‏ 
في ابتدائها O‏ بالزيت والملح في A‏ التعب في 
الشتاء والمشي في الطين والاء والحجارةء والتخويض في الاء في زمن LAN‏ واستقبال 
جرية الاء به ومكابرته إن وجد ذلك وقد لا يحتاج إلى غير ذلك إن شاء الله. 


(19) يداد Sy‏ الام ые:‏ تكون تحت السرج. 
(20) العذار (بكسر العين المهملة) : ماسال من اللّجام على SE‏ الفرس. 
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dE الإعياء والتعبء‎ AA وإعلاقه الشعير‎ d كل ار من سقيه‎ ÁS, 
حتى يسكن ويّجف العرقٌ ويبدأ هدوع تاا وقد بعلل قبل العلف بشيءٍ من الحشيش‎ 
العمل‎ ib, أو التينء وكذلك یحذر علف علف الشعير الكثير مع طول الراحة والجمام‎ 
ویفسد‎ ay УЭ, والقراقر في البطن‎ Rad UYU Га ذلك‎ ор والتصرف‎ 
الحواقر بخاصة معلومة مجربة. وكذلك يحذر من إخلاط الرطب من الحشيش مع اليبس‎ 
ey ga بدئه ویسرع نفوده‎ je في علفه ما استطاع ولیعلم أن الرطب من البات‎ 


ор‏ كان کذلك sf‏ بالشعير LU‏ قبل ح US‏ وكذلك pod ed‏ في تسمينه 
ولا ييقى aad‏ على жы‏ قدراً له تحط à‏ فيش Lt‏ بالشعير قبل سفره» والضرورة 
أحكامٌ Ba‏ فا уй. BM‏ عليه فافهم هذا ÅS‏ وق عليه Cet‏ إن شاء الله. 


لباب السايع 


في أمماء السلاح وأوصافها وما يليق بذلك من سائر Wheat‏ وأسماء الطعان 
والضراب إذ هو من العمل de‏ 

فصل 

بدا فيه بذکر السيف إذ هو CAN‏ اللي ray‏ الوقي والرسول чей‏ 
قال أبو تمام : 

السيف اصدق أنباء من الكتب في ib ee‏ بين calls dl‏ 

hs Su De des الصفائح لا سود الصحاتف في‎ Jay 

وهو GE‏ عن غيره ولا يُغني عنه غیزه في الأكثر. 


وسأل by уе‏ الخطّاب ‏ رضي الله عنه — عمرو by‏ معدي کرب عن ME‏ 
فقال : «منايا تُخطيءٌ وتُصيب» قال ge‏ قال : «أخوك وربا خانك»» قال : 
فالسيف ؟› قال : «هناك نازعتك EF‏ عن Ый}‏ وقال أبو الطيب : 


Mos о,»‏ حتى تركتها ,> bis‏ السيف гей‏ شاتم 
وقيل إن Di‏ كانت تطعن به EE‏ وتضرب به كالعمودٍ وتقطع به كالسكين 


335) La edi كانت‎ da من الرماح تنسب إلى‎ AED 
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mn 5 5 "e 
في الوحدو‎ Lal في الل وسراجا في في الظلمة‎ Ws d و‎ fes وتجعله سوطاً‎ 
Lasy ووشاحاً‎ ble 41 ود‎ pL في الخلاء وضجيعاً للنائم ورفيقآً‎ Cas, 
وبذلك وردت الأشعارٌ‎ Qe a م‎ Je وهو قاضي القتال‎ 4 

وسارت Je‏ والأخبار. 


فمن أسماء صفاته إذا كان عريضاً فهو صفيحة وان كان لطيفاً bie‏ فهو قضيب» 
فإذا کان ie‏ فهو LÉ‏ وقبل إنه الذي JE‏ فهو من الأضدادء وقيل أيضاً 
هو الذي КАП‏ عمل مع др a ч зө‏ کان رققاً فهر ميث فان کان 
فيه dy‏ عن مه فهو مشطب бууу, ¿ly‏ : شطب эз,‏ وبذلك سني 
سيف النبي 2-8 уйй‏ وقبل أيضا إن ذا الفقار ما کان له ® من Dae‏ 
Dae EM фе,‏ جاف لا (ent‏ وبذلك SE‏ سیف элё‏ بن معدي کرب 
وهو الصمصامق OF‏ كان شفرتاه حديداً ذكراً ds‏ انيت فهر c Si‏ وهذه صفة 
"X‏ والعرب تز عم أنه من Р‏ الجن قال ابن الرومي : 

pan Lab de 3 Ce Дл خير ما استعصّمّث به‎ 

فإذا كان d‏ بریق فهر إبريق؛ فإن كان لصلابته وحسن صيقاله Y‏ یعلق يه 
الضريبة فهو إضليت» Бр‏ طال عليه dE Дыз a‏ فهو eid‏ ناذا كان DUS‏ 

عن chil‏ فهر کهام فإذا كان في Hz‏ فهو مأثور, فإذا كان قصيراً يشتمل عليه 
Ие!‏ بثوبه فهو مشتمل» Өр слей : РУ‏ كان في جوف سوط эв‏ 
«Se‏ وان كان قد طبع ad‏ تسيب ایا فقيل مهد Өз,‏ وهندوانيء وكذلك 
au cox‏ ال ui un‏ إلى القلعة» وقيل هو الأبيض» والقسومي إلى قسوس 
сс‏ عل له معدل au‏ — والة في إلى المشارف؛ فرى من أرض العرب تقرب 
من الريف» 2d ed ro els‏ كان ор АД‏ كان للامتهان في قطع الشجر 
ونحوها فهو Hare‏ وان كان للحم والعظام فهو معضاد. 

эй أوصاف‎ d فصل‎ 

إذا كان ilis‏ فهو مقعتل ومخصل ومِخدم وجراز وباتر toL, «Даву‏ 
وقاضب ومهدام. 

فإذا كان [مَاضِياً في العظام فهو مصمم р‏ كان] ماضياً يغور في الضريبة 
فهو زسوب. فإذا كان Lyle‏ لا ie ча‏ فهو phase‏ 


Ч) وف نسخة : السامر‎ Q2) 
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فصل في أسماء أجزائه. 


کالاء فيه ДЫ‏ للناظر أنه يسيل به «Жау‏ 
: فوق الذباب وعذاره : خلاه وها auis‏ 
وعموذه : وسطه llo габ,‏ منصله» ورياسه ماعدا calas‏ ومأيضه (pas‏ کف 
الضارب به» وهو قائمه dt Жыл, dal‏ من النصل في الرياس وهو E‏ 
Lai‏ والمییلان یکتشان en‏ > والقبيعة : رأس رياسه» والشعيرة : ما يُحبسها في 
أجزاء ند وهو جفنه беу‏ وه وتیل إن Jl‏ جلود d‏ باطن able, es‏ : 
ما rd‏ به» (جمعٌ واحدتها حمالق» وهو تجاده (وجمعه АЁ, AE‏ : حلقة تكون 
فيها سلیوره» قال بعضهم : 
dnb‏ جوف كلب cis Le‏ للأمير CHE‏ 
: آطراف سيور الحمائل» eal BB, : m‏ النصل في اد یکون 
من حديد ES‏ ونعلته : « والقراب غلاف A‏ 
Je‏ فيه السيف аша‏ وهو الجرابُ avi‏ وقيل إن العرب كانت J‏ ذلك 
على الإبل خاصة. 
فصل في ذكر الرماح. 
هي العوالي والسّمر الحوالي дуз,‏ الجياد وأرشية قلب الأكباد بها ES‏ المج 
اح الفروج EES‏ قال بعضهم : 

ш dU cie OF رماخنا ومن‎ ad قد‎ git وم‎ 

cat‏ كالأرقام ¿NS jd‏ فسليمها مفروره وكليمها مذعور. فمن أسمائها 
على الترتيب : 

أوها dial‏ وهي عصا فوق الهراوة فيا زج هي من السلاح MISS‏ 
Ella de‏ الذي فيها يُشيه السينان وان لم ASL‏ 

ثم النيزك وهو أطول من العنزة» وفيه Due‏ > (جمعه نيازك) ومثله ١‏ 
والمزراق كذلك لكنه يُرْمّى به للطافة clar‏ وقد يكون سنانه مربعا ШШ‏ وشبة 
ذلك GS‏ الدروع فإذا زاد Ub‏ وفيها سنان عريض فهو حربة. 


(23) السير (والجمع ру‏ شرائط من چند»والقصود AY‏ : الخلقة التي تکون فيه سيور السيفء ils‏ 
Lai‏ على مسمار في 45 السيف» DS Les‏ 
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ÍA,‏ والخرص من قصار الرماح» وجمعه le‏ وقيل هو عالي ES‏ من 
السنان» ويقال بالفتح والضم والكسرء فان كان Rel‏ فهو ÉN pode‏ به (جمعه 
مداعس) وأطوها الرمحٌ والقناة. 

فصل في أسماء صفاتها Lis‏ 

إذا كانت العصا قد نبعت 2 OE‏ إلى تثقيف ‏ وهو التقويم - gm‏ 


cle‏ فان كان شديت الاضطراب فهو JOE) JS‏ فإذا كان Ы‏ فهو 93 وذابل 
jl,‏ نان کان Ue‏ لا يشي فهو صدرء فان كان متلماً فهو A‏ 


والخطي من قصب فارس منسوبٌ إلى الط من أرض فارس» تنبت باه 
GH,‏ منوب إلى ذي OF‏ من ملوك SM cod‏ مسوبٌ إلى Ы)‏ امرأةٍ كانت 
تعملهاء وقيل pU‏ عندها. 

والأسمر هو الأظماء Let‏ من ЫБА‏ وهو العطش. 

واللهزم النافذ الستان» والعريض الستان : مثجل من التجلء وطعنة تجلاء أي 
واسعة. 

والوشيج منبث الرماح» jay‏ هي الرماح أنفسها. 

eae NS وقيل‎ (A الرماح (واحدتها‎ : OU, 

فصل في 572 أجزاء en‏ 
وقرونه : شفرته» وطرفها : celo‏ وشفرتاه ӘД:‏ وكذلك 
غراره ؛ وغتژه : الناتيء في وسطه ҖАЙ,‏ : مدخل الثعلب في النصلء والفعلب : 
e‏ من العصا في m‏ وزافرته : أعلاه وصدره وعامله MISES‏ 
قدرٍ С‏ منه» ثم غابره وغموده : وسطی à‏ ساقه dilo,‏ و۶ FEET‏ 
وم oS‏ وهو الحديدة التي في أسفله إن كانت حول نهي cal‏ وأناييبُ الرماح 
افندية وكعوبها : ما بين غقدها وهي خزوزها وفصوها. 

Lad,‏ الرماح : كسورها desi‏ واحلتها قصدة. 

فصل في ذكر o‏ 

Ey)‏ أن لقمانَ ESA‏ كان يجالس داود عليهما السلام» وداود يصنع الدروع» 


quad DAN‏ منه all qu‏ على الرماح الصلبة اللدنة. 
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وم ير لقمان ما هي ول يسألهء فلما أكملها ليسها وقال إنها Sand‏ ليوم iur‏ 
َعم dus‏ حيعذ أمرّها. 


وقيل في قول الله تعالى : td eng Suh, SE Jel‏ الدروع؛ فهي 
قد عدّها الله في النعمة التي أنعم be‏ على الناس وإنها لتدافع الوجل ما تراعی ye‏ 


فمن أسمائها ونعوما : A‏ وكل ما قى a‏ 

واللامة :0 # التامة ها فضول» Бр‏ كانت واسعاً فهي MES‏ (وجمعها (Оё‏ 
À‏ فضفاضة إذا كانت مع Ор dalo Y‏ كانت ضيقة فهي Cat, val)‏ (بالضم 
Yu Xe‏ 

فإن كانت ue xj‏ خرباء ودلاصء فإذا We A‏ فهي قضاء 
وحصدای فإذا كانت Dub‏ الذيل فهي ذائلء Bp‏ كانت بیضاء فهي dil‏ وقيل 
إن الماذية المعينة» وقيل السهلة а‏ ومسامیرها : اطرایی واحدتا iue‏ ورژوس 
مساميرها JE‏ (واحدتها GS‏ وهي AN‏ بعبون الجراد. 

والمتضاعفة : المتداخلة حلقتين cle‏ رها : эў}‏ 

فإذا كانت من صفائح مثقوية فهي مسرودق فإذا كانت منسوجةً مرمولة فهي 
جدلاء وعدولت فإذا كانت قصيرة فهي شليل A,‏ 


Ор‏ كانت صدراً بغير ЯР‏ فهي جوشن. 
والسّلوقية : منسوبة إلى متلوق» قرية بالمن. 
والخطمية : منسوبة إلى حط رجل قيل إنه من عبد القيس. 


تسج الدرع ÅN ES‏ والوجه» وما AM ero‏ من 
حديد منقور فهي MAY‏ وقوئنها : إشراق مقدمهاء ودابرتها : меу de Ao‏ 
دوابر). 


ومن أسماء البيضة : محوذة ونزكة وربيعة damag‏ (وفي الجمع BSP‏ خودته 
ونزك في 5 AS‏ ونزائك في تزيكة» ول qi‏ جمعاً لغير ذلك) وقيل إن ما ob‏ منها 
من جلودٍ فهي ЧАЙ‏ واحدما A‏ 
فصل في ذكر الترسة. 


81 ей سورة‎ (25) 
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وهي من أسباب ¿LN‏ وأعوان ДЫ‏ فما انفسحت a‏ نفعت BE)‏ 
EL ugs |‏ - « دواء نتداوی ti ју ч‏ 
الله شيئاً ؟» فقال : اهي من 6 الله». 

فمن (el) le‏ : اراس والجوب والفرض y‏ وان واجانب. 
واحدتها ترس وجوب وفرض Sty‏ وجنب» فان كانت من جلود فهي درق وحجف 
edi - y‏ وقيل إن الب مدارع من өле‏ وقبل M‏ 
كالبيضة للرأس خاصة» وقد ذکرت قبل» وقیل إن احجف من خشب. 

فصل یلتحق با qUE‏ 

gig am السلاح التا» تقول : فارس شاكي السلاح‎ : бай 
كان كذلك فهو مقلوب من شائك» وفارس 58 تم السلاح؛‎ BB شوكة السلاح»‎ 
كان مع ذلك شجاعاً‎ op E السلاح مع‎ : E) et وكذلك‎ ae 
من السلاح‎ доор «Jii نهر‎ LL JAK وان کان شجاعاً ولم‎ set فهو‎ 
ناشب:‎ LÉ, نابل فقط‎ Ау Wy نايل‎ Js به وبالرع رامح‎ E 
i038 فهر‎ Ly السیف‎ мл وباشرس ترّاسء فان‎ ee ally وبالتّرع دارع‎ 
(vo; لسلاح‎ es op 

فصل في عکس ذلك 
"P 3‏ : لا سلاح معهء JA‏ : لا سيف معه» 
gal‏ لا رمح مع حاسر : لا درع معب أكُشف : لا ترس معه. 


uS si فصل من‎ 


» واحدتها BS‏ وحجّفة 


PET p" >‏ 
وق عل ان تطشن dedicas‏ به : علا وساقه : ضربه 
بسيفه. айу‏ بالسيف : ضربث به كالعصاء ولا يقال في Lad‏ الا уар‏ 
(بالواو)» وقرق بينهما بذلك. 

: والمُماصعة : المُجالدةٌ بالسیوف ؛ والضرب به یمتا وشالاً‎ en 

¡e والفخ‎ es والیسر : جذاء الوجه‎ Ej 
الدماغ»‎ ré والقخ (بقاف وخاء معجمة) : الضربٌ به على الرأس حتى‎ е 
وقیل القفخ (بقاف ثم فاء وخاء معجمة).‎ 
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ФДЛ) Bts aly Шай pig da,‏ كل ذلك الإسراع في قطع 
اللحم. 
ab,‏ : إذا أصابَ Li‏ وبری : إذا قطع АШ, Дый‏ وآبان العضو. 

وني عمل ай‏ الطاعنة : الضاربة بها. وطعنث بالرع LA‏ ودغشت 
chy‏ وهر الطعن Dis‏ والدغن والنذمنُ. وفارس ملع ونم حاذق Ао‏ 

call, تب ورشقت»‎ ДА, 9% به» وهو‎ dub : بالتزيك‎ сб), 
به.‎ шәр: نشبت‎ DUR, أعطيته 2 واستنیاته : طلبته منه»‎ 

ومن الطعن السلکي : : الستقيمة واخلوجة زر 
والشزر : عن مین وشال, GS‏ : حذاء الوجه مستقبلا وا 
إذا des de dub‏ فان 228 ШӘ‏ فهي حالققه فان حالطت الجوف وم BB‏ 

"m‏ وال خط ;)02 + والصرد : النافذة. 

ووحضه ووخطه وصرده : اذا فعل به ذلك. 

فإذا خالطت الجوفٌ فهي الجائفة, ¿y‏ : الواسعة العظيمةء وكذلك 
الغموس والفرغاء والفاهقة ؛ التي تفهقٌ بالدم أي ترمي به. 

والشعشعة : تحريكُ oth‏ في المطعون» EWA,‏ : الدم التفرّق. 

وما يليق de‏ تقدم أسماء السجاج : 

فأوفا اخارصة وهي التي تحرص ДЫЗ‏ أي تقشره. فإذا أدمته فهي Al‏ 
d‏ ی فإذا غارت في اللحم فهي ملاح فان بقي 
هي die‏ إن بدا لحم روضح فو BB decay‏ 


في جاتب بانحراف» 


[سَحاء] дыш, аи qe  هقافصو Em uy Ran‏ فإذا cial‏ فهي 
حائفة. 


الباب القامن 
في ذكر المسابقة والسوابق 


فصل : نذكر فيه صفةّ الفرس الذي يُمكن أن يحضر МЫЙ‏ ويُجاري LEA‏ 
على غير تضمير ولا عمل ولا ae‏ 
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وهو أن یکون رَحْب | : جوفه aj‏ لاحاب عریض Cl‏ 
عریض «МЫШ‏ قد تجافت عن «ШЕ‏ هريت الشدقين» e‏ رحب qua‏ 
لاص Sal‏ ویکون مع ذلك هش née‏ ره قل ور كد فإذا كان على هذه 
о еса‏ 
قد Ísl‏ منه أياماً قلحق úlu‏ - أي تحف ‏ ویکون قد استوکع لل رکض ‏ 
is‏ له — a nedum‏ 
aiu‏ فقطعه أو EI‏ وقصر به. 

والودع لا pe‏ أبداً Да‏ غيره من الخيل التي Lal‏ منبا بالرياضة والعمل. 

وقد ری من الوحش والكلاب» وهي مما لا Sab‏ ولا تصنع Ж Bb‏ 
GA‏ على BS‏ رب a‏ وانقطعت Le‏ كانت تفعله في غير des‏ وکل de‏ 
E53 BL‏ استرحی» فلا Jet‏ في اقتحام المضمار Sy‏ بعد العمل والاضمار وإت كان 
على الصفة المشكورة ly‏ الموفورة. 

فصل في عمل التضمير. 

A‏ فيه بل الذي لا يجب غيره + ES‏ ,% السامة 
في النظر والخدمة» ولیس الاضمار بأن дж‏ الفرس „ы dis‏ من حقه sale,‏ 
Les ИШ,‏ لحه pals‏ شحمه وكذهب فضوثه ویقی ما Cab‏ عليه أصوله. 

والخيل تخیلف Йй]‏ وتتباين ÚS‏ وک y‏ مبا фей‏ بمضماره 
ee‏ منه على D okt‏ 

فما امین els, da,‏ والستحکم Gilly‏ والصّلود وما هو بين 
degli aus‏ کل del,‏ منبا على حاله ومشاطه وبقدر ALT‏ وتشاطه. 

فصل. 

z والبراقع‎ COD السمين فعلاجه في اعتصار شحمه بمُظاهرة‎ ub 
AAA بإطعامه‎ dl oly (وهو التسخين)‎ 
ول راد‎ nged pis مق ملح له ارم‎ 56 E Lii, 
يابس»‎ Jes al de من ن ذلك تمعه | زيل ووضع‎ hgh BE كلما‎ o له فيه بول ولا‎ 
من الشعير ما يُحتمله ما‎ ly عليه‎ DA لایس وشبهه ما‎ E من‎ aly 
Че GELS AM يخف عليه‎ d 
old dl bi ما‎ : GE الجلال رمع‎ 26) 


)27( في aedi‏ أري» والاری (بالمد) : مربط الدابة ومعلقها. 
E (28)‏ : بیس الفصفصة وهو حشيش تعلفه اللواب. 
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وليست الیل سوام فنا LA‏ والزهيد ЭЎ деў‏ بقدره و من الماء 


a ۸ یم من سبعة عشر عشرة‎ СЕКСЕ 
1 as d یوما فیوما فإذا خف بط‎ ad ee غير‎ 
aust eot Sie تاوما‎ pesa ob ole Мела بأد تقر‎ in 


"m da شا أو"‎ or de عل‎ des ولا ی‎ LY والصلود‎ ау 55 
و‎ spia cd ica iu. بطه‎ of gd على ذلك بوماً‎ 


تم cag‏ فان کان مع كلل à‏ فإذا ЗА trie LE Ke‏ 
o Чы‏ > عنه الجلال واحداً بعد oy‏ کا تقد BB‏ فرغ من جلاله 335 
B‏ عله وان ge ak IB‏ كان igi‏ له م وضع له Sp‏ فرغ 
من Le ЗШ‏ وش بندیله وأ لبه de‏ وره ورد إلى ор cala‏ أعطي Уаз‏ 
e‏ له صغاراً وضع بين يديه قليلاً UB‏ سس ид‏ وكذلك إن کان e‏ ولا ۳ 
له في شيء من ذلك تراب ولا غيره من abd, A‏ ما ن اليشاء Al д‏ 
op‏ کان Lau alle‏ وکل به BL‏ له Gal Дам‏ ,455 لیعلم ما ей‏ 
й титри‏ 
فلا باس ثم يُرفع ay Le AA се‏ وصتل р yg Le‏ 
MIT‏ قد عُوّد على ذلك. 

op‏ كاد رمه ذلك حاراً أو كانت ریخ Kum‏ به ly‏ من على ر 
رم ند а‏ وان كان Dd‏ بارداً اثظر به الصبخ ثم أبعد به зр‏ جاء موه )5 إلى 
آريه وصیع به Y‏ نم في اليوم قبله فلا يزال كذلك de‏ مه حتى СЕ!‏ يذهب 
فضل يد نه وهو مع ذلك dej g ots Ад; уд‏ قدر حاله كلل 
نومه op ate ily‏ أبطأ عرقه زيق عليه وراد La‏ إذا كان نشیطا a Ed‏ التقريب 
أو بي Gal‏ فان ظهر منه dd‏ شور وكسل od‏ يكون دأبه ذلك Aue‏ 
للغاية التي راد \ ويجيعها لا يَخْفق حشاه كل الخفق ولا تحشر сан Ad‏ 
pol‏ وقد سبق ор wb de‏ أفرط كف Gi oae cda ux‏ 


уч )29(‏ به : بير e‏ أول مشي الفرس. 
(30) التقريب : أن برفع الفرس يديه معا ویضتها معا 


اخیل والفروسية في مؤلفات الأندلسيين 100 


215 4, وأخذ مه على قدره‎ I, ذلك» ومن الغد ظوهر عليه الجلال‎ y 
شاء الله‎ арай فهو‎ dela حتی يجيء غايئه 05 الحال نشيطاً‎ 

فصل. 

وأما افزیل فلا de‏ منه بوجو حتى set‏ لحماً وشحم وبعد ذلك JES‏ 
بالعمل؛ وإذا كان лаја er быы‏ به بغير إتعاب ولا 2 وان کان GE‏ كسلانا 
قصر عن استکمال alé‏ بعد M qi e op dés DA‏ عليه 
في اعتلاله ор AL,‏ ذلك A‏ له Rada y‏ لخُلّقه وله فإذا طابت лу ai‏ 
ضیزسه وتشيط de jo cb‏ مضماره Ds‏ على مشواره. 

+ 

وان كان الفرس مستلحماً tr‏ بأكل еза‏ آربعین BSS Le‏ 
ыг ¿Nas‏ شید Let G‏ أسبوعأء فإذا امتلاً dem eds dia ee‏ 
م والأحسن أن SIV‏ عليه ول عليه بل de эй‏ وما ويم يوم وت 
عليه يوماً EA‏ فيه فان بدا منه ضور by gal ЕЕ,‏ فإن بدا منه نشاط معه 
з‏ فشيئاً os, Ge‏ إلى أن „ЫҢ‏ لغايته es‏ به کا els‏ إن شاه الله تعالى. 

فصل. 

ul,‏ الصّلود فإنه يُظاهر عليه الجلال lly‏ ويُؤحذ de‏ تقریب من غير 
إبعادٍ ولا إتعاب حتى يجي إن de‏ بأكثر من التقريب قبل آن ще‏ عر 
كبا و ترا ES‏ في جوفه حتی Gh‏ ور ولكن برفق» نان ظهر مه قور وكسل 
Ael‏ تشاطه» WIS y‏ على ما تقدّم إلى vei, LESSE‏ دنه وتا 
ETE‏ عصبٌ يديه وشقوقهما واحدما غر 
ثم یراد على ما يبدو من حاله یوما فيوما ويُصئّع GINES‏ كل حالاته. 

فان كان gre‏ لا يُعرق О‏ خيف عليه أن یکیو te Ed‏ ديف فيه مير 
Р‏ باء کل يوم men Je ор E PEN‏ 
i‏ حی يُعرق ке e‏ القرق y‏ 4 ذلك حتى يلين إن شاء اله 


(31) الرطبة : هي الفصفصة: فإذا AE‏ فهي Ы‏ 
)32( في السخة ب : رهله (بائراء)» والوهل (بالوار) الضعف والفزع. 
(33) الأقراب amy‏ قرب) : خاصرة الفرس. 
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فصل. 

وأما Зд d‏ جداً الذي JN dus‏ حركته فلا يجب أن ad‏ 
عليه A‏ رما جاء في الإبعاد بم من эйе å‏ لکن pals‏ ورفق 
DE‏ ويُخمى أكل antes PSY‏ وبيس الحشيش أو «gll‏ وان 
لط في عله شيءٌ من زبيب كان lo‏ موافقاً لتقويته, ثم يُصئع به کا تقتم إن 
شاء الله ды‏ 


[صفات کلب الصيد] 


فمما يُختار فيه ФАА‏ طول ما e ом‏ ورځاڼه مع ja‏ ظهرهه وذلك 
من علامات سرعته وأن يكون صغيرٌ А‏ طویل الق يُشبه [эч‏ له {аз‏ 
oly‏ یکون هریت ШЫ‏ أغضق الأذنين» شديد القضف — وهو М‏ 
eges‏ — بعيد مابينهما ‏ واسم, العينين عظيمٌ المُقلتين EG‏ طویل 
АШЫ) phs‏ 

وأن يكو الشعر الذي تحت ША)‏ غليظاً متراکباً وکذلك شعر ak‏ 

وأن OS‏ قصيرٌ اليدين طویل الرجلین فانه كذلك یکون أسرع في الصعو 
dpe‏ الأرنب» ویقال إنه لا يكاد aedi‏ الأرنبٌ في الصعود کلب الا على هذه الصفة 

coa JE өе BSI ما بلي‎ Gas e «Ыз الصدر‎ qe be یکون‎ oly 
Yi وذلك أجدرٌ‎ cae الأصابع بعضها إلى بعض إذا مَشى أو‎ ato 2 الیدین؛‎ pis 
طن ولا غوه.‎ мй ينها ما‎ ИЛ 
الفاصل طویل الفخذين غليظهماء شدي‎ Gare الظهرٍ‎ Gane وأن يكون‎ : 
لِينَ الجلدة التي بين فخذیه إلى الصدر.‎ vea دقيق الوسط رزین‎ daga 

ol,‏ يكون دقیق Ls‏ مهما ولیس یکره أن تكون АМ‏ طو 
ره لك للا уз з‏ يلي يدل عل قرع эу‏ رقب في فلك من م 
الحيوان «СЫҢ‏ على أربع» Шу‏ الريش للطائر ot‏ مثل NM‏ وما يُصاد به من 
الجوارح. 

ویستحسن في الكلب أن يكون 63 الفؤاد نشيطاً شديد النازعة 

ومن علامات قوته التي لا АР‏ بعدها أن یکون على رأس 4% أو ساقيه شبه 
مخلب أو على del‏ ساقي LE of Ау‏ ذلك منه ليزيد في غلوه. 


Peu 
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والسلوقية фы‏ الأنوف Аз def‏ وانا Ё Ла‏ قبولاً للتعليم 
والأدب من الذکون وقد де yO‏ اللحم جُملة. 

va‏ آلوائها فالأبيضٌ أفره إذا e cob ua‏ وكذلك الذي )4 لون الأسد 

بين الصفرة wool, d MS‏ بالجملة al‏ إذا وافق الصفة المُختارة» وقیل إن 

السو ne Fe‏ على JAN‏ والبرده وهي 3% الهراش Ы,‏ ذلك» وسودٌ 
الکلاب sd‏ عقوراً. 

ولا خير في الکلاب والتبقيع AR‏ وقیل إن x‏ أقوى a‏ 
ولا تكون dne‏ محمودةٌ а,‏ وان كان آضعف АЙ‏ فهو آدرب عملاً Ay‏ 
As‏ 


qe في حال صيكرها‎ ue gat أن‎ it us 
فهو أجودُها.‎ by وأقل‎ bus ol, Шә ost كان‎ Vb dur في مکان‎ 


الاجتهاد في الفقه والقانون 
— تمهيد — 
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جاء القران الكريم» ليكون أول أصل من أصول التشريع الاسلامي Lu‏ 
الرسول فخذوه وما е‏ عنه فانتهوا». 

= وجاءت الستة Ae‏ الطاهرةء لتكون «fel QU‏ من أصول التشريع 
الاسلامي. Be‏ | ن ES‏ تُحِبُونَ الله فَاتبعُوني ESI ZA‏ 

- وجاء الاجماع» وهو أقوى من الاجتما» لیکون ثالث أصل من من صول التشريع 
الاسلامي» الذي ورد فيه : سألت الله أن لا تجمع أمتي على ضلالة ولا على li‏ 
فأعطانيها. 

- وجاء القياس ليكون رابع أصل من آصول ais‏ الاسلاميء بصفته Ш‏ 
أمر مجهول» بعکم أمر معلوم» لعلة مشتركة بينهما. أما ом‏ فهو بذل الجهد 
للوصول الى استنباط الأحكام الشرعية من dol‏ وشرطه أن يقوم به ذوو العقول 
الراجحة» من رجال الاطلاع الواسع على العلوم المطلوبة في هذا المجال. 

- ومن هنا قيل : لا ينبغي أن يخلو منه عصر من العصور. 

- وحيث أن الفقه في الأصل اللغوي هو الفهم» فکذا ما بني عليه في 
الاصطلاح. لأنه ДЫ‏ أولا على فهم أصول الشريعة وفروعهاء ثم أطلق بعد ذلك على 
فهم فروع الأحكام الشرعية المستنبطة من lol‏ التفصيلية. 

- ومن أراد الله به خيرا يفقهه في الدين. 

- اللهم فتهه في الدين وعلمه التأويل. 

وحيث أن هذه الأحكام» تدور حول أفعال المكلفين وأحكامهاء ودلائلهاء فان 
جميع ذلك يستمد قوته ومشروعيته من الاصول الاربعة التي М»‏ مدار الشريعة 
الاسلامية. 
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- ومن هنا وجب of‏ تکون تلك الأحكام مبنية على الفهم الصحیح؛ والنظر 
الراجح» الذي يلهمه باستمرار عقلاء المسلمين على مر الدهور والاعصار شريطة أن 
لا يحيد ذلك الفهم عن الثوابت التي جاء بها الاسلام الصحیح» ومضى عليها عمل 
المسلمين. هذاء уду‏ جد АЙ‏ یعرف باسم القانون» وهو عبارة عن مجموعة رصينة 
3 الآراء» تعتمد على قواعد منطقية لتنظيم روابط اجتاعية» وضعت ليجرى العمل 

في قطر معين» أو وقت معين OB‏ ذلك یستمد قوته في الغالب من الفقه المالكي» 

y‏ على المصالح الرسلة وسد الذرائع» Чез;‏ والاستحسان والعرف وغير ذلك» 
وبما أن الناس تحدث شم أقضية بقدر ما حدئوه من تطورات لذلك كان الاجتباد في 
یا ارا دعت а de e‏ او ر و 
مع وجود النص» وذلك وارد عن نبي AE‏ فانه حيها بعث معاذا قاضيا إلى امن 

قال له и‏ تقضي ؟ 

قال : بما في كتاب ib‏ 

قال : ob‏ لم تجد في AS‏ الله ؟ 

قال : أقضي با قضى به رسول الله 

قال : فان لم تجد فيما قضى به رسول الله ؟ 

قال : أجتهد ری 

قال : الحمد لله الذي وفق رسوله 


وبالمناسبة ¿JA‏ 
إن حدوث العمل الفاسي والعمل الرباطي في نوازل الفقه المالكي وفناویب 
والحكم بالشاف لعرف الإقلم» وغير ذلك» مما تواطأ عليه شیوخ القرويين وفتهاژها 
الأجلاء منذ سالف العصور؛ يدل دلالة واضحة على التفتح والفهم الصحيح للفقه 

الاسلامي الذي تبعه ما نشا في أفقه الواسع من القواعد القننة. 

ale,‏ فالمتخصصون في الفقه والقانون» عارفون با جدّ في وقتنا من القضایا 
التي JE‏ باجتباد فیما لا نص فيه» لأن الاسلام دين البشرية جمعاء. لذلك فهو لا 
يتعارض مع العقل الذي ورد ذکره في القرآن نحوا من 50 مرةء ولأن لتصوص الواردة» 
احکام لقضایا معينة وحياة هذا الانسان تفرض جزئیاتما اللامتناهية اجتهادا يتجدّد 
بتجدد القضایا. 

إنما المدار ‏ كا قلنا ‏ على الوقوف مع أصول الاسلام زمبادثه وأسسه. 

واذا ضربنا مثلا لهذا الاجتهاد بعهد الصحابة رضوان الله „Ше‏ فإننا نجده قائما 
في فتاويهم الشرعية المتداولة خاصة والقاعدة الشرعية تقول : 
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من اجتهد فأصاب قله أجران. 

ومن اجتهد وأخطاً فله أجر واحد 

قال ابن القم في كتابه : «اعلام الموقعين» بعد ما فسر الرأي المحمود : وهذا 
هو الفهم الذي یختص الله به من يشاء من عباده. ثم تابع WE‏ وعليه فصحة الفهم 
وصحة القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عباده. OÙ‏ صحة الفهم نور يقذفه 
الله في قلب СМА‏ فيميز به بين ht‏ والباطل ذلك ان فهم الواقع والفقه فيه واستنياط 
ما وقع فيه بالقرائن» والامارات» من علامة الاحاطة به علما. ومن المعلوم أن من بذل 
جهده واستفرغ وسعه» ۸ يعدم أجرين أو dai‏ 

: القارنة بين الشريعة والعقل قال ابن القم‎ dy 

ليس في الشريعة شيء يخالف القياس» لأن القياس الصحيح داثر مع اخبارها 
وجودا وعدماء فلم يخبر الله رسوله با يناقض صرح العقل. 

وجاء في كتاب سد الذريعة في الشريعة للبرهاني : 

ان الله تعالى ميز الشريعة بالرونة الفائقة على الاستجابة مختلف البیئات والظروف 
مع أصالة لا تضيع معها معالمهاء ولا تذوب بسببها شخصيتها. 

- ومن هنا استجاز أيمة لأنفسهم النظر في الأحكام على ضوء مقاصد الشريعة 
deni‏ 

وقالوا : جا كان الاجتهاد كأصل من أصول الشريعة الاسلاميةء كان العقل 
الساهر على sé‏ وازدهارهاء А‏ يدقع عنها وصمة العقلء في قواعدها. 

gall OB okey‏ لآيات التشریع» في كتاب الله تعالى يجدها معللة بجلب المصالح 
آودرء الفاسد. 

لذلك كان على اجتبدین أن یعملوا وبكل دقة بمقتضى ماذكر, فيما لا نص 


فيه لأنه توقيع عن i‏ 
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تتضمن دراستنا موضوع (أزمة الهوية في نظم التعليم في العالم الإسلامي) مدخلا 
وأربعة oj‏ والمدخل يتمحور حول تعريف ad)‏ وأما الحاور فهي : 

انحور الأول : ما هي مظاهر أزمة الحوية في العالم الإسلامي ؟ وما سببها : أو 
كيف وجدت هذه الأزمة في تربية العام الإسلامي ؟ 

واور الثاني : واقع التعليم في العالم الإسلامي ينبت وجود هذه الأزمة وحتى 
استفحاطا. 

وانحور الثالث : ما هي طرق العلاج ؟ وما هو المبج التربوي الاسلامي 
الصحيح الذي يجب أن يطبق لاستعادة العام الاسلامي هويته ؟ 

уу!)‏ الرابع : ماهي الأسس التربوية الإسلامية القادرة على هذه العملية 
التحويلية ؟ 

ds‏ البداية نتوقف عند كلمة (الحوية). وأقول أولا با بضم АШ‏ خلافا للشائع 
في فتحهاء فهي من (هو)؛ وهي الجواب على Ue‏ (من هو فلان) و(من هر هذا 
الشعب (Т‏ فيكون الجواب هويته كذا.... والهوية نسبة إلى هو وهي كلمة مستحدثة 
في اللغة العربية على غرار الكلمات المستحدثة للحاجة إليها عبر القرون. 

وقد كان أسلافنا عندما أصبحت لغتهم تواجه اللغات في تفاعل مع الحضارات 
وجدوا أنفسهم مضطرين E‏ نحن اليوم في عصرنا هذا إلى نحت مشتقات وعبارات 
ومصطلحات ربا ساروا فيها إلى تركيب كلمتين في كلمة واحدة أو dia‏ أوزان 
جديدة على العربية ومن ذلك ما دخل في اللغة العربية على لسان علماء المنطق عن 
ДАШ‏ وأصلها by‏ هي)» وعن الماصدقية وأصلها V)‏ صدق عليه الشيء)» оёз‏ 
ماجريات الأمور وأصلها رما جرت علیه). 


واهوية هي مجموعة الخصائص والمیزات التي ينفرد بها فرد أو شعب أو أمة 


والتي تتوارث عن ماض ذي تاريخ وتراث» وبا في التراث من لغة ودين وما للأمة 
من اعصارات وانتکاسات وطموحات وانقاءات وخصائص تجعل من uem‏ إليها ذا 
ذانية متميزة عن غيره» فیصبح ويبقى هو ذاته ونفسه» ویکون Me‏ قد أعطى الجواب 
على سوال (من هو C‏ 
الحور الأول 

АЙ الأزمة أو مظاهرها فتتعدد في الجتمعات الإسلامية المعاصرة تبعا لتعدد‎ Ub 
وهکذا تتوعت‎ JS مرحلة الاستعمار الباشر التي عرفتها هذه اجتمعات الإسلامية من‎ 
مظاهرها على حسب ما خلفه الاستعمار فیها على جميع الستویات؛ وخاصة‎ Lal 
الستوی الفكري والثقافي الذي يحدد درجة استقلالية النظم التربوية والناهج التعليمية‎ 
عن التبعية للقوی التي تتحکم في اتجاهات الفكر العالي.‎ 

ict,‏ أزمة xl‏ في أنظمة التعليم أشكالا تتباين من مجتمع اسلامي إلى آخر 
وان كانت تمثل في جموعها إحدى حالات الضعف في الكيان الاسلامي؛ ما ينعكس 
iia‏ طردية على الاوضاع العامة في البلاد الإسلامية» ویسبب في خلق العوقات 
المستعصية أمام جهود التدمية ومشاريع النبضة الحضارية الشاملة التي уе‏ العالم 
الإسلامي إلى تحقيقها منذ مطالع هذا القرن. 

ويمكن أن نقول إن AW‏ الاسلامي ۸ يفقد كله هذه الموية في تربيته فهناك 
دول قامت بمجهود كبير في استدراك هذا الأمر بعد أن حققت أو استعادت استقلاها 
وهناك دول ۸ يكن للاستعمار فا تأثير فكري خطيرء فاحتفظت بمجموعة تربيتها 
الإسلامية Le‏ جعلها لا تفقد هويتها وشخصیتا. 

Ley‏ أزمة الحوية بصفة عامة من تعارض الاتجاهات الثقافية والفكرية التي 
تحتضنها نظم التعلم مع مقومات الذاتية الإسلامية على النحو الذي يخلق تعارضا 
اهوية وما تأثرت به التربيق يخلق تعارضاء بل وحتى انفصاما في الشخصية» تبدو آثاره 
على الموقف الفكري العام للفرد والجماعة في المجتمعات الإسلامية أو على ما يترتب 
على هذا الموقف من توجه وسلوك واقتناع ومواقف لا تساير التوجه الإسلامي» سواء 
على المستوى الخاص أو على المستوى العام. وإذن فالهوية التي نشير Md]‏ هي Ab‏ 
الإسلامية بخصوصيتها المميزة» ومن البداية أكرر التأكيد على أن هذه الهوية ليست على 
مستوى واحد في جميع مجتمعات العالم الإسلامي» کا أن أزمتها ليست على مستوى 
واحد في جميع الجتمعات الاسلامية. 
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RES‏ للأزمة العامة التي تطبع الحياة 
الإسلامية في المرحلة الراهنة نتيجة تضافر عوامل عديدة وترام OWE‏ متشعبة لم تفلح 
حتى الآن الجهود المبذولة في التخلص منها في جميع أنحاء العام الإسلامي. وهي فضلا 
عن ذلك أحد المعوقات أمام إنجاز المشروع الحضاري الإسلامي التمثل أساسا في 
استكمال بناء الشخصية الإسلامية الستقلة القادرة على المواجهة المتكافقة مع أطراف 
العالم الأخخرى بالحوار الواعي وعن طريق الإسهام المتميز في صنع حضارة إنسانية رشيدة 
يكون العطاء الإسلامي من مقوماتها التي لا تنكر. 

ونلاحظ أن العام الإسلامي يوجد فيه أو يتوفر فيه تعليمان» إذ نتجت أزمة 
الهوية في نظم التعلیم في العام الإسلامي من الانفصام والانفصال بين (التعلم الديني) 
وبين (التعلم المدني)» ما أدى بالضرورة إلى تمزيق وحدة الشخصية التعليمية للأمة 
الإسلامية ني الأقطار التي تعاني من أزمة الموية. إن هذا الازدواج الذي صاحبه توسع 
نطاق التعلم GA‏ وسيطرته الكاملة على جميع وجوه التشاط الاجتاعي وواكبه تجميد 
التعلم الديني وتبميشه وقصره على الجوانب الخاصة بالمسجد وعلى العبادات» يتعارض 
مع وحدة الفكرة الإسلامية ومفهوم الإسلام نفسه الجامع بين منبج العبادة ومنيج 
المعاملات الدنيوية. بل إن АЛЫЙ ада‏ دعيلة على التصور الإسلامي من الأساس. 
ولذلك كان أخطر ما خلقه الاستعمار وما خلفه من ورائه في نظام التعليم في البلاد 
الإسلامية هو هذا الانفصام الواقع بين التعلم الديني والتعليم الدني الذي تولد as‏ 
انحراف في النظرة إلى وظيفة التعلم وکان من الاسباب الرئيسية لدشوء الازمة ذات 
الظاهر Goud!‏ وهو أقوى Y»‏ على أزمة اغوية في القام الأول. 

ومن آثار ذلك أن مادة الدين الإسلامي مازال ينظر إليها في بعض تخطيطات 
عالمنا الإسلامي Vlde‏ مادة روحية أخلاقية che‏ ولاصلة فا We LLL‏ الدين 
الاسلامي شريعة كاملة تعظم LA‏ الاجتاعية والسياسية والاقتصادية» وهذا ما جعل 
التعلم المدني لا صلة له بالدین» وجعل التعلم الديني منقطع الصلة بالدنیا. فدرس الدين 
في هذه النظم التعليمية البتلاة بأزمة الموية هو في الحقيقة قطعة مرقعة محشوة في الثوب 
الدرابي» غير متجانسة معی إن لم تقل متنافرة معه. إن التعليم يصبح بذلك تنظيرا 
dida,‏ نسيجا علمانیا بحتاء لا علاقة له بالدين» وهذا نقل حرفي للطريقة الغربية 
اللادينية التي فصلت الدين عن العلم وعزلته عن الحياة. وينطيق هذا النهج الاستعماري 
خاصة على مواد اللغة العربية والتاريخ الاسلامي والحضارة الإسلامية» هذا إن وجدت 
ها مجالا في تلك gi dl‏ أو عندما dui Шыр Vee a£‏ بحيث Ly‏ المتلقي هذه المواد 
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تر المدماس لدینه ولحضارة أمته. نتيجة ضعف حصیلته من هذه الدروس وفساد grd‏ 
الذي تربى ede‏ 

Gy‏ ظل هذا النظام التعليمي الأجنبي الغريب» لأنه يخلق بطبيعته مناخ 
الفكرية والثقافية العاصفت في ظل هذا dei cas A E‏ من eh‏ 
عهود الاستعمار والتبعية» ولا يزال بعضها Us‏ في المواقع التي الم تتد إليها يد الاصلا 
والتغيير داخل خريطة العام الإسلامي الذي يفتقد في هذا النظام التربوي الرؤ 
شمولية» ويبقى محصورا فيما أراد له الغرب أن يلقنه إياه من علوم ومعارف. 

لقد كان أحد قادة العالم الإسلامي صرجا إلى أقصى الحدود حين کشف عن 
فساد النظام التعليمي الغربي الذي فرض على بلاده» وهي أحد الأقطار الإسلامية. يقول 
زعم غينيا الرئيس أحمد سيكوتوري رحمه OB‏ في معرض نقد الواقع التعليمي في 
إفريقيا المسلمة : «لقد تعلمنا نحن المثقفين الافريقيين في مدارس الاستعمار تاريخ فرنسا 
وحروب الغال وحياة جان دارك وبلغة فرنسا قرأنا أشعار لامرتين وروايات موليير 
المسرحية» ode‏ المدارس درسنا التنظم الإداري الفرنسي؛ Y‏ لو كانت بلاد إفريقيا 
بدون Ub‏ وحتى بدون موقع جغرافي» وحتى بدون قم وبدون أخلاق. وقد قدم 
الاستعمار لنا من العلم والثقافة القدر الذي يرى أنه يخلق منا آلات ترتبط مصالحها 
بعجلة الاستعمار. هكذا تحددت طبيعة التعليم في Jb‏ الاستعمار». وأضاف الرئيس 
الشيخ توري ‏ رحمة الله يقول : «ولقد أراد المستعمرون للمعلم الإفريقي أن يظل 
في حالة ثقافية منحطة حتى يتخرج التعلمون على يديه وهم أكثر انحطاطا. لقد أراد 
الاستعمار للمثقفين الإفريقيين أن يفكروا بفكر ديكارت وعقلية برجسون» ولم يسمح 
قيمهم وثقافهم وترائهم الثقاني» هذا لا يعرف كثير من شبابنا 
فلسفة المفكرين الافريقيين أمثال المناضل الوطني الحاج عمر الغيني daly‏ ساموری 
توري. ولذا استمر الأمر بنا على هذا pull‏ فلن نستطيع أن ننمي شخصیتنا الإفريقية 
التي هي الطریق الوحید АА)‏ في افریقیا». 

ad‏ كان سيكوتوري ينتمي إلى غينيا السلمة التي جعلها الاستعمار ناطقة 
بالفرنسية» وصنفها في حدود الناطقين بالفرنسية في إفريقياء وما أكثرهم بالاضافة إلى 


a ч 


en 


)2( ليس هذا الإسم اسمه الحقيقي» بل إنه الشيخ توري» وتحرف إل ón‏ وذلك من باب AUS‏ 
التي لم تستئن حتى Мыз эма A‏ يقرأ في هذا التوع من ley del ый‏ وأعلامنا 
عرفة يدعى أحدهم di‏ رويس وهو ليس إلا ابن رشده ويدعى أحدهم d‏ سين وهو ليس إلا ابن سينا 
ويدعى الآخر الغازي وهو الرازي وما نزال نجد حتى في بعض الأقطار الإسلامية في الشوارع مكتوبا اسم 
الغازي وقد وققت على ذلك في عدة أقطار إسلامية. 
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الذين صنفهم الإنجليز في حدود الناطقین بالأنجليزية» وكأن لم تک كن لهم أبدا لغة وتارج. 
ولو أننا أعطينا الكلمة لزع آخر أبتلي بالاستعمار الإسباني أو البرتغالي أو الإنجليزي 
أو افولندي لذكر بدلا من шй‏ ديكارت وبرجسون أسماء أعلام إنجليزية وفرنسية 
وبرتغالية وإيطالية ألانية. .. à‏ ولظلت الفقرة التي نطق بها سيكوتوري صالحة لكل 
s‏ 

ولاشك أن هذه نماذج لما وقع ویقع في العالم الاسلامي» ويتسبب d‏ خلق أزمة 
اسها أزمة الموية في نظم التعلم» وتتولد ше‏ أزمات فكرية وثقافية واجتاعية وسياسية 
سنشير إلى بعضها. ومن ذلك أن الاستعمار „А‏ في هذه الأقطار على أن يجردها من 
هويتها وذاتيتبا» فاستبدل بحرفها الوطني الحرف اللاتيني وکان بعضها يستعمل SA‏ 
qua‏ فوضع بدله الحرف اللاتيني وذلك ما حصل في بعض لغات إفريقيا الوطنية التي 
كانت تستعمل Ы‏ إلى وصول الاستعمار إليها. وأذكر أن جيل من الذين 
کانوا يقرأون في المدارس القرنسية» كانوا ofa‏ في cos‏ تتحدث عن بلاد فرنسا 
ويحفظون في كتب الطالعة (نحن ننتمي إلى أجدادنا الغاليين)» ویقولون ob‏ فرنسا أمنا 
جيعا)» ويتحدثون lee‏ حتى بأمنا الحنونء هذه الكتب كانت موجودة إلى حد 
الأربعينيات في المغرب الذي لم يكن مستعمرة Us‏ كان حماية يتبع فرنسا بمقتضى 
معاهدة دولية تبقي على شخصيته القانونية والدولية. وما بالك في دول أخرى. 


الحور الشانسي 


إن واقع elei‏ في بعض البلاد الإسلامية لا یعکس BA‏ الاسلامية أو یمکسها 
بنوع من الضبابية والتشويشء لانه مزج من أنظمة تربوية ol‏ 
طبيعة امجتمع الإسلامي» ومرتبطة بدرجة أو بأخرى بالأنظمة السائدة في البلدان التي 
كان لها وجود نافذ في العالم الإسلامي» ومن هنا تتفجر الأزمة على أكثر من صعيد 
لتضع البلدان الإسلامية أمام واقع فكري لا مناص من تغیبره Le‏ يتلاءم وطبيعة المنظومة 
الفكرية الإسلامية المتكاملة الجامعة بين الدين والدنيا. 

ok de)‏ أزمة اموية في نظم التعلم بالبلاد الإسلامية من خلال حصيلة 
td‏ المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة ووجهتبا إلى 
الدول الأعضاء До‏ وأسوق هذا الاستبيان على سبيل المثال والاستدلال. لقد تضمن 
هذا الاستبيان مجموعة من الأسعلة حول مستويات دراسة التربية والثقافة الإسلاميتين 
في المراحل التعليمية الأربع «АМ:‏ والثانوي بطوريه» والعالي الجامعي. 


متنافرة ومتناقضة مع 
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آما doi‏ التي تضمتتها الاستارة فکانت اثني عشر سؤالا : 
- ما هي المواد الدينية التي تدرس في مدارسكم ومعاهدم ؟ 
أتدرس بالمدارس Jae SL‏ غير المكومية ؟ 
- ما هي لغة التلقين في التعلم «Га‏ 
эле £-‏ الساعات الخصصة للمواد الدينية في Lam‏ التعلم ؟ 
- هل تسب الواد الدينية في الامتحانات ؟ 
- هل تعتمد في امتحانات الانتقال والامتحانات SUN‏ 
- ما هي الکتب الدرسية الخاصة بالمواد الدينية ؟ 
— هل دراسة الواد الدينية (جبارية أم اختيارية ؟ 
- ما هو مدی حضور الثقافة الاسلامية في الواد الدراسية الأخری ؟ 
(غر المواد الدينية» 
0 - هل تتوفرون على كليات .ومعاهد عليا ومراكز متخصصة في الدراسات 
الإسلامية ؟ 
1 - هل تدخل المواد الإسلامية ضمن مواد الإجازات في الكليات والمعاهد 
العليا ؟ 
12 - ماهو نصيب الثقافة الإسلامية في المواد التعليمية الأخرى (غير المواد 
الدينية) في الكليات والمعاهد ؟ 


€ = з о л BR ww 


وجاءت نتيجة هذا الاستبیان مکرسة لوضعية أزمة فقد افوية في هذا المجال 
الحيوي» إذ كان эле‏ الدول التي أجابت على ЧЕЛИ‏ خمس عشرة (15) دولةء يقول 
الاستبيان إن أربع عشرة دولة تدرس فيها مادة التربية الإسلامية في المدارس الحكومية 
وغير الحكومية» ويدرس القرآن الكريم على مستوى المرحلتين الابتدائية والطور الأول 
من الثانوي في 14 yo‏ وعلى مستوى المرحلة الابتدائية يدرس فقط في دولة واحدق 
ويدرس الحديث في المرحلتين في 8 دول ويدرس على مستوى المرحلة الابتدائية فقط 
في Ip‏ واحدة» في حين يدرس على مستوى الرحلة الثانوية فقط في ثلاث دول. 
ويدرس التفسير على مستوى المرحلتين في 6 دول» des‏ الستوی йы!‏ فقط في 
دولة واحدة» بيغا يدرس على المستوى الثانوي فقط في 5 ајә‏ ويدرس التوحيد في 
المرحلتين في دولتين» ويدرس في دولة واحدة على المستوى Y‏ وني ثلاث دول 
على المستوى الثانوي. وتدرس السيرة التبوية على الستویین GUAM‏ والثانري في 6 
دول فقط. وتدرس Je‏ المستوى الابتداني فقط في 6 دول. LÍ‏ مادة الثقافة الإسلامية 
فتدرس في دولة واحدة فقط في المرحلة الثانوية» Le‏ تدرس الحضارة الإسلامية في 5 
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دول فقط. وتدرس الفلسفة الاسلامية في 6 دول لا غير. و تسب الواد الاسلامية 
في الامتحانات الدورية والنهائية بصفة إجبارية في 13 دولة» وبصفة اختيارية في Jp‏ 
واحدة فقط. 

Ml ضوء هذه الأجوبة التي تشمل عينات فقط من الدول التي وجه‎ des 
الاستبيان وعددها 15 دولة» نجد أنفسنا أمام ظاهرة تستحق التأمل لما ها من مساس‎ 
بالواقع الفكري والثقاني في العا م الاسلامي تتمثل ني أن حضور التوجه الاسلامي العام‎ 
في مناهج التعلم في معظم البلدان الإسلامية لا يتناسب وحجم الغزو التعليمي الذي‎ 
وليس فحسب على المستوى التربوي‎ BE يتبدد الوجود الإسلامي على المستويات‎ 
والتعليمي» ما يعطي للقضية المطروحة بعدا استراتيجيا حضاريا ذا حطر بالغ الأهمية‎ 
أكثر منه مشكلة أزمة الحوية في التعليم؛ يتطلب معالجة وتخطيطا على أكثر من صعيد.‎ 


إن المعسكر التعايمي موزع بين فصیاتین؛ فصيلة الفكر الديني» وفصيلة الفكر 
اللاديني أو العلماني» أو ما يطلقون عليه المعسكر “eu‏ والمعسكر cua‏ وهذه الثنائية 
j‏ التعلم هي السبب الا л‏ في خلق الازمة التي تعیشها Jem‏ اخدیدق 
وان الاعتقاد بأن من التعلم ما هو محاید وما هو بعيد كل البعد عن التأثر بالعقيدة 
ما هو فرضية لم تثبت صحتها إطلاقا. فالخطوة الجذرية الأولى في نظرنا هي (حداث 
تنسيق في نظام التعلم» فلا قديم ولا جديد» فالكل علم ديني: لا بالمعنى JAW‏ 
الکهنوتي المسيحي الأوروني للكلمةء y‏ مفهوم التعليم في الاسلام كوحدة لا de‏ 
إذا كان يمكن أن تنفصل فعلى قدر الاتفصال الذي يكون بين الغاية و وسائلها. إنهم 
يقولون مثلا إن التعلم الديني يجب أن يبقى منفصلا عن التعلم الآخرء a‏ في نظر 
الإسلام» كل التعلم يخدم الدين وكل التعلم يخدم الدتياء .حتى ما Ша‏ عليه العلوم 
التجريبية التي تبدو لا صلة үш‏ وبين العقيدة» تدرج في eei‏ الإسلامي الصحيح على 
نها من مشمول العقيدة ومضامينهاء إذ التعليم نفسه ليس غاية في ذاته ОУ‏ الدنيا نفسها 
ليست كذلك SAY Gp‏ والجنٌ Ффо У‏ 

ومن نافلة القول أن من الحقائق التي لا يمارى فيها أن نمو المجتمعات المعاصرة 
لا يتم بصورة عفوية أو بالصادفة والتلقائية» وإغا يتطلب السخطیط على Gall‏ القريب 
والبعيد والتوسط ذلك أن уй‏ في معناه الشمولي هو التطورء وهو ليس غاية لذاته 
بقدر ما هو وسيلة إلى تحقيق التقدم في qe‏ عن طريق تكوين أفراده ليكونوا في 
مستوی أفضل ملاءمة وأقدر على المواجهة وأصلب loge‏ في معارك البناء الحضاري. 


أو الازدوا 


)2( الذاریات: 56 
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ولتعساءل : لاذا نمي الانسان ؟ هذا Spt‏ یفرض علینا أن نجيب عليه في 
کل تخطيط؛ فمعرفة الغاية تحدد الوسائل. هل الغاية من اتماء أن ينمو الانسان de‏ 
غرار الحيوان € وأين إذن الفارق بينبما ؟ إن الحضارة الادية في تطلعاتبا غير احدودة 
إلى اخحتزان الموارد» وإلى الوفرة؛ ول شراهة الكسبء وال نهم الاستهلاك؛ وال التقاتل 
على التكائر الذي عصصت له سورة co uic Зу 2 Ай Йу AS‏ 
أصبحت في نظري حضارة لام حضارة (Ае)‏ بينا Qu‏ پریدها حضارة 
الانسان» E i A‏ 
Ha ъй OSH озар‏ في || 
КЕЯ‏ 

إن الاسلام بالتخطيط المادف یصل إلى تحقيق الغاية من الحياة : السعادة في هذه 
الدنیا والسعادة في الآخرة. وتلکم هي التنمية الشاملة في النظور الاسلامي ولیس 
غيرهاء والتخطيط للتدمية هو عمل جميع امجدين في مختلف المؤسساتء إذ لو انطلق 
الانسان في حياته دون هدف مرسوم واضح لتاه في بحر لحي متلاطم الأمواج» ولظل 
يصارع دون أن يبارح نقطة البداية في عناء ويأس وضياع؛ وطذا فالتخطيط احکم 
أساس كل عمل هادف» وکل عمل هادف لابد له من إعداد كامل مستوف لشروط 
البقاء والتطورء وهذا ما جعل البداية في كل تككوين اجغاعي هي التربية والتعليم» ولكن 
ليس لاعداد أي إنسانء ولو إنسان الروبوات الذي لا روح له والذي يقال عنه إنه 
سيخلف إنسان الجسم والروح. 

إن التخطيط الإسلامي للتعلم يجب أن یستهدف إعداد الإنسان الصالح الواعي 
القادر على حوض غمار الحياة» المسلح بالايمان Le‏ بعد الحياة. فالتعلم إعداد معرفي AN‏ 
أن يقوم على أصولء ولابد أن ينطلق من ثوابت لتكون المعارف صحيحة ملائمة 344 
وللزمان» مرتكزة على أسس dade‏ والفرق بيننا وبين الغرب هو أنه لا یستحضر 
السعادة في ELA‏ الأخرى في مفهومه العلمي» by‏ منظوره للتخطيط التربوي. ولذلك 
يجب أن يقوم التعلم في البلاد الاسلامية على أصول إسلامية ليحقق رسالته وفقا للقم 
والفاهم المنبثقة عن تلك الأصول» وذلك ما يتيح للمسلم استرجاع هويته المفتقدة 
التي یتحصن بها من طائلة الشببات والانحرافات وفتنة الآيديولوجيات» ومن زيغ الشك 


.2 - AS (4) 
.44 «58 (5) 
198 الأعراف.‎ (6) 
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والإلحاد والتنكر للقم؛ والخجل من الانقاء إلى الاضي الإسلامي المشرف والشرق الذي 
يصوره التعلم الأجنبي في صورة قاقة أو باهتة أو كمرحلة عابرة من الزمن عفى علیبا 
الدهرء ويصور التطلع إلى الرجوع ME‏ في شكل رجعية مقيتة لا يقبلها منطق العصر. 

إن طبيعة المعرفة في الإسلام مستمدة أساسا من القران والسنة» وهي لا تلبي 
مجرد الفضول العلمي أو التطلع إلى امجهول أو رياضة الفكرء أو التأمل Qui‏ في ш‏ 
بل هي تحقق رغبة الإنسان الفطرية في معرفة الاشیاء على حقيقتها بوسائل لا يرق الب 
الشك» والوسائل عندنا في المنظور الإسلامي هي الوحي AW‏ أولا ثم التأمل العقلي 
والحس والتجربةء ШУ‏ نتم بعالم الشهادة وعالم الغيب معا ونعيش في jle‏ الشهادة 
لنصير إلى dle‏ الغيب» ولذلك فنحن في تحرك دام نحو ذلك المصير. 

إن للمعرفة الإسلامية بهذا العنی آثارا تترتب عليها ونتائج تقتضيباء فهي تلزم 
بحجتها سواء كانت شاهدة أو غاثبق إقرارا واعترافا بالحقائق الکبری الغائبة والشمولية 
التي يعجز العقل البشري أن ينطلق Le‏ إلى الجزئيات ويتوقف عند إحداها عندما لا 
يستطيع أن يلم بها مفوضا أمره إلى الله في نهمها. DÉC O28 ud‏ 
فالمعرفة الإسلامية تتحقق إذن» بالطرق الأربع : الوحي» والعقل» والحس» aptly‏ 
وكلها أدوات للوصول إلى الحقيقة التي هي أساس كل elus‏ وهذا едд‏ من المنظور 
الإسلامي يستمد أصوله من المعرفة الحق الشاملة للوصول إلى غايات سامي ولذلك 
ينبغي أن oust‏ علماء التربية والتعلم في العلم الاسلامي ادف من التربية والتعليم بأنه 
ما يلي : الاعداد للحياة الكاملة في الدارین» وضمان التعلم للمحافظة على معرفة الحقائق 
العلمية grof‏ مضامينها dub gt y‏ وضمان أن يكون هذا التعلم ميسرا للعيش CESS‏ 
حافظا للنوع والجنس» ege‏ للاضطلاع بالهام التي تخدم المجتمع» ولكن Lal‏ ليظل 
الانسان في هذا التعلم مرتبطا بذاته ونفسه ولا ينفصل عنهما. إنها عملية تسعد الفرد 
في حياته» وتيي» له وسائل السعادة جتمعه ЧАЛ,‏ وللمساهمة في بناء البشرية جمعاء. 
فالتربية والتعلم بپذه الرؤية يخضعان لا لأفكار الفلاسفة واجتبدات чий)‏ ولكن 
للمبادىء والقم الثابتة التي يحتضنها المفهوم الإسلامي العام. 

telly لنا أن نفرق  حيث أن الاسلام يفرق  بين مفهوم التربية‎ aM, 
لا أن نجمع بينهماء فالتعلم تلقين حصيلة من المعلومات؛ والتربية تهذيب تلك المعلومات‎ 
وتنقيحها وتوظيفها في تحسين تعامل الإنسان مع خالقه ومجتمعه وبيئته» ليكون إنسانا‎ 


2 528 (у 


أزمة افوية في نظم العلم... 116 


Laja‏ منفتسا متفاعلا حراء ولکن لا طلیقا من أي قيد» بل منصهرا في محيط القم 
التي لا يمكن للانسان أن يلغيباء YY‏ جزء متأصل من حياته» ولأا تعده لسعادته, 
الحور الفالث 

AS «oil,‏ یسهم التعليم في تطویر السلم وانتشال اجتمع الاسلامي مما یعانیه 
من افتقاد أزمة الهوية. وما هي الأنظمة التعليمية التي يجب اعتادها لتحفیق هذا ا مدف 
وللخروج من دائرة الأزمة التي تحیط بنا ؟ 

aile نردد دوما أن للإسلام قدرة على السمو بالإنسان المعاصر وانتشاله ما‎ Ы) 
من شرور حملتها إليه جوانب من الحضارة المادية» ونتحدث عن خلافة الإنسان للخالق‎ 
في أرضه» فما هي قدرة الفرد السلم والجماعة السلمة على تحمل الأمانة وإنقاذ‎ 
الانسانية ؟ فإذا كانت مظاهر من الحضارة الغربية المعاصرة حملت إلينا مفاسد العنصرية‎ 
نس أركان الوجود الانساني فأباحت الخمور‎ 
والخدرات» وقضت على روابط الاسرق ونشرت الاستبداد والظلم» ووزعت‎ 
فما هي مسوولية الأمة‎ бый السژولیات حتى ضاعت» و کدست الأسلحة وهددت‎ 
cal الاسلامية التي تتحمل أمانة عمارة الأرض لتقف في مواجهة هذه الحضارة‎ 
وتقاوم عبت الإنسان بالانسان وبالطبيعة وبالقم الحارسة ما ؟‎ 


وتدمیر العلاقات الإنسائية» وسعت إلى تقو 


ولنا أن نطرح هذه الأسعلة في صيغة أخرى فنتساءل Le‏ هي البدائل التي يقدمها 
تعليمناء انطلاقا من المفهوم الإسلامي الشامل؛ لانتشال واقع المسلمين» ومن هناك 
الخلوص إلى انتشال واقع الانسانية من وهدة التخلف ؟ وماذا نعمل لارساء نظم تعليمية 
على أسس العایر الصحيحة التي дыр‏ قاعدة هذا المنبج في التربية والتعلم لينشر الاسلام 
من جديد رسالته الخالدة» ы,‏ العهد AY‏ في الأرض ؟ 

إن تربيتنا اليوم JS‏ أسف مهزوزة انطوائية» وان تعليمنا في عمومه لا يمس 
العمق الإسلامي ولا الواقع اللتف de‏ وستظل دوما هكذا دون قدرة على ale‏ تيار 
جديد هذه الامة ما لم نعمل على تحقيق التغییر الحضاري المطلوب منا إحداثه في te‏ 
لذلك سوف نظل نعاني القزق وانقصام الشخصية» ونفقد المناعة ضد الاغتراب 
والاستلاب ما لم نغير مناهج التربية في بلادنا ما يجعلها تفرز البديل الإسلامي المفتقد. 
والیوم؛ والعالم نراه يركض لاهثا وراء لتغیس ينبغي للمسلمين أن يركضوا هم أتفسهم 
pid‏ أوضاعهم. والبديل موجود озу‏ العالم الإسلامي في نفسه طاقة يحملها ولا 
يحس ببا. ويمكن أن نتمثل هنا قول الشاعر العربي : 
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كالعيس في البيداء يقتلها Ый‏ والماء فوق ظهررها dí‏ 


EE‏ التعلم المعاصر في أكثرية الأقطار الإسلامية ‏ ولحسن الحظ لا أقول 
عند جميع الأقطار الاسلامية — على تباين أشكاهاء توصف في la‏ نها نظم علمانية 
لا دينية» وبذلك pad‏ دورها على نقل العلومات أو التدريب على эле‏ من الهارات» 
ولكنها فقدت دورها التربوي. ولقد أصبحت في وقت من الأوقات الوزارات الهتمة 
وفرنسا اسم وزارة التعلم العمومي ثم غیروها إلى وزارة 
التربية عندما key‏ يوهمون الأسر بأن التربية رجعت إلى الدرستء وأن الدرسة هي 
الي سم با لک كنهم في الدارس یعلمون ولا بربون والوزارات تشتغل بالتعلم ولا 
ومن هنا أصبحت التربية дум‏ راع ولا مسؤول. 


إن نظم التعليم في بلداننا قصرت دورها على نقل المعلومات؛ أي على التعلم أو 
التدريب على ode‏ من المهارات» وفقدت دورها التربوي. ОЧ‏ نقل المعلومات أو 
التدريب على بعض الهارات إذا لم تواكبه تربية أخلاقية وروحية لا يمكن أن يسمى 
تعليما كاملا بل ما هو إلا وسيلة لتبليغ قدر من المعارف إلى الأذهان ونقل بعض 
الهارات المكتسبة دون تربية حقيقية للإنسان. وهذا هو ما جعل من التربية والتعلم 
في الغرب أداة لإشاعة وسائل الاستعلاء والتجبر في الأرض» وتعنت الإنسان» ومبالفته 
في ظلم أخيه. هذا هو أصل الحروب والصراعات والتدنيات المخلقية التي اتحدرت Mdb‏ 
البشرية في الحضارة الغربیت Le‏ مهد للانحرافات» وخرج بالانسان من إنسانيته إلى 
حیوانیته» ورمى به في متاهات الحيرة والضياع. 
وقبل أن أجيب على ما سبق من تساؤلات أطرح التصورات التالية التي مر 
Ys‏ أن توفر قاعدة للعمل الإسلامي في Je‏ التربية. 
ماهي المبادىء الأساسية للتعلم من منظور إسلامي ۶ 
آجیب على ذلك فأشير إلى ان الاسلام جاء بوحدة عقيدة الأمة الاسلاميت وکان 
من نتائجها أن ألف الله بين القلوب» فانسجمت العقلیات الفردية ete Vis‏ 
وتوحدت المشاعر نتيجة وحدة العقيدة الموحدة لله الواحد» واتضحت مناهج المبادىء 
єй,‏ التي جاء بها الإسلام وحض de‏ فلم يعد هناك بعد مجبىء الاسلام لا تفكير 
we‏ جاهلي» ولا فارسي» ولا روماني» ولا وثني» ولا مسيحي» ولا ببودي. وبذلك 
e‏ الإسلام وعفى على أثار الجاهلية الأولى» وعلى القيصرية والكسروية والفرعونية 
والوثنية. وجاء بمبدأ واحد : هو الإيمان GL‏ ووحدة العقيدة» فكان الایمان إذن أساس 


بشؤون التربية تحمل في أوروب 
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وحدة التعلي» وكان الكتاب المربي هو الكتاب الأول للمعرفة الاسلامية الذي نزلت 
منه أول آية o‏ مفسرا بالحديث ومطبقا بسيرة الرسول الكريم عليه 
الصلاة والسلام. 

وظهرت شخصية المسلم في انبثاق التربية الإسلامية uL‏ فنحن هنا a‏ أنفسنا 
أمام نموذج مطبق عندما كان انجتمع الإسلامي متكاملا أو شاملاء مجتمعا مطبقا في 
تربيته وأخلاقه وتعليمه وسلوكه ومعاملاته» بحيث يمكن القول OÙ‏ الغط الإسلامي طبق 
في العالم الإسلامي في فترة معينة بدون نزاع ولا خلاف وبعد نزول الوحي تكونت 
خلية الجتمع الإسلامي الأول التي سهر صاحب GH‏ العظم -- الذي أدبه ربه فأحسن 
تأدبيه ‏ على das‏ فاستجابت للإسلام تحمل طاقة جديدة لا عهد للتارخ بها من 
قبل» حققت نقلة نوعية قل نظيرها في عمر البشرية. فما هي هذه الطفرة التي عبر 
بها الصحابة الأولون المسالك الملتوية» وخرجوا منها إلى آفاق деў‏ وانقلبوا في ظرف 
قليل من الزمن من جماعة ضالة حائرة إلى جماعة واعية ملتزمة ؟ وكيف أصبح أبو 
بكر رجلا راجح العقل وعمر أعظم مشرع مدني في التاريخ ؟ كيف أصبحت لجماعة 
الصحابة من الحجرة إلى الفتح الإسلامي قيادة رشيدة عظمى ؟ إنها التربية القرانية 
الجديدة التي جاء بها محمد BE‏ عن ربه وإنه التعليم الإسلامي الذي صنع إنسانا من 
نوع جدید 

وقد استمر التعلم الإسلامي على هذا الأساس الصلب» استمر حیا متطورا 
متفتحاء يأخذه الخلف عن السلف» ويضيف إليه التابعون بعد التابعين من الأجيال 
الجديدة دون شعور بالتقص, Gy‏ أمان من АЗУ У‏ محافظا على هويته الاسلامیت وفي 
إطاره نبغ في الإسلام جيل من العلماء والمفكرين والحكماء والقادة الذين حملوا لواء 
الإسلام قروناء ومازال عطاؤهم مشعا وأثرهم مستمرا. وكانت هي فترة الازدهار \ 
كانت تشع به من هوية إسلامية صحيحة, ثم خلف من بعدهم خلف انحدروا في 
التاهات؛ وفقدوا الموية» وانتكست منهاجية التعلم» وكان الجمود والتأخر. 

المنبج الإسلامي طبق إذن في فترة غير قصيرة من الزمن» وأعطى نتائجه» والعبرة 
" لكننا dé‏ أنفسنا بعد ذلك في بداية الضعف أو الضعف في مسيرة التعلم 
إذ بدأ الضعف یدب إلى النبج الاسلامي التعليمي في تکوین الشخصية السلمة بعد 
استفحال القزق والانشطار اللذين مزقا الكيان الإسلامي نتيجة الغزو المغولي المدمر أولاء 
È‏ الحروب الصليبية التي دكت معالم الشخصية الاسلامية انیا؛ ووجدت في الجمود 
الفكري dy‏ سد باب الاجتهاد والتقوقع على آراء السابقين ما أعان المبشرين 


119 عبد افادي بوطالب 


والستشرقین والستعمرین على استکمال (ضعاف البنية by а А‏ في البلدان 
الاسلامیت ما جعل العام الاسلامي يسير نحو مزید من الاحطاط وا 


لقد انقضت قوی التخلف على العام الاسلامي وأضعفته من داخله فدخل مرحلة 
الجمود والاحطاط وتکالب عليه الاستعمار من الخارج cus à‏ الثقافة ché,‏ 
وتخلخلت العرفة وتقوقعت» وضعف OLAS!‏ وانفکت عری امجتمع» وغاب العقل 
Сдай‏ وساد „бый‏ الخراني الميت» فأفقرت المقلیات وانقطع حبل التاريخ الواصل 
بين الماضي والحاضر. وعندما يغيب العقل تسود الخرافة والوهم وعندما یغیب التوحید 
المطلق تعشش الوثنية» إن لم تكن في صورتها البدائية قفي شکل عبادة الفرد وتأليه 
الأشخاص» وتضافرت معام هذه الصورة للتعجيل بتداعي الكيان الإسلاميء إذ اتصل 
السلمون بالغرب وهم في انحطاط وهو في صعودء هو طاغ في ede‏ وهم مستضعفون 
في جهلهم وقلة ela]‏ فحصل الاستلاب GUN‏ إذ أفقدهم تعليمهم هويتهم» ووقعوا 
في الفوضى الفكرية والعقلي وفقدوا الاستقلال في الرأي» والقدرة على الإنتاج» واتخاذ 
القرار. ا أصبح انجتمع تتجاذبه الفلسفات والإيديولوجيات وتيارات الدول المستعمرة. 
وبذلك انقطعت الصلة بالماضي cU‏ وتعززت الولاءات الثقافية للأجانب» وضعف 
ААА‏ الاجتاعي» والتبست الحدود بين الحق والباطل. 

في هذا الفراغ حمل الاستعمار الغربي إلى العام الإسلامي فلسفته التعليمية لسد 
فراغه» ونقل إليه مدارسه ومناهجهء وهي كلها غريبة عن حيط العام الإسلامي وبيثته 
سواء في محتوى موادها أو في بنياتها أو في فلسفتبا أو في أهدافها. 

إن نظم التعليم الغربي مبنية على فلسفات ذات بة أو انشطارية» فلسفات 
تفصل الدين عن الدولة» تفصل الروح عن الجسد» تفصل الفرد عن الجماعة وتفصل 
الدين عن الدنيا في ظل دراسات علمانية تعشش فيها اتجاهات فكرية تقود الإنسان 
إلى الشك والإيمان بالمادة والإلحاد وحتى إلى العدمیته ومتى Ls‏ الشاب داخل фе‏ 
الإسلام على هذا اقط من التفكير les‏ غريبا عن cn‏ وعاش في فراغ روحي مدمر. 

وهكذا أخذ العلمون المسلمون ينقلون تعالم الدارس الغربية إلى بلادهم» بل 
ناب عن العلم ҺАЙ‏ الوطني معلمون وأساتذة أجانب جاؤوا إلى مدارسنا ولقنونا 
بغير لغتنا فلسفاتهم ومذاهبهم ومناهجهم التربوية» بل إن ما زادنا ضياعا шй‏ أسلمنا 
أولادنا. لتربية الأجنبيات والأجانب» وأصبح الولد یتلقی تعليما وتربية مغايرين طويته 
داخل البيت وداخل المدرسةء ووقع التواكل وضعفت السوولیت وم يبق أحد مسؤولا 
عن الأطفال. وطيلة العهد الاستعماري كان هناك صراع احتدم بين من بقي في кєз?‏ 
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جذوة الإسلام رغم ضعف تعليمهم وتحرقهم أحيانا على eel‏ ۸ يبلغوا هذا التعلم و 
يعرفوه لأنهم لم يصلوا إليه من مصادره ولا تعلموا لغته» وبين من فقدوا كل صلة 
ath yal‏ الدينية والحضارية. وجذوة الأولين هي التي كانت وراء الحفاظ على شخصية 
بعضهم ببويتها ون كانت هوية باهتة. Les‏ أن نقول هنا إننا مدينون في العالم 
الإسلامي كله للنعلم الإسلامي العتيق الذي أيقظ في قلوب المسلمين جذوة الإيمان» 
وكافحت به شعوبنا ضد الاستعمار: وواجهت به أيدلوجياته ومعتقداته. وهنا أشير 
إلى فضل القرويين في المغرب» والزيتونة في تونس» والأزهر في مصرء وفضل جمعية 
العلماء في الجزائر» وحركة محمد بن عبد الوهاب في المملكة العربية السعودية» وما 
أشاعته على ALS‏ الإسلامي من رسالة التوحيد GH‏ وما وفرته LU‏ من مناعة من 
فيروسات LY‏ والزيغ. 

لقد زرع فينا الاستعمار مناهج تعليمه Sy‏ مشاعرنا بلفته 
وأخضع أفهامنا ومدا ركنا BUY‏ تفكيره» فتكون جيل تعلم باسلوب غريب عنه عرفت 
صورته من خلال حديث المرحوم الشيخ توري سالف الذكر. 

ولم يفطن الربون والعلمون والفکرون والصلحون في العام الإسلامي لمأساة 
تقليدهم للغرب إلا بعد Y‏ وبعد أن طفی التغريب ونشاً جيل عق يجهل موقعه 
ورسالته. فأخذوا дуз‏ عن البديل» وظهرت الدعوات غذا البديل الذي تبلور في 
اتجاهين أساسيين متعارضين مبدئیا ومنهجياء تفرعت عنهما اتجاهات مختلفة كذلك» 
أوهما مدرسة مستوحاة من نظام الغرب ارت في أحضان التعلم الغربي واستوحت 
مذاهبه وأصبحت تدعو إلى أنه لتعلم M‏ الذي يجب أن يطبق على العام الاسلامي» 
لأن العام يشكل وحدة أو ما يعبرون че‏ بالقرية الصغيرة. والدرسة الثانية تدعو إل 
الرجوع الکامل إلى إسلامية المعرفة والتربية usa‏ عن المؤثرات الغربية» Шу‏ بعث الثقافة 
الإسلامية من منظور إسلامي مجرد. وتصارع هذان الاتجاهان مدة طويلة وما OV y‏ 
يتصارعان. فخسر العالم الإسلامي كثيرا بغياب تربيته الإسلامية وتعليمه الأصيل» 
وترتب عن ذلك تكوين فتين من المتعلمين» 26 عاجزة عن التفاعل مع е‏ ما حوطاء 
مؤمنة بمبادئهاء ولكن لا تستطيع أن تلج ساحة المسؤوليات لتطبيق تلك المبادىء Фу‏ 
ضالة عن قم délits ә‏ وهي أكثر من يزاول المسؤولية العليا في بعض الجهات. 

وأمام غياب التعلم الإسلامي بأهدافه التربوية الذي كان „а‏ نوازع الأخوة 
والحبة» مارس المسلمون العنف بينهم وباتوا يخشون سطوة غيرهم. وإذا كان التعليم 
الإسلامي يقوم على النظام واحافظة على العهد واحترام قيمة الوقتء فان المسلمين في 
ظل تراجع هذا التعليم وانسلاخه من جلد التربية أصبحوا JS ду‏ أسف الفوضى 


саш, a 
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والاخلال بالعهود والوائیق» معطین عن أنفسهم صورة UB‏ تشیع فیها معام التفرقة 
والتشرذم والصراعات» وحتی الحروب الداخلية. والسژول عن ذلك كله ضعف 
العقول بضعف التعلم وفقد التربية. فالصراعات والانحرافات تعشش في العقول الخلية 
أولا لتتفجر في التصرفات اللاأخلاقية. 

ad,‏ قامت الحركات الاستقلالية في العالم الإسلامي بجهود ومساع لإصلاح 
cel‏ وتعكف بعض البلدان الإسلامية اليوم على إصلاح مؤسساتها العلمية والاجقاعية 
والاقتصادية والسياسية» وكان من أوليات أعمالها إصلاح نظم التعلم ومناهج التربية. 
وقد وجدت الطريق عسيرا لعدم وضوح الرژية في هذا АУ‏ )ا عانت من صراعات 
الثقافات فكان السير في ميدان إصلاح التعلم متعثرا. وظلت البلدان الإسلامية في 
معظمها تعتمد على المعلمين الأجانب في تربية أبنائها وعل توجیهات النظمات العالمية 
التي يحكم فیبا ويسيرها حبراء أجانب وحتى صهاينةء وان كانت هذه البلدان قد توفقت 
بعض الشيء في بناء المؤسسات وتعمم النظام الإداري» وتطوير الکتاب الدرسي؛ ونقل 
العلوم التجريبية فقد أخفقت في علاج مادة التربية الدينية وصبغ التعلم العام بالتوجيه 
الإسلامي. بل أستطيع أن أقول» إن بعض الدول الإسلامية» ضمن ما يعانيه العالم الثالث 
كله» عالم الجنوب» أصبحت OW‏ تخضع لتوجيبات مؤسسات النقد الدولية التي تعطي 
الاعتادات اللازمة لبناء التعلم ولتجهيز المدارس» وتشترط فيما تشترط عليه مراجعة 
نظم التعلم جا يجعلها أقل كلفةء والحقيقة а‏ تريد أن تجعلها أقل إحراجا ها ما هي عليه. 

وبذلك أصبحت مادة التربية الإسلامية التي كان من المؤمل منها تكوين الفكر 
الإسلامي مادة غير متكاملة ولا مندرجة مع GU‏ المواد الأخرى» ا سبقت الإشارة 
إليه في نتيجة الاستبيافات السابقة وتراجع مفهوم الإسلام في أخلاقياته وفلسفته ونظرياته 
في الحفاظ على الشخصية الإسلامية.ودخل المسلم معركة الحياة دون جهاز المناعة وهي 
مناعة cdo al‏ وزاد الطين بلة اعتاد الموجهين للتعليم على توجيبات خبراء المنظمات 
الدولية الذين استقدمتهم بعض البلدان الإسلامية لاصلاح مناهج التعلم وطلب مهم 
أن يضعوا لها منباجية سارت علیبا واعتبرتها منهاجية لا جدال Ag‏ 

إن ما يعرف العالم الإسلامي المعاصر من مظاهر التطرف والغلو وما يشار إليه 
بالصحوة الإسلامية ‏ ويختلف ГЫЙ‏ الإسلامي على تقييمها ‏ وما يلاحظ من صراع 
بين التأثرین بالفکر الغربي تأثيرا سطحياء Eee‏ بذلك يناهضون كل صحوة إسلامية 
مهما كانت رشيدة مترشدة» وبين | ين المتزمتين» هو نتيجة حتمية هذا التعليم 
الذي تجاهل التربية الإسلامية ول يستفد من توجيهها السامي وتأثيرها على الأحلاق 
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والسلوك والتفكير. فنحن إذن أمام حلقة مفتقدة АУ‏ أن يصتعها التعليم الصلح» يجب 
أن نحدد لهذا التعلم هدفه الذي هو الانسان المتكامل» الإنسان الذي لا يفرط ولا يصل 
إلى طرفي ei‏ 

وإذا كانت التربية الإسلامية هي التي تعمل على تکوین السلم تکوینا le‏ 
متكاملاء وعلی إعداده لواجهة الحياق فلابد ها من أن تبتدیء من المدرسة ولابد ها 
من أن تبتدىء من AMI‏ ومن هنا فان gt‏ الأمية كان موضوع تركيز من لدن Жу‏ 
Де‏ انعقد بتایلاندا منذ مدة ثلاثة أشهر كانت منظمات عالية» منها البنك الدولي 
تريد أن يصدر че‏ قرار ملزم ob‏ یتصرف العالم الثالث إلى عو الأمية ول gl‏ 
الاسامي ch‏ ذلك OY‏ المسؤولين عن هذه المنظمات ضاقوا ذرعا بالاعتادات التي 
یقدمونبا هذا لاه » فأرادوا أن يصرفوه عن التعلم الثانوي والعالي؛ ویسجنوه في محو 
الأمية والتعليم الأساسي. وقد تتبنا في المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة هذا 
الخطر. وشاركنا في هذا الموتمر الذي كلفنا عبء النفقات Lad‏ هذه المفسدة: وقدمنا 
برناجا إسلاميا نحو الأمية يعتمد على تبرعات المسلمين وعطاءاتهم حتى لا يطلب من 
هذه المنظمات تمويل التعلم الابتدانی وحتى يبقى الهامش مفتوحا أمام الحكومات 
الإسلامية للتفاوض معها على حاجات التعليم الثانوي والعالي الذين لم نقبل أن يتوقفا 
لمدة عشر سنوات» ولو تحت شعار تأمين التربية للجميع قبل سنة ألفين. 

ويبدو حرصنا على توجيه عمل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم йшй,‏ إلى 
توسيع الاهتام با انب التربوي الإسلامي فيما يمثله البرناج الذي يعد أعظم البراج عندنا 
وهو «جمل الثقافة الإسلامية حور مناهج التربية والتعلم» ونحن تخطط له ونضع في 
کل حقبة من حقب تنفيذه برام ميدانية تدخل با الثقافة الإسلامية gate‏ التعلم. 
وقد كان لهذا البرناج منذ البداية إقبال في الدول الاسلامية غير العربية IA‏ 

المحور الرابع 

واختم بالتوقف عند انحور الرابع وهو : ما هي الوسائل التي يجب أن تعتمد 
لتقويم التعلم في البلاد الاسلامية بما يجعلها تخرج من أزمة SR‏ ونتوقف هنا عند 
حقالق Dg‏ 

1 - الحقيقة الأولى هي ضرورة الجمع في التعلم بين النظري والعملي فايس 
التعلم حشو الفكر بالعلومات والنظريات» بل إن التعليم يتطلب الربط بين النظرية 
والتطبيق في جميع الوا سواء الانسانية أو التجريبية. ونلح على أن تدخل التربية الدينية 


123 عبد افادي بوطالب 


في نطاق التطبیق بحيث لا يمكن of‏ نكتفي ob‏ يحفظ JULY‏ شعائر الدين ویعلموا 
أن هناك فرائض Ley‏ ومستحبات دون آداء الواجبات الدينية في المؤسسات التربوية 
واععادها في السلوك والتفکیر. وهذا ليس موجودا في جميع أنحاء العام الاسلامي؛ فما 
أكثر ما ad‏ تلامذة يحفظون الكثير من شعائر الدین وهم یجهلون كيف یصلون وكيف 
يصومون وكيف يحجونء ونراهم لا يلتزمون في اجتمع PEW‏ يسلامة التفكير 
والسلوك الخلقي المرتبط ببذه الشعائر. 

2 - الحقيقة الثانية هي Ely chal‏ التعلم في الحركة التدموية. 

3 - الحقيقة ШШ‏ هي شحن البراج Ob etl:‏ الايجابية» فالبراج هزيلة ولا تحقق 
الراد منباء VERE‏ لا تحقق التواصل بين عموم التعلمین؛ بل إننا جد انفصاما في حلقات 
التعلم بين التعلم الابتداني وبين التعلم الثانوي والتعلم العالي. 

4 - الحقيقة الرابعة» استمرارية التعلم» وهي مبدأ من مبادىء الاسلام. فالتعلم 
في الإسلام طلب مستمرء متجدد من المهد إلى اللحد؛ يطلب في كل مكان» في المدرسةء» 
في البيت» في السجد في الکتب في النادي. وجمیع الوسائل المتاحة من الكتاب ومن 
وسائل التلقين الأخرى. كالوسائل السمعية والبصرية والعلوماتية. ولذلك عندما كان 
المسلمون يطبقون التعلم المستمر لم يكونوا يعرفون الأمية في حياتهم ОУ‏ الذين کانوا 
منهم لا یکتبون كانوا مع ذلك متعلمين» ولو atl‏ جهلوا الكتابة وقد کانوا لا يجهلون 
المعرفة الإسلامية. وقد عرفت ظاهرة المتعلمين الأميين أولعك الذين كانوا يتلقون العلم 
من أفواه الرجال وأفواه الشيوخ دون أن يتوفروا على إمكانية كتابته أو تدوينه» وهنا 
ыш‏ مع الشاعر : 

ليس بعلم ما وعى القمطر ما العلم إلا ها وعاه الصدر 


5 الحقيقة الخامسة هي تحديد الأسس التي ينبغي أن ينبني علیبا التعلم 
الإسلامي وهي : 

1) الأساس الفلسفي وهو أن gua‏ التخطيط للتعلم الحق من نظرة الاسلام 
إلى الكون والإنسان والياةء واعتبار قدرة GIL‏ با يثير في نفس المسلم 
الخشية من الله وحده» ويبعث فيه الثقة في نفسه والصبر والصمود إزاء 
الأحداث والتقلبات والأزمات التي تعرض المجتمعات dl‏ وحس بأنه 
يتتمي إلى نظام أصيل وحضارة أصيلة. 

2) الأساس الاجتاعي وهو أن يلبي التخطيط ал‏ التربية والتعلم الحاجات 
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الاجتاعية سواء منها الحلية أو البيئية العامة وحاجات اجتمع الإسلامي AS‏ 
بصورة تتسجم مع النظام الاجتاعي للأمة» ومع نظام القم Ai‏ 
و) الأساس النفسي وهو وجوب مراعاة عملية уй‏ في اتعلم لدى المعلم 
والمتعلم مع ما يتضمن ذلك من مراعاة مراحل الغو التي يجب أن يكون 
ها في كل مرحلة تعلیمها الذي LEY‏ بعقلية من نلقنهم ذلك الطور من 
التعليم» طور الطفولة والبلوغ» والشباب» والأخذ بعين الاعتبار التطلبات 
النفسية والاجتاعية لهذه المراحل» حتى يشب التعلم قوي الإرادة صلبا Y‏ 
يتزعزع في المواقف ولا أمام الملمات. 
4) الأساس العرفي وهو أن تستمد التربية أصوها من طبيعة المعرفة الإسلامية 
ومن أنساقها الفكرية» وأن يوظف كل ذلك في خدمة الفكر والعقيدة 
واجتمع الإنساني. 
ولقد ذهب بعض الباحثين الاستراتيجيين الذين تقدموا بإصلاحات وعرضوها 
على العام الثالث إلى حصر منیاج إصلاح التعلم في ثلاثة عوامل : 
أولا : التخلص من الفيضان الطلابي Le‏ يتبعه من اكتظاظ في العقول والفصول 
والدرجات؛ وما يستلزمه من حجم الأساتذة УН‏ لذلك ЦЫЙ‏ ومعنى ذلك أنهم 
يريدون of‏ يقلصوا دائرة التعلم ويشيعوا الجهل في العام الإسلامي بإثارة هذه 
الوضوعات : الاكنظاظ الطلابي والفيضان الطلابي.. El‏ 
ثانيا : يقولون إن هناك ندرة حادة في الموارد» وما دام العالم الثالث لا يستطيع 
أن يعطي لنفسه مواردها فالعالم الآخر لا يستطيع أن يعينه» وعليه أن يراجع فلسفته 
في هذا الموضوع. 
الغا : العامل الثالث أن هناك زيادة مطردة في تكلفة التعلم» ومعنی ذلك أنهم 
يريدون أن يحصروا التعلم في طور الابتداني الذي لا يكلفهم وسائل إضافية متطورة» 
وأن يرجعونا إلى عهد التعلم АЫ‏ وهم يقولون يجب ألا تكون الآن الأسبقية في 
النهضة للتعليم بقدر ما يجب أن تكون في الاقتصاد. ومعنى ذلك el‏ يريدون أن يخلقوا 
من AU‏ الثالث والعالم الإسلامي ضمنه مجرد يد عاملة يمكن أن تتأهل للعمالة 
والاستخدام بتعلم بسيط لا يصل بها إلى درجة العلم الصحيح 
Ы)‏ تتفق مع أحد المفكرين العالميين الذي يقول : (لن تصان حضارتنا المعاصرة 
من الدمار الذي يتبددها إلا إذا تطورت قلوب الناس الذين يعيشون على الأرض» 
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فالقلوب التحضرة هي التي تبقي على هذه الحضارة Le‏ مستمرة» وهذا ادف لا 
ging‏ في نظرنا إلا bue‏ کل de ul‏ هويتهاء وشخصيتها). 

әш;‏ نظرنا الوسيلة العملية والأداة الحضارية لعالجة أزمة اهوية في نظم 
التعلم خلق دينامية فاعلة تدفع في اتجاه تطور العالم الاسلامي وتقدمه ورقبه. 


dig معاصر يقرأ في‎ d 


فواتح الکتب في تراشا 


امد dao‏ اندجانی 


يستطيع القارىء في كتب التراث العريي أن يلاحظ أن هذه الكتب تتميز 
بفواتحها. وهو يتوقع حين یسك بکتاب منها أن يقرأ فاتحة ذات طابع ميز. فلو كان 
الكتاب هو «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» مثلاً فإنه سيجد مؤلفه عبد الرحمن 
الجبرتي قد افتتحه بقوله «يسم الله الرحمن الرحم. الحمد لله eS‏ الأول» الذي لا 
يزول ملکه ولا يتحول؛ خالق اخلائق de y‏ الذرات بالحقائق؛ م E e ux‏ 
ومعید النعم ومبید النقم وكاشف الغمم وصاحب الجود y‏ لا له إلا oo‏ کل 
شيء هالك إلا és‏ له الحكم وإليه ترجعون» وأشهد أن لا إله إلا الله ды‏ عما 
يشركونء وأشهد أن سيدنا Ше‏ عبده ورسوله إلى الخلق أجمعين» المنزل عليه نبأ 
القرون الأولين» صلي الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما تعاقبت Qux‏ والأيام 
وتداولت السنين والأعوام». 

منذ مدة Uy‏ راغب في تناول موضوع «افتتاح الکنب في ЧЇ)‏ وهو موضوع 
لفتني إليه حين توثقت علاقتي بكتب التراث ORE‏ وكنت قبل ذلك أمر بغواتح 
الكتب أو خطها مرور الكرام وأنا اكتشف لنفسي أحد «الكتب الصفراء» التي تمت 
طباعتها في القرن الماضي» فتراني اقفز بين سطورها قفزاً لأنتهي منبا إلى «أما بعد» وأدخل 
حسب ظني في الموضوع. ولربما اقترن القفز بين السطور عند الشاب Jona!‏ الذي 
كته шд‏ من هذه الفواتح؛ وبمقارنة مع لیف tai‏ الذي لم ير فيه مثلها يني 
إلى رجحان كفيّه !! واقس العذر لذلك الشاب في أنه مثل أقرانه لم يجد من يأخذ 
بيده أثناء دراسته عبر جميع الراحل لیکتشف р‏ ويحسن التفاعل معد OF‏ مناهج 
التعليم المتبعة لا تلفت إلى ذلك. وزذا كان هذا شأن شبابنا الذين درسوا في وطنهم 
العربي فماذا يكون OLE‏ اخوانهم الذين درسوا في الخارج مع ترائهم !1. 

ХУ‏ أن التفاتي إلى فوائح الكتب في تراثنا كان حين توثقت Дә‏ بمقدمة ابن 


18 Vl d فواتح الکتب‎ 


خلدون VF‏ ثم بكتابه كله «العبر وديوان البتدإ والخبر في أيام العرب والعجم والربر 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكيره. ДБ‏ تمعنت مرقه بعد أن SN‏ 
في فاتحتة فوجدت أن سطورها المعدودة حافلة بالكثير. وعاودت قراءتها متأملا في 

مضمونها وسیکها 3 ما قاله العلامة العظیم «الحمد لله الذي له العزة Pts‏ 
وبيده اللك والملكوت» وله الأسماء الحسنى والنعوت» العالم فلا یعزب عنه ما تظهره 
К]‏ النجوى أو ыш‏ السكوت» القادر فلا يعجزه شيء في السماوات والأرض ولا يفوت 

أنشأنا من الأرض en‏ واستعمرنا فيها اجيالاً Lus Ай,‏ منها أرزاقاً وقيماً. us‏ 
Si‏ رحام والبيوت. ویکفلنا الرزق والقوت. وتبلينا الأيام والوقوت» وتعتورنا الآجال 
التي Le‏ علینا كتابها الموقوت» وله البقاء والثبوت» وهو اي الذي لا يموت». وم 
ألبث عند هذا الحد أن EAN‏ السجع وكان في أول الأمر غرياً على أذني. ومع إلفي 
له انتقلت А‏ في «الحمدلة؛ فوقفت أمام اختيار النعوت لله احمود التي آراد المؤلف 
ابرازها ووجدت أن كل نعت وثيق الصلة بموضوع الکتاب» وانها بمجموعها تذكر 
القارىء адда‏ الألوهية. وتابعت Дый‏ في الجزء الذي بدأ fe‏ قافية BB qued‏ 
في أجد نفسي أمام صور من الاجقاع الانساني dies‏ انطلاقاً من ارادة الله في Sae‏ 

انشاء امن الارض نسماً..» استعمار فیها (اجيالاً وأمأه.. تيسير لتا منها «أرزاقاً sis‏ 
ثم تتغير القافية مرة آحری لتعرض صور «الأرحام والبيوت» و«الرزق والقوت» و«الأيام 
والوقوت» و«الآجال وكتابها الموقوت» وينتبي الحديث بذكر الله الذي نتوجه بالحمد 
à‏ «وهو الحي الذي لا بموت»» ليذكر الانسان بان كل من Me‏ فان дыз‏ وجه 
ربك ذو JAH‏ والاکرام. وتعقل فاتحة الكتاب إلى جزئها ال خر الخاص «بالصلصلة» 
الذي يلي جزه «الحمدلة» ونصه «والصلاة والسلام على سيدتا ومولانا محمد النبي الأمي 
العربي الکتوب في التوراة JA‏ المنعوت» الذي تمکض لفصاله )5,5 قبل أن تعاقب 
الآحاد والسبوت» ویباین ژحل والهموت дуду‏ والحوت)» وشهد بصدقه الحمام 
والعنکبوت وعلى آله وأصحابه الذين هم في محبته واتباعه الاثر البعيد والصيت» 
والشمل الجميع في مظاهرته ولعدوهم الشمل الشتيت» صلى الله عليه وعليهم ما اتصل 
بالاسلام aor‏ تكرت وانقطع بالكفر حبله البتوت» وسلم б‏ وللمرء أن يتأمل 
في هذا edt‏ ويقينا فإنه سیقف أمام دلالة كل كلمة جاءت ад‏ وسيقدّر الجهد 
البذول في pn‏ فيتمعن في معانيه وينتهي إلى التببيء للدخول في تناول الموضوع 
بعد أن يقرأ كلمتي «أما بعده. وهنا تصل فاتحة الکتاب إلى جزئها الثالث 
والأخير الذي يسلط أضواء على موضوعه ومضمونه МАЎ ош)‏ ترتيبه. وموضوع 
AS‏ «العير» هو التارخ» واذكر أني «حفظت dé‏ كا كنا نقول ‏ ما قاله ابن 
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خلدون في آول هذا الجزء أثناء دراستي الجامعية بعد ان УЙ‏ اعجابي عمق مضمونه» 
وکان يطيب لي أن استشهد به في معرض الحديث عن «التارع» : 

ub‏ بعدء فإن فن التاريخ من الفنون التي تعداوطا الأم والأجيالء وتشد إليه 
الركائب والرحال» وتسمو إلى معرقته السوقة والاغقال وتتنافس فيه اللوك UM,‏ 
ويتبارى في ag‏ العلماء والجهال. У‏ هو في ظاهره لا يزيد على إخبار عن الأيام 
والدول: والسوابق من القرون الأول» تتمو فيبا الأقوال» وتضرب A‏ الأمثال» وتطرف 
Le‏ الأندية إذا غصها الاحتفال» وتؤدي إلينا с\з‏ اخليقة كيف تقلبت بها «Jus M‏ 

ed JEN وعمروا الأرض حتى تادى بهم‎ PECUS تلدول فما‎ ез 

منهم الزوال. وفي باطنه نظر وتحقيق» وتعلیل للکائنات ومباديها دقیق» وعلم ABS:‏ 
الوقائع وأسبابها عميق» فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق» وجدیر بأن يعد في ү‏ 
وخلیق». وقد شاء ابن خلدون أن Кай‏ الشرح هذه الفكرة ويُوضح منهجه ثم بصل 
إلى الحديث عن ترتيبه لكتابه. 


жож ж 


وجدت نفسي مقبلاً على قراءة فواتح الكتب» بعد أن AS id‏ 
ابن خلدون. وصرت استطيب القراءة АЙА‏ لسطورها سطراً سطراً ولكلماتها كلمة 
كلمة» أتأمل معناها ومبناهاء وأقارن Даа‏ وقد لفت انتباهي أا جميعها تيدأ «апды‏ 
فهالحمدلة» فصالصلصلة» ثم تصل إلى «أما بعد». E‏ لاحظت أن هذه الفواتح تطورت 
في صياغتها مع الزمن فزادت العناية بهذه الصياغة وأضحت أكثر تفصيلاً. فنحن إذا 
عدنا إلى فاتحة كتاب «السيرة шый‏ لابن هشام وجدناها شديدة الايجاز : وبسم الله 
الرحمن الرحم» الحمد لله رب العالمين» وصلواته على سيدنا محمد Йу‏ أجمعين». Le‏ 
Ы,‏ كيف أسهب ابن LS душе‏ ومثله فعل ابن الأثير الذي توفي سنة 630 ه. 
في كتابه «الكامل في ай ag di‏ كتب «الحمد لله القديم. فلا أول لوجوده. A‏ 
الكريم فلا آخر لبقائه ولا باية لجوده. الملك حقاً فلا تدرك العقول حقيقة كنبه. القادر 
فكل ما في العام من أثر قدرته. القدس فلا تقرب الحوادث ale‏ النزه عن التغيير 
فلا ينجو منه سواه. مصرف SAH‏ بین رفع وخفض وبسط وقبض وابرام ونقض 
وإماتة واحياء وايجاد وافناء واسعاد واضلال واعزاز واذلال. يوني Әй‏ من يشاء وينزعه 
من يشاء. учу‏ من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. مبيد 
القرون السالفةء والأم الخالفة. لم ينعهم منه مااتخذوه معقلاً وحرزاً. de‏ تخس me‏ 
من أحد أو تسمع هم ركزاً ؟ بتقديره النفع والضر وله الخلق والأمر تبارك الله رب 
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العالمين أحمده على ما أولى من نعمه. وأجزل للناس من قسمه. وأصلي على رسوله محمد 
سيد العرب والعجم. المبعوث إلى جميع الأثم. وعلى آله وأصحابه اعلام افدی ومصابيح 
pl‏ صلی الله عليه prie‏ وسلم». 

Xe,‏ أن نلاحظ حين نتأمل في فاتحة کتاب ابن الأثير بر ومثيلاتها من الفواتح 
التي تطورت في صياغتهاء أن مضمون «الحمدلة» و«الصلصلة» يتوافق مع موضوع 
الکتاب. Gis‏ هذه الفاتحة Le‏ تتضمنه من اشارات وعصارات ales‏ بستن الكون في 
معرض حمد GUI‏ والصلاة والسلام على نبيه لتبسیء القاریء للدخول إلى عالم الکتاب» 
ولتذكره وهذا هو الأهم OU адда‏ وتربط ما يتلقاه من علم بهذه الحقيقة. وهذا 
ما رأيناه في فاتحة كتاب ابن خلدون الذي كان موضوعه العمران البشري» وفي فاتحة 
کتاب ابن 2M‏ الذي هو كتاب تاريخ يعرض «للحوادث» sila y‏ و اصرائف الدهر» 
و«تداول АИ‏ وهذا ما نراه مثلاً في فاتحة کتاب «فصوص SH‏ نحي الدين بن 
عربي الذي یدخل في دائرة الصوفية والكشف» فالحمد لله فها تتحدث عن «الله dé‏ 
الحكم على قلوب الكلم بأحدّية الطريق الأم من المقام الأقدم» وان اختلفت النحل 
والملل لاختلاف الأم». والصلصلة تتحدث عن ed date‏ من خزائن الجود والکرم 
بالقيل الأقوم» محمد وعلى آله وسلم». فالاشارات الواردة في هذه الفاتحة تتبي إلى عام 
الكشف وكذلك المصطلحات المستخدمة. 

م هو رائع هذا التنوع في الفواتح بحسب موضوعات الكتب. وقد مددت يدي 
على كتب ورسائل في مكتبتي لاسترجع امثلة عليه.. فوجدت السخاوي المؤرخ يقول 
في فاتحة كتابه «الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التارجخ» «الحمد لله مصرف الأيام «Uil‏ 
ومعرف العباد كثيراً مما سلف في الأزمان الماضية والدهور الخوالي» ومشرف هذه الأمة 
في سائر الأشهر والأعوام بالضبط التام المخوالي» ومعلم من شاء من العلم العقلي والنقلي 
ما هو أنفس من الجواهر واللالي ومفهم الألباء في التعريف بالانسان والزمان» الطريق 
السند الدرج في العوالي بالعبارة الرائقة والاشارة الفائقة е Reli‏ البوالي» me‏ 
والسلام على أشرف الخلق ЈА‏ عليه SA‏ 
به 98 ф‏ يعني الخالص للمجانب وا موالي. صلى الله عليه وعلی آله وأصحابه mith‏ 
لهم من السادات والموالي». ووجدت التهامي کنون الادريسي дуй‏ في رسالته «قرة 
العيون بشرح نظم ابن يامون في النكاح الشرعي وآدابه» : «الحمد لله الذي سن لعباده 
النكاح» ونهاهم عن السفاح. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجم 
القائل : «تناكحوا تناسلوا GE‏ مكاثر بكم еЗ‏ وعلى آله الطيبين وأزواجه أمهات 
المؤمنين والتابعين». ووجدت القاضي أبا بكر بن العربي يضمن فاتحة كتابه «العواصم من 
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القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي lg‏ القول ضمن الحمدلة «اللهم 
AE oo eet‏ 
الرحمة». ووجدت М‏ العباس القلقشندي یقول في کتابه «قلائد الجمان في التعریف 
بقبائل عرب الزمان؛ «الحمد لله الذي جعل العرب بالئسب اشحمدي منتمی تتعقد على 
فصله ال خناصر» وأيد عزهم بأعم مليك» وأعز جانيم باعز ناصرء وحصهم من 
كثرة القبائل Le‏ يقف دون علّه العاد» ویعترف بالعجز عن حصره الحاصرء وأناهم 
من الشرف الباذخ مالا تمعد إليه يد حد من الأم» فكل مدعم عن بلوغ درجته قاصر..» 
وأمثلة أخرى لكتب في مختلف العلوم. 

يتداعى إلى خاطري عند هذا الحد من الحديث مثل بعينه اذكره هو فاتحة ألفية 
ابن مالك الأندلسي في الدحو والصرف. فالفاتحة هنا منظومة شأن الألفية کلها. وهي 

تتضمن مثلا للأمانة العلمية cb,‏ وتنبض بروح OLE‏ ورحم الله ناظمها القائل «بسم 
الله الرحمن لمن الرحم/ قال محمد هو ابن مالك - أحمد ربي الله غير مالك/ مصلياً على 
النبي المصطفى ‏ وآله المستكلمين الشرفا/ واستعين الله في ألفية ‏ مقاصد النحو 
بها محوية/ تقرب الأقصى بلفظ موجز ‏ وتبسط البذل بوعر [узе‏ وتقضي رضا 
шә БА дА‏ ألفية ابن معطي/ وهو بسبق حائز Qu ae — Жа‏ 
الجيلا/ والله يقضي сА‏ وافرة - لي وله في درجات الا (à o‏ وتتجلی الأمانة العلمية 
في تسجيله فضل السبق لابن معطي وثنائه JAH‏ عليه GEE‏ الرجاء بالجزاء في الآخرة 
МЫ‏ بروح الامان. وک كنت أسعد Uy‏ طفل بسماع والدي رحمه الله يستشهد 
بالألفية» Ty‏ غبطته وأنا شاب على حفظه لها. وقد ادركت آنذاك أن جيلنا كان أول 
جيل ينعرض EN‏ الصدع الذي حدث في ثقافة الامة وفصل ابناءها عن تراهم. 


دعاني dus‏ على فواتح کب التراث إلى النظر في أصل هذا التقليد. وما أسرع 
ما لاحظت التشابه بين بنيات الفاتحة وبنيات الخطبة وبنيات «الکتاب» أي الرسالة. 
وبدا لي وكأن «الكتاب الرسالة» هو خطية مکتوبق وفاتحة ÁS‏ هي خطبة 
الولف المكتوبة بوجهها للقارىء. وقد جعل العرب السلمون خطب رسول لله dg‏ 
نموذجا يحتذونه في pple‏ الشفهية والمكتوبة. وهذه الخطب كانت las‏ بحمد الله 
سبحانه ثم QU‏ بالتشهد لتصل إلى ماذا بعد. ومن اشهرها + حجة الوداع التي 
قال فیا ob‏ الحمد الله حمده ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ BL‏ من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يبد الله فلا مضل ed‏ ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن 
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لا إله إلا الله وحده لا شريك ed‏ وأن محمداً عبده ورسوله. أوصيكم عباد الله بتقوى 
الله واحتکم على طاعته, واستفتح بالذي هو خير. أما بعد..» V‏ جعل العرب السلمون 
كتب رسول الله ميك نموذجا يحتذونه في ما یکتبونه. و کانت هذه الکتب تبدأ بالبسملة 
والحمدلة. وقد أدخل العرب المسلمون على الخطب والكتب «الصلاة والسلام على 
النبي؛ بعد حمد الله فأصبحت «الصلصلة» ركنا من اركان الخطبة والكتاب الرسالة. 
ويحدثنا ابن عبد ربه صاحب «العقد الفريده في کتاب «التوقيعات والفصول والصدور» 
كيف كانت الكتب تتفعح Herb‏ الله حتى أنزلت سورة هود وفيا بسم الله جراها 
ومرساها فكتب بسم الله ؛ ثم نزلت سورة بني اسرائيل BP‏ ادعو الله أو ادعو 
one‏ فكتب يسم الله لرحمن ؛ ثم قلت سورة ال аф‏ سليمان واه يسم 
الله الرحمن الرحم فاستفتح بها رسول Bk à‏ وصارت а‏ روى ابراهم بن 
د الشيباني. وقد فصل القلقشندي في «صبح الأعشى في صناعة الانشاء الحديث 
عن الفواتح فخصص الباب الرابع من المقالة ШШ‏ من كتابه الئمین ها باحثاً dy‏ 
الفواتح والخواتم) وفيه فصلان. الفصل الأول في الفوات وفيه ستة اطراف..» 
لقد جاء حديث الفلقشندي الشامل عن فواتح الكتب الرسائل في وقت ازدهار 
الحضارة العربية GOL‏ حين أضحت كتابة فواتح الکتب الولفة قا رفیعاً ipa‏ 
عن روح هذه الحضارة وقيمها. وما يلفت النظر أن المؤلفين من غير المسلمين من 
ef‏ هذه الحضارة حرصوا على افتتاح کتبہم ببا OLE‏ زملائهم المسلمين» فكانوا يبدأون 
بالحمدلة وإن لم يتبعوها بالصلصلة. ول على ذلك ما جاء في فاتحة مقالة ابن العبري 
«العلاعة غريغوريوس أي الفرج بن أهرون الطبيب الملطي؛ في النفس البشرية «الحمد 
à‏ الذي ابدع الوجود بعد العدم. ونفى بذلك Le‏ سواه الأزلية والقدم). ثم قوله 
«وتطلب في ذلك المعونة والتوفیق من المبدع الأول. الذي إليه الرجعى وعليه المعوّل. 
ونسأله الاغام والتأیید. وتسديد ابهام الظن والتقليد. ds‏ ولطفه آمين». 
يلفت النظر أيضا أن مضمون فاتحة الكتاب ЗДАР‏ مُستفيداً من ترا المعرفة 
في كل الحضارات الانسانية. وقد أورد المقريزي النقاط التي يجري الحديث عنها في 
الفاحة بعد الوصول إلى Ub‏ بعده» JUS‏ في فاتحة كتابه «المواعظ والاعتبار يذكر LE‏ 
والآثار» : «اعلم أن aote‏ القدماء من المعلمين قد جرت على ان يأتوا بالرؤوس الغانية 
قبل افتعاح كل كتاب» وهي الغرضء والعنوان» والمنفعة» والمرتبة» وصحة الکتاب» ومن 
أي صناعة هوء وك فيه من أجزاءء وأي انحاء التعالم الستعملة فيه». وقد شرح المقريزي 
المقصود بالرتبة فقال : «فإنه من Ше‏ أحد قسمي العلم اللذين هما العقلي والنقلی». 
وأوضح أن كتابه من علم aly GEN‏ سلك فيه لاثة أنحاء وهي النقل 
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من الکتب الصنفة في العلوم» والرواية عمن اد ركت من شيخة العلم وجلة الناس؛ 
والشاهدة لا عاينته ورأيته». Ty‏ تمنيت لو أني قرأت ما قاله القريزي عن هذه الرژوس 
ute‏ في شبايي وأنا منپمك في كتابة رسالة الاجستیر ثم رسالة الد کتوراه» إذن لوفرت 
على نفسي ما تکبدته من مشقة وأنا أكتب مقدّمة کل من الرسالتین. 


طاب لي بعد أن اکتشفت de‏ فواتح الکتب في تراثنا أن أجري مقارنة بينها 
وبين فواتح الكتب في تراث الحضارة الغربية. وقد مددت يدي إلى عدد من هذه الكتب 
الغربية وراجعت مقدمتهاء فوجدت أن ما يجمع بين هذه المقدمات عدم تقيدها بنسق 
معين في كتابتها وافتقارها إلى البعد الروحي. E‏ وجدت أنها قد تتضمن حدیتا عن 
بعض الرؤوس A‏ ولككها نادراً ما تستكملها جميعها. فهذا ارنولد توينبي في کتابه 
«النوع الانساني وأمه الأرض» يكتب مقدمة تتناول النظرة AAW‏ وهذا كولن ولسن 
في كتابه «الانسان وقواه الخفية» يكتب مقدمة يتحدث فيا عن قضية الكتاب ويصفها 
نها ثورية ويعالج مجموعة نقاط في صلب موضوع الكتاب ثم يتحدث في Wale‏ عن 
تقسيمه الكتاب إلى ثلاثة أجزاء. وهذا (فرد هاليداي) يصدر كتابه «السياسة السوفياتية 
في قوس الأزمة؛ بحديث عن «قوس RGI‏ وعن تاريخ البحث فيا ويضمنه شكره 
لمن عاونوه. وهذا برنارد لويس يخصص مقدمة كتابه «العرب في التاریغ» للاجابة عن 
dise‏ من هو العربي ؟ وتبدو المقدمة وكانها de get‏ ملاحظات تمهيدية. وبدا واضحا 
لي أن المؤلف الغربي fle‏ في كتابته مقدمة كتابه بمفهومه عن «العلم» المفصول عن 
«الايمان والعتقده. وهو يفتقد من ثم مرجعية دينية تحكمه. وتداعی إلى خاطري ما 
ورد في Wy‏ عن النظرة الدينية إلى العلم باعتباره عبارة في الأصل. وتذکرت بحثي 
عن العلم عند الغزالي الذي قدمته في اكاديمية المملكة المغربية ونشرته في كتابي نظرات 
في قضايات معاصرة ؛ الذي By‏ فيما وقفت أمام دعوة الغزالي لتوظيف العلم 
فيما ينتفع ليكون da get‏ واستشهدت با عاناه عرفة رمز العلم في قصة نجيب degit‏ 
«أولاد حارتنا؛ بسبب وقوعه تحت تسلط فتوات الحارة واستخدامهم له في التخريب 
والتدمير وكيف قال لأولاد الحارة إنه لم یقتل الجبلاوي d) E‏ شم. 

يتتقل تفكيري إلى فواتح الکتب العربية التى ظهرت خلال القرن الأخير. فأختار 
تماذج منها لأراجع فواتحها. وأجد بعد النظر فيا أن جلها استبدل المقدمة بالفاتحة Дд‏ 
وسار في كتابة المقدمة مسار الغربيين. فلم يحدث الاستهلال بالبسملة والحمدلة 
والصلصلة لا في الصورة البسيطة التقليدية ولا في الصورة الابداعية. وجرى الاقتصار 
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على ما رغب المؤلف أن یقوله کمقدمة لكتابى ما كان یدخل في الفاتحة التراثية تحت 
+ «أما ceta‏ ويتناول بعض الرؤوس All‏ التي تحدث عنها المقريزي. ويشمل هذا 
الجل فيما يشمل الکثیر من الکتب التي عالجت موضوعاتها بنظرة اسلامية وألفها کتاب 
اسلامیون بارزون. فهذا کتاب عن السيرة يبدأ مقدمة یتحدث فيها مؤلفه عن الهدف 
منه ومتبجه فيه إلى آخر ذلك ولا يبدأ بالبسملة والحمدلة والصلصلة. وهذا کتاب 
عن التصور الاسلامي بيدأ بالبسملة في صدر صفحته الأولى ثم يحدث الانتقال إلى 
«كلمة في apud!‏ وهذا کتاب عن التراث يبدأه.مؤلفه بتمهيد في الموضوعء بدون 
فاتحة ترائية 

أجد Lal‏ أن بعض الکتب التي ظهرت خلال القرن الأخير حرصت على الفاتحة 
ААА‏ وقد لفت نظري أن alie‏ هذه الكتب استبلوا مؤلفاتهم بفواتح بسيطة» فعبد 
الرحمن الكواكبي Уз‏ في gly‏ القرى» يقول بعد البسملة «الحمد لله رب العالین» 
والصلاة والسلام على سیدنا محمد Ьай‏ الخلوقين» es‏ آله وأصحابه shail‏ دينه 
الأولين» وعلى اتباعهم في مسالكهم إلى يوم الدين. أما بعد..». وهذا السيد سابق یستول 
كتابه «فقه السنة» بفاتحة مختصرة في البسملة والحمدلة والصلصلة بصيغتها الشائعة. ومثله 
حسين مونس في كتابه «دراسات في السيرة النبوية» الذي Jui‏ فاتحته «بسم الل 
والحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله الرحمة المهداة». وقد حرص محمود شاكر 
ان يستهل كتابه «أباطيل واسمار» بفاتحة تراثية يقول فيبا بعد البسملة «الحمد لله وحده 
لا شريك له» لم يتخذ صاحبة ولا ولداً Jus‏ عن ذلك علواً das‏ وصلى الله على 
عبده ورسوله محمد Де}‏ ابويه ابراهم des Jeu,‏ سائر des A‏ وسلم 
تسليماً ds‏ 

ويبرز سؤال آمامي «لاذا خلت جل الکتب Ball ым‏ من وجود الفاتحة 
التراثية فيها ٠!‏ ويقع نظري وأنا آفکر في الاجابة على رف في مكتبتي يضم Ju‏ 
التي تجاوزت الثلائينء فيخطر على Sb‏ أن استشهد بها مستذكراً ad‏ كمؤلف. 
واستحضر أنني حين نشرت العشرة الأولى منها بين عامي 67 و77 ل تكن الفاتحة 
АДАЙ‏ قد استوقفتني بعد» فكتبت مقدمة کل كتاب على نسق ما هو شائع في ES‏ 
الحديثة. وإذا كان جل هذه العشرة قد خلا من الافتتاح بالبسملة AUS‏ أجد 
أن جيمع مقدماتها اختدمت بقولي «والله ولي التوفيق». وقد اعتمدت النسق نفسه في 
کناب مقدمات AS‏ ولكني بت حريصاً على كتابة البسملة في CEP‏ حرصي 
على gie‏ بها في أي عمل أقوم به شأن غيري من السلمین. E‏ انعطفت إلى أن تم 
المقدمة ма‏ الله. وأجد أنني استشعرت الحاجة في السنوات الخمس الأخيرة إلى أن 
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أبدأ جل Se‏ بالفاتحة التراثيةء of,‏ آبذل جهداً في صياغة سطورها العدودة yk‏ 
بالفواتح الابداعية التي كان اجدادنا A‏ على صياغتها. مثال ذلك استهلالي ES‏ 
«دور الشعب الفلسطيني في حماية مقدسات الأديان الثلاثة؛ الذي ألقيته في «مؤتمر حماية 
القدسات الدينية والقيم الثقافية في فلسطين في نوفمبر 1988 بالقاهرة بقولي «الحمد 
لله الذي بارك حول المسجد الأقصى» فجعل فلسطين أرضاً حافلة با مقدساتء وأعز 
قدسها بالمكانة التي احتلتبا في قلوب المؤمنين» وشرف شعبما بحمل الرسالة الاخلاقية 
التي جاءت بها М‏ السماوية الثلاثة وبخدمة cme li‏ الذين يزورونماء وله مسؤولية 
خاصة في حماية مقدساتها والذود che‏ فهو في رباط do‏ إلى يوم القيامة والصلاة 
والسلام على انبياء الله ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وعلى خاقهم محمد بن عبد 
الله وآله». وأجد اليوم آني مستشعر الحاجة إلى أن استهل ما انشرة من كتب قادمة 
дэу‏ الله بالفاتحة التراثية بعد أن تعرفت \Ше‏ واد ركت المعنى العميق الذي تتضمنه 
والدلالة المباركة التي تحملها. 

أجمل اجابتي عن هذا السؤال الذي برز بعد تقديم شهادتي الشخصية بن علو 
الكتب العربية الحديثة من الفاتحة الترائية يعود إلى ظهور جيل جديد من المؤلفين تعرض 
لآثار الصدع الذي حدث في ثقافة الأمة وفصل ابناءها عن ترانهم. E‏ يعود إلى اتخاذ 
الكتاب الغربي تموذجاً من قبل الكثيرين. ولا خلو الأمر من أن بعض آولك الذين 
تعرفوا على الفاتحة التراثية ودرسوا ثقافتهم ضاقوا بالتقليد وأرادوا التجديد ببجرانها. 
كا أن المناخ الذي كان سائداً حتى منتصف السبعيتات في كثير من اقطار الدائرة العربية 
الاسلامية لم يكون مشجعاً عليها. 

АЛА BW هذا الحديث عن افتتاح الكتب في تراثنا بالتأكيد على أن‎ gl 
من النظرة إلى العلم في عقيدة السلم وال‎ ei ها دلالتها على توجه المؤلف الكلي‎ 
الكلمة بعامة. وهذه النظرة تستحق حديثاً تفصيلياً . فالبدء باسم الله وبحمده وبالصلاة‎ 
والسلام على نبيه يحدد هذا التوجه ويحقق تواصل الانسان مع خالقه ومع من سبقوه.‎ 
وإذا كان هذا يتحقق بالفاتحة الترا‎ 
لضمون الكتاب وتمتع القارىء بروعة الأسلوب وعمق الأفكار‎ Le عصارة‎ Lal 
يسعد العربي المعاصر حين یکتشف کنوز ترائه.‎ Ty الواردة.‎ 
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محمد عزیز ЧЫН‏ 


تمنيت لو جاز تقدیم شكسبير )1564 — 1616) بطريقة مسرحية لا بطريقة 
خطابية. فهو سيد السرح العالي وأکبر عبقریات الآداب الانسانية, 

- آولا : الغرب في آثار شكسبير. تدعو إلى هذا القسم ضرورة تأطير تاريخي 
تستلزم وقفة عابرة ليظهر ناذا ان ابطالا مرموقين» في المسرحيات الشكسبيرية» من 
المغرب. 

- انیا : الشمولية في آثار شكسبيرء من خلال مواقف وسلوك بعض الأبطال 
الأساسیین eo d‏ 


حضور الغرب 

حاولت بريطانياء قرونا قبل شیکسبیر تأسيس علاقات АМ‏ ودبلوماسية مع 
الغرب بواسطة تجارها ومغامریما والکلفین بالهمات والرحالة واللاحین واغاربین. 
فتکونت لدی الاجلیز نظرة مستملحة واستظرافية عن الخارية أثارت فضول التعرف 
على الغرب الذي اشتهر بالشمس» والسكرء والشجاعة. 

لم يكن المغرب مجهولا من الأوساط الرسمية والثقافية» أيام الازدهار JAEN‏ 
أقامت ЖШ‏ (إليزابيط» الأولى) منذ سنة 1577 م» علاقات دبلوماسية مع الغرب؛ 
فعينت (ادموند هو (Edmond Hogan ОЁ‏ سقيرا لدى السلطان عبد الملك. فحسب 
حولية ap‏ وصلت أول بعثة دبلوماسية انجليزية إلى الغرب بتاريخ 1211 م وقد 
وفدت باسم الملك (جون (John‏ تلتمس عون الامبراطور GA‏ محمد الناصر. لقد 


11990 بتارج 8 ربيع الأول 1411 الموافق 28 سیتمبر‎ iS I قدم هذا العرض ضمن سلسلة «حاضرات‎ (у 
وذلك بكلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط.‎ 
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لقد كانت انجلترا آنذاك تبحث عن وسائل دبلوماسية وحربية للمحافظة على ممتلكاتها 
بأرض «أكتين؛ (مقاطعة في الجنوب الغربي بفرنسا) التي كانت مهددة من قبل جيوش 
ААА‏ 

فلا يستغرب أن фа‏ شيكسيير ببلاد الغرب» طبقا لما أكده بنفسه من أن الفن 
الدرامي يجب أن يعكس اهتامات عصره. لقد أصبح عاديا أن تتردد كثيراء في امجتمع 
الناهض ببريطانيا أسماء Je‏ ابربري E Maure 5209 Barbar‏ تتردد أيضاء في 
مؤلفات شيكسبير. ОВ‏ مسرحه يحتوي على ثلاث شخصيات مستلهمة من «а ААМ‏ 
اثنتين من النبلاء هما (عطيل) في المسرحية التي تحمل quin) s a‏ البندقية) في مسرحية 
«تاجر البندقية»» Li‏ الثالث فهر (هارون) QA‏ في مسرحية «تيتوس آندرونیکوس 
Titus Andronicus‏ هذا البطل ue YI‏ مغربي؛ LEU‏ وجغرافياء ويبودي دينيا. 

كان للمغرب» إذن» ذكر نبيل لكونه بلدا مرموقاء بلد الذهب. بلد التغني بالمرأة 
والحب الرقيق» وغيرة العشاق. 

e‏ شيكسبير 

كثيرا ما نخلط بين «شمولي» ودعامة. 

العام يعني أغلبية الأشياء أو القضاياء أي مجموعا. فالعام يتصل بالاحصای 
بالعمليات التجريبية. 

أما الشمولي فيتصل بالفلسفة كإجابة لضرورة. فعلى ذلل» ان الشمولي يعني 
ما هو مشترك وأكتر عمقا في مجموع الجنس البشري» وعکن أن يختبر عند كل فرده 
دون أي استشاء. فعندما نعرّف الانسان ب«الحيوان العاقل/ الناطق/ المتكلم/...؟ نعبر 
عن مولية الانسان. إن كل تعريف يحدد العرف كنوع وجنس؛ فهو شمولي. 

Li‏ القواعد والقوانين فلا ДА‏ الا عن العام لكونها تتصل بصنف واحد من 
العرفت لا مجموع الاصناف. 

إن الشمول یطلق على الكليات. مثلا في الطبيعة؛ الجاذبية الكونيةء d y‏ السياسة» 
التصويت العام/ الشامل. وبالسبة إلى etl‏ الفلسفية والأحلاقية الکینونق العدل... 
فبلاشمولية لن تفهم. انها تتطور عندما تصل إلى الحد الأقصى من التجريد. فلا صنف 
من d‏ المعرفة يتكون إن لم يعتمد على مناهم PR‏ شعولية. 
Je -‏ 

SSG‏ عروق عطیل الشمس فالتپب «B‏ بالحب والغيرة. إنه plu‏ في غيرته 
وشجاعته إلى „ай‏ حدود الشجاعة, 
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فلاغرابة أن يكون (عطيل) مغربياء وبطلا مرموقا في خدمة جمهورية البندقية 
كقائد ممتازء وبفضل استقامته وشجاعته استطاع حبه أن ра‏ فاد (دسدمون 
(Desdemone‏ الشابة التبيلة Ы‏ عضو من الأعضاء ذوي الاعتبار في مجلس الشيوخ» 
„ш‏ ذلك الحب بالزواج. 


كان (ياغو (lago‏ ملازما byt‏ في قيادة (عطيل). lom‏ عين القائد المغربي 
(كاسيو (Cassio‏ ملازما جاشت نفس (ياغو) الحسود بثورة عارمة للانتقام والدسیسته 
فأوقع بعطيل في فخ اجرامي قوض به العش الذي بناه الشابان البیلان (دسدمون) 
و(عطيل) في قلبيهما الكبيرين. لقد دفع الحسد (ياغو) إلى الحقد بلا حدود على سعادة 
الزوجين الذين جعلا من زواجهما التقاء تعانق فيه عرقان ثقافتان ودينان» وقارتان. 
فأظهرا أن الحب الصادق يقضي على مجموع الخلافات ويسمو بابین إلى التعالي» إلى 
نوع من الحلول. ان الب الحق أقوى من كل حاجز. إنه تحد لا يقاوم. نفث (ياغو) 
الشك في نفس A Gall‏ فجعله يعتقد أن (دسدمون) تخونه مع ملازمه (كاسيو). 


وفي أزمة من الخيبة والغم واليأس» وفي بحر من الغضبء امتزج فيه الب 
Gal Sy‏ أصيب (عطيل) بنوبة جنونية أعمته فكسر ما لا سبيل إلى تجبيره : لقد 
JS‏ زوجته» وأعدم حبهء اذ ليس في الكون قوة تستطیع أن توقف سعار غيرة الحبين 
اذا خامرهم الشك ! 

وعندما اكتشف (عطیل» والأسى ls phat‏ أن زوجته ظلت صادقة في حبها 
وعقيفة حتی الرمق الأخيرء تراءى له ظلمه لها ولبیماه فنا سخطه وفاضت ойе‏ 
وجن جنونه إذاك ارتمى في عماء نفساني» مقتصا لنفسه من نفسه. حقاء لقد JE‏ 
زوجته» حبا فيهاء وها هو ينتحرء انتقاما لهذا الحب وها. فکما أن «جولییت) لم تطق 
موت (روميو)» كذلك ۸ يستطع (عطيل) تحمل الحياة بعد (دسدمون) : 

dE nh‏ حينا تقصون قصتيء أن تذكروني بلا زيادة ولا نقصان. 
ايام أن تدخلوا Шә‏ شيئا من المكر السيء ! 

فان al‏ ذلك» وصفتم حال رجل لم يعشق بتعقل» ولكنه كان خالص السريرة» 
متجاوزا لخد في р‏ رجلا داقع بغيرة عن نفسه. 

.٠ةمساحلا تمكنت منهء تمادى فا إلى النباية‎ Uy 


жож ож 
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الممثل المسرحي يشخص ردود فعل كائنات تعيش في وسط انساني حيث حياة 
النفس وفوها يخضعان لإلحاحات » ولعلاقات تترابط وتنفك بين الناس. ЖЬ‏ 
Le‏ نصيبه في الرصيد الشترك من الاستعدادات الأساسية. ألسنا جميعا مكونين من 
تداخل وتضارب الظاهرات التناقضة € لذلك یا صراعات Ме у‏ مستديمة بين عدة 
Ый‏ ممكنة من الأجوبة. 


يتطور وجداننا حسب تقلبات متعاقبة : ينزل (عطيل) إلى المعارك؛ مواجها الموت 
دون أي انفعال. انه بطل يسيطر على التزوات والأعصاب» يتصف بمحاسن الفتوة 
العربية الاسلامية» أي Le‏ كان الغرب يسميه ب«الفروسية» في العصور الوسطى. عطيل 
aug‏ «الفارس»» يحب الخير ويخاطر بنفسه من أجله. Cab abat‏ بمجموع 
كينونته» وعندما يرى е‏ يجند كل جهوده لیوقفه» وحين يشعر أنه ارتکب خطاً 
يضعف ضعفا أعمى أمام العاطفة والغيرة. العاطفة؛ الحبء ОМУ‏ بقضية قوى SA‏ 
الأفراد fa,‏ مهما كانت قدراتهم وعزائمهم. 


ف (أنطونيو) الذي بيده مصير أضخم امبراطورية في العالم» هو أیضا y‏ أمام 
رکیلیوباطرا)» متخليا عن حريته وإرادته ومسؤولياته» بل يخاطر alé‏ فليس هناك عامل 
مؤسس يعطى مرة واحدة y‏ يمكن في كل فترة من الحياة أن تتغير نسب 
العناصر المكونة للمزاج» إذ یستطیع الشخص الواحد أن да‏ لوقف ماء لدى نفس 
امجتمع جوابا متقلباء أو أجوبة متناقضة» سواء من الوجهة الفكرية أو الانفعالية. إن 
الانسان لا يولد خيّرا أو شريرا بالفطرةء فكثيرا ما мш‏ ردود الفعل» من كائن إلى 
آخر» ولکنها لا تخرج أبدا عن ДЫ‏ مشترك بين جميع الناس. 

إن مسر حيتي «عطیل» و«هاملت» رغم کونهما ینتبیان بالقتل والانتحار يتعديان 
الیلودراما ليعطيا نماذج من تعرية متاهات النفس البشرية والتحليلات التي بلغت حدا 
بعيدا من براعة الدقة والعمق. 

فليس هناك على المستوى الفردي des‏ الستوی الجماعي حالات قارة تجمد 
الشخص فتتحدد عندها امكاناته. هذا дё‏ كل واحد منا في انفعالات (عطيل) 
انعكاسات له. إنها مسرحية من UD‏ تجاوز شكسبير ما هو فردي إلى ما هو شمولي. 
آلیست at‏ هذا البطل هي قبل كل شي مأساة الغيرة في الطبيعة البشرية» الغيرة 
الأصيلة التي لا تبلى أبد الدهر ؟ 
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ستبقى مسرحية (عطيل) تجسيدا Le‏ وفريدا لعبقرية شكسبير الشموا 
وستجسد الامنا الخالدة طالا سنجیش بعاطفة الحب» نعني مادمنا ننتمي إلى pat‏ 


- الأمير gal‏ 
يعلن (الأمير LAN‏ في لطف ودماثة إلى الشابة (بورسیا (Ponia‏ وهو يطلب 
يدها : 
«لا تتفري من لون بشرتي ! 
انه رداء أسمر نسجته همس بلادي الساطعة. 
قد تغذيت من أشعتها منذ ¿y‏ 
ان دمي قان مثل مجموع مواطني. 
ol‏ الشمس مراة تبعث الفزع في قلوب الشجعان. 
ЕЕ‏ 
ساجراً على ذوي البأس. 
Pn‏ وهو ly‏ فرحا بغنیمته. 


жок ж 


(عطيل) کذلك آسر اللون» انه من السلالة «البيضاء» التي احمر بیاض بشرتها 
من كثرة ما لامستها الشمس 

قبل pas‏ شیک بر كان الانجلیز یصفون الغاربة ب«السود» ug pus‏ في 
المعنى القدحي للفظين. 


- تاجر البندقية 

تدور مسرحية «تاجر البندقية»» هي كذلك حول فكرة الشمول» اذ تنبني على 
موقف ES‏ وعادل وتقدمي. يرفض شيكسبير تفضيل أي فرد على آخرين لاختلاف 
coi‏ أو اللهجات. أو المعتقدات. انه يشجب العنصرية. 

يتجلى واضحا موقف شيكسبير ضد العنصرية» في مسرحية تاجر البندقية 
صدرت هذه الرواية سنة 1696 م» أي في الفترة التي غلت فما موجة عنصرية عارمة 
من جراء اشاعات مغرضة عن (لوبيز)» الطبیب اليپودي للبلاط „АШ‏ التبم بتامر على 
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حياة الملكة LE] .)1694 ple)‏ إذن مسرحية مناهضة للعنصرية» وتعمل على فشر الوعي 
بان الناس كلهم متساوون. هذا الموقف يذكر بقضية (درفيس (Dreyfus‏ (عام 
4 بفرنسا. Le‏ كثير من المثقفين لناصرة الق وعاربة الظلم والتفرقة بين 
المواطنين حسب دياناتهم وأعراقهم. 

آعار رجل الاعمال» أنطونيو (Antonio)‏ مالغ هامة من JUI‏ لصديق له as‏ 
مثله. ثم فوجيء ob‏ سفته الحاملة للسلع أبطأت» فاضطر إلى التوسل إلى (شیلوخ) 
الپودي مستعيرا ثلاثة الاف من الدراهم لمدة EW‏ أشهر 

toos‏ لا يمكن أن يتبادر إلى الذهن؛ في أول وهلة أن شيلوخ (البطل الأساسي 
في المسرحية) ليس مرابيا بطبيعته. فإذا كان الربا يستوجب العقوبة فهذا لا يمنعنا من 
أن a£‏ لوقف (شيلوخ) تبريرات ЛЫБ‏ انسانية : 

з а ож 

إن Sy‏ بالنسبة إليه (وهو الپودي دينيا وعرقاء أي التسب إلى أقلية) Je‏ 
قوة تمكنه من مواجهة كل من يحقد على الأقليات الدينية أو العرقية. ج تمكنه» في بعض 
المناسبات» من تأكيد شخصيته» مع شيء من الافتخار بالنسبة لأولائك الذين یصقون 
في طريقه» أو يركلونه بالأقدام. لنستمع إليه وهو يصف حزازاته. فمن خلال هذا 
الوصف. يعي (شيلوخ) ذانه. ويقيمها من جديد» باللسية له وبالنسبة (لأنطونيو) : 


«لقد مس بكرامتي» وحرمني نصف مليون جنيه ! 

إنه یضحك من خسارتي» مستهزئا بأرباحي» las‏ 
إنه حصم لمضارباتي باعثا البرودة في ag‏ مثیرا ماس Gl‏ 
لماذا هذه المواقف العدائية ؟ 

al مره‎ d 

ولكن» أليس للبودي آعن ؟ 

أليس له يدان ؟ 

أليست له عضاء وحواس € 

أليست له مشاعرء وانفعالات» وعواطف ؟ 

ألا يتغذى من نفس الغذاء ؟ 

М‏ تجرحه نفس الأسلحة ؟ 

ألا oS‏ عرضة لنفس الأمراض ویداوی بنفس الوسائل ؟ 

ألا حس برد الشتاء وبحرارة الصيف» شأن أي مسيحي ؟ 
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ألا ینزف у‏ جرحتموه ؟ 

ألا یضحك إذا دغدغتموه ؟ 

وان سمتموه: ألا يموت ؟ 

وإن واجهتموه بالشرء ألا يريد أن ينتقم ؟ 

Ob‏ كان مثلكمء في Ge‏ الأمور فهو مثلكم في هذا أيضا. 
لو أن يبوديا اقترف شرا في حق مسيحي» 

ترى ما OS‏ جزاژه ؟ 
tion‏ 


لا بل الانتقام М!‏ 


ولو أن مسيحيا اقترف شراء في حق بهودي» يقينا يكون نصيبه العفو والساعته 

ويرم في حقه الانتقام ! 

OS من‎ dede ما‎ del 

وسأكون تعيسا إذا لم أفقهكم فيما لقتتموني من تعالم al‏ 

قبل شيلوخ أن يعير أنطونيو الثلاثة آلاف درهماء وتعهد هذا الأخير Ob‏ يؤدي 
الدين في الوقت BB ола‏ لم يف بالعهد» منح lo‏ رطلا من مه (يؤحذ من قرب 
القلب» حسب شروط شيلوخ). 


حل الأجل ола‏ فلم op‏ أنطونيو ما عليه من دين» فطالب شيلوخ بالرطل 
من اللحم کا ينص عليه العقد. 

ثورة (شيلوخ) ثورة رجل يعتبر alae‏ ثورة رجل يتسب إلى الأقلية السلالية 
والديية. وهذه أول مرة يعي وضعهء ويشعر أنه يحاور أحد نبلاء (Адай‏ محاورة الند 
cul‏ ويخرج من حصار الاهانة والهوان. 

لم يعد الال جرد وسيلة مادية» أو شيعا من الأشياء العادية» بل صار قيمة 
أنطولوجية وأخلاقية؛ في آن واحد وبالأحرى تواصلا نفسائيا. إن حب المال في وضع 
شيلوخ منطقي ومشروع» إنساني من أجل الجاه والقوى. فانتساب (شيلوخ) إلى أقلية 
العنصر والاعتقاد Ай‏ ضعيفاء أما انتسابه إلى طبقة الاغنياء فيكسوه مهابة EA‏ 
إذا تكلم كان لألفاظه وزنها من الفضة والذهب» وإذا وعد كان لوعده co ly‏ فالملكية 
تنمي أبعاد شخصيته اجتمعية. ففي ثراء (شيلوخ) التعويض عن الاستلاب والحرمان. 
بالال تكتمل إنسانيته في نظر جتمع جعل من الملكية حور القيم والمقاييس والفعالیات. 
لا شيء يدعو إلى الاعتقاد بأن حب الال أصيل في دم (شيلوخ) ds‏ عرقه. كان ممكنا 
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ألا يكون جشعا مطلقا لولا وجوده في وسط يتواجد فيه مع أمثال (بسانيو (Bassanio‏ 
وأنطونيو. كان من الممكن كذلك أن نتصور (شيلوخ) في وسط كهذا مع ميل إلى 
جمع الال» ولكن عرص أقل توتراء أو ISL‏ أخرى غير الربا. فوضعه وضع خاص. 
إنه يرمي» من وراء ثروته» إلى تحقيق وجودهء وجودا مجتمعيا سويا. 

في الفصل الثالث من مسرحية «تاجر البندقية» عندما سئل (شيلوخ) عما سيفعله 
بالرطل من لحم (أنطونيو)» أجاب JR‏ وضوح : 

«سأصطاد به السمك». 


Бр‏ لم يغد في أي شيء de оТ‏ الأقل سيشفي غليل انتقامي» 

الواقع أن الانتقام الذي يتحدث عنه (شيلوخ) لا يتغذى من خبث أو سوء 
طوية. ف(شیلوخ) لا يشتاق إلى الانتقام بتعذيب جسدي, Ly‏ بتوبيخ أدبي لانه يتألم 
ويريد أن يعاد له الاعتبار. ألا يعاني مرارة الحرمان والازدراء ؟ بالانتقام العنوي؛ 
سيستعيد شيلوخ امتلاك الهوية. ويفضل هذا الموقف» Git‏ ذاته بوصفه انسانا یعترف 
به الا خرون کانسان على قدم المساواة مع كل واحد منهم. فبالثار يفجر القهورون 
عواطفهم المكبوتة. فلننصت إلى شیلوخ وهو يخاطب (أنطونيو) عندما эй‏ يستقرضه 
مالا : 

سيدي (أنطونيو) ! 

5 من مرة شتمتني . 

انك تسيني من أجل مالي ومصالي !... 

e‏ دائماء مكتفيا je‏ كتفي. متضرعا بال 


انه лах‏ قومي. 

! بالكافر» وبكلب قطاع الطريق‎ E 

كم بصقت على QU‏ لأنها اللباس الخاص بالیبود ! 
كل ذلك GY‏ أتجر بما أملك وأستثمره ! 

والان حسب ما يظهرء إنك في حاجة إلى مساعدتي. 
أليس في هذا ما يدهش ؟ 

ها أنت تأتيني قائلا : 

(شیلوخ) ! نود لو تقدم لنا نقودا ! 

نعم. إنك تقول ذلك ! 

ک من مرة قذفت ببصاقك على uah‏ 
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وتابعتني أقدامك بالضرب» كجرو غريب ! 

تطلب منيء الآنء أن أعيرك دراها ! 

! عساني أجیب‎ bu 

أسألك : 

هل للكلب نقود ! 

أيستطيع الجرو أن يقرض ثلائة الاف درهم ؟ 

أم يجب علي أن آجنو أمامك صاغرا وأصرح» بلهجة الخادم الطیع : 

حضرة السيد الثبیل ! 

لقد بصقت علي يوم الأربعاء الاضي؛ وناديتني بالکلب. 

ومن أجل هذا السموء سأقرضك مقدارا من النقود». 

إن M‏ نفسیا لموقف شيلوخ لن يكون الا في abs‏ وتأبيدا له. يظهر (شيلوخ) 
كواحد من رجال الال الذين ينمون دراهمهم عن طريق iuo ll‏ ما (أنطونيو) فيمثل 
الرأسمال المستثمر في الضاربات التجارية. لذلك يثلان شكلين مختلفين لذهنية واحدة 
تحركها نفس الاهعامات. (شيلوخ) لا يرتكب بدعاء Uy‏ يقوم بعمليات تجارية رأسمالية 
حا ماضیا العريق في qax‏ وان القانون cheat Gall‏ والجميع ee‏ 

ФА إلى الأقلية المضطهدة أن بخاطر يثروته في مشاريع‎ oos لرجل‎ xe 
مثل ما يفعل (أنطونيو) ؟ انها تجارة خاصة» من امتيازات الأسر النبيلة وهذه لا تسمح‎ 
لغيرها بالمزاحمة» ان الاقليات تعيش» من الناحية التفسانية في قلق دام مهدد بالمصادرات‎ 
تنمية ثروته عن طريق القروض»‎ уша Ob ومزامة الأكثرية. هذا كان (شيلوخ) ملزما‎ 
qp لا عن طريق العمليات التجارية التي تلزمه بأن يفترق عن ماله وينتظر وصول‎ 
شركات لا أفزاد منعزلون. وان أغنياءالبندقية لا يرضون‎ Le ثم يبيعها... فالمضاربات تقوم‎ 
بأن يشترك أي أحد مهم مع يودي «کافر» ومن كلاب قطاع الطريق «يبودي من‎ 
الجنس الوضیع» ومن الدين «المزيف»...‎ 

هكذا كان (شيلوخ) منقادا بالرغم عنه إلى المعاملات بالرباء وإلى الابتعاد عن 
المتاجرة على الشكل الذي يتبعه (أنطونيو) ومواطنوه البندقیون «التبلاء الأحرار» ان 
مسرحية «تاجر البندقية؛ تمتاز اذن بمعاداة العنصرية وتجعل من شكسبير رائدا من رواد 
التقدمية والشمول. 

على أن موقف الوسوية من الال (أنظر العهد القديم التلمود) غير ربوي اطلاقاء 
إن الاخلاقية اليبودية تقوم على «التزيدك» (من جذر لغوي سامي = تعاون جتمعي» 
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ومنه الزكاة). إن Gall‏ المودية AA‏ والمعنى الاسلامي GE‏ متصلان 
بالأخلاق وبالعقيدة : التعاون الاقتصادي الذي يستلزم السلف دون فائدة عداء Esc‏ 
للربا واعتراف جدود JUI‏ ووضعه في اجتمع كأداة لا غاية. 

- ماكبيث 


هذه المسرحية ومسرحية هاملیط, هما الأكثر شهرة وانتشارا من بين أعمال 
شكسبير. ماکبیث ليس يهودياء دمه دم أنجليزي صاف» ومع ذلك يجسد الطمع وغريزة 
الشر المطلق في هذه المسرحية تتدخل الساحرات؛ بتنباتهن الشيطانية. يرى ماكبيث 
أن كل ما Gk‏ في طريق السلطة يجب أن بزاح بالعنف والقوة 

ما کبیث وزوجه من del‏ الشر. 

ألا يجسدان الضمیر وقد استحوذ عليه عدم الاطمتتان وحاصرته آلام الطمع 
الغش والاغراء ؟ انه حصار وعاه ماكبيث : لا منفذ ولا cle‏ وانما الحرم وجها لوجه 
مع ماضیه المعذّبء في عزلة ثقيلة كثيفة. فلا مفر من حساب الضمیر وعقابه» شعورا 


بالتوییخ والقذف. 


- المأساة والمهزلة وجهان من أوجه المصير 


عبقرية شيكسبير متعددة الجوانب» تنعكس في آثار تشمل حلبات متعددة 
ومتنوعة» وتبعث على أن تماشي كل مراحل تطورهاء على مختلف الستویات؛ سواء في 
المزليات أو الآسي. فالهزلات تكون le‏ سحريا (مثلا : «ثرثرات وندسون المرحات»» 
و بحلم АЈ‏ صيف؛» و«ليلة اللوك». لكن, لتلك المهرلات ملاحة جذابة لا تتعارض 
مع معنى المصير الانساني الذي يياه أبطال Qi‏ الشكسبيرية. LUG‏ والمهزلة 
تتکاملان. 

قد اهم شكسبير Ob‏ پرسم الانسان بجميع caste‏ الانسان الكل» في آطواره 
النفسانية المتغيرة : 

إن العظمة الشخصية» في مسرحيات شيكسبير GE‏ ك«هنري الرابع» 
و«ريشارة الثالث» لا تتناقضء أبداء مع الطابع glah‏ أو مع وحدة al‏ »تأثيرها : 
فهذيان الملك لير (Lear)‏ وقد تخلت cbal ше‏ وعذاب روح (هامليط) میم .7 
aah‏ والغرور pal ud‏ عند (لايدي مکبیث «(Lady Macbeth‏ والحب 
العاکس عند (روميو وجولييت)» و(يوليوس (лаф‏ الذي حلت به لعنة السلطة 
n‏ كل ذلك ليس الا بعض ما یشکل هذا العالم الشكسبيري الحافل. 
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À‏ قوي تخونه القوى Clay‏ فيظهر لذاته في القالب الصغير : انسانا عادیاء 
الناس. فلا أحد بمستطيع أن Жш‏ العظمة» لا (مكبيث) ولا الملك (لير)» ولا 
(أنطونيو)» ولا (كيلوباطرا)... لا أحد يمتلك الحصانات والضمانات ازاء القلق 
والتعاسة» حتى ولو تعلق الأمر بالدكتاتور (يوليوس قيصر)» أو بالأمير (هامليط). 

إن في عمق ولطف الب عند (أوفيليا боре‏ و(جوليبت) قدرهما المأساوي. 
لکن (أوفيليا» سحرت (هاملیط)» کا سحرت جوليبت (روميو) دون أن تمعلهما 
سعيدين» ору‏ أن LA USS‏ ذاتهما سعيدتين. 

تبدو السعادة دائما معاكسة للحب وللجمال» وللعاطفة ins ll‏ وللسمو. ان 
العزلة والجنون يصيبان عظماء الناس» E‏ يصيبان ضعفائهم. فما من قوة تحول دون 
الهم والقلق عندما یجتاحان القصورء ويزعزعان العروش. 
- اللك لير 

بالرغم عما هذا الملك من سلطة مطلقة على رقاب جماهير كثيرة من البشرء 
قد نال حظه من الزلل المنطقي» والعزلة القاتلةء ومن الجنون. جميع الناس» بقطع النظر 
عن حيثياتهم یطبخون من نفس الطين : اننا لا نكسب eh‏ بکامل الاطمغنان؛ WY‏ 
جميعا أدوات لعب بين يدي قدر لا يقهر ولا يرحم. 


فلنتأمل حال الملك D (Ду‏ الأحمق» وهو جاور ابنته (كورديليا الأمبرة 
Gal‏ فريسة الضياع : 

«كورديليا : 

«لسنا أول من de‏ الأمرين» رغم نبل النوايا. 

فمن أجلك. el‏ الملك التعیس, قد تحطمت قواي. 

ان في امكاني أن أتحدى تحديات الحظ الخداع». 

يجيب لير : 

«لا ! لا ! لا ! que‏ ولنسرع إلى السجن» 

ستغني كطيور في أقفاص» 

وأدعو لك بای وأجثو UD‏ منك العفو. 

سنحيا بالصلوات والترتیل 

وسنضحك للفراشات المتألقة» 

ونصغي إلى الأبالسة الاشقیای 
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ونتكلم عن ضوضاء القصرء 

ونتحدث عمّن أخفق أو عمن сё‏ 

عمن lu‏ الحظء 

pes 

ونفسر آسرار «Ыы‏ 

€ لو أن الاله ve‏ باستراق السمع» 

ونحن بين جدران السجن» 

غير al‏ بعصابات المتكبرين prets‏ 

0 يعمل شيكسبيرء بفضل ماله من de‏ واقعي مرهف» على ألا يظهر عاله 

الاساوي عالم نماذج مصطنعة. ان الكاريكاتورية غير مرادفة للشمولية. فليس هناك 
oos‏ «الانوثة asd‏ المرأة اتموذجء ولكن هناك «نساء» gilt‏ بطبائعهن» Y‏ هو 
الأمر في الواقع. لذلك نجد السمو عند (كورديليا)» بنت الملك C)‏ والمرأة الطموحة 
الخبيئة Y)‏ يدي ماكبيث)» E‏ نجد المرأة التي يتناقض فيبا العقل والرزانة مع الاستسلام 
إلى العواطف (کیلیوبطرا) 

تلك أمزجة وطبائع نسجت في الحياة الواقعیفه E‏ هي. 

Li‏ (شيلوخ) فيجسد النداء إلى الساواة والتساح. 

من خلال هذه الشخصيات АШЫ,‏ في الهزلات „ей,‏ ترى أن شکسبیر 
قد اتخذ منذء أربعة قرون» موقف تأييد للتفاهم بين الناس» على اختلاف أجناسهم 
وألسنتهي ومعتقداتهم» وألواتهم. انها نزعة قد يصفها بعضهم اليوم باثورية» أو مکنا 
برتقي بنا شكسبير إلى مستوى وعي المأساة الأقليات وضحايا التعصب الديني أو 
العنصري» مأساة جماعات جردت Le‏ هو أصيل ونوعي في الكرامة ААЛИ‏ أي 
عن الاعتراف بالساواة الفيزيولوجية والعنوية بين كل الناس. ألسنا جميعا : «من نفس 
الثوب الذي تصنع منه أحلامناء وان حياتنا able‏ بالنوم» ا يقول الساحر (بروسبیرو 
(Brospero‏ في مسرحية (العاصفة». 

نفس الصدى لتلك العزلة المضنيةء لذلك «المجر؛ والخذلان الذين يتحدث عنهما 
الوجوديون اليوم» نجدهما ol$‏ على لسان الغاصب القاتل (ماکبیت)» في المأساة التي 
تحمل اسمه : 

وغداء وغداء وغداء 

كل غدير يزحف oie‏ الخطى الحقیرة» یوما بعد يوم. 
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واذا كل أماسينا قد أنارت» للحمقی المساكين» 
الطريق إلى الموت والتراب. 
ألا шыл‏ أيتها الشمعة ! 
فما الحياة الا «А JE‏ 
Ju‏ مسكين يتبختر فوق خشبة المسرح» 
ثم لا يسمعه أحد 
انبا حكاية يحكيبا معتوه» ls Sls‏ الصخب والعنف» 
ولا تعني أي شيء. 
- كما يطيب لك 


في مسرحية دكا يطيب a‏ جاك حزينء بل انعزالي ومتشاهم هو أيضا فما 
العالم أجمع؛ بالنسبة إليهه سوى مسرح مملوء بالرجال والنسای الجميع يشل في الغدو 
والرواح نفس المسرحية بحسرة وأمى. ذلك هو واقع BAN‏ مرخ دام 

(جاك) منغلق على نفسه؛ لا يؤمن كثيرا بالتواصل بين الذوات. 

لذلك يصرح OÙ‏ ما يكتبه ليس شبمما Le‏ يكتبه الآخرون. كتابته ليست : «كتابة 
التلميذ» OV‏ التلميذ عاجز عن التافسته ولا كتابة حاجب ابلاط ШУ‏ كتابة کبریای 
ولا كتابة المحامي لانها سياسية» ولا كتابة السيدات VA‏ كتابة التأنق» ولا كتابة العاشق 
LEN‏ كل هذه الصفات السابقة مجتمعة. كتابتي US‏ خاصة بي» وعناصرها كثيرة». 


жож +‏ 
عبقرية وليام شکسییر 

إن شكسبير فيلسوف کبیر» دون نسق. وبا أنه واقعي» دون تخمينات وأوهام» 
يعترف ob‏ الحياة زائلة» ولكنا ملزمون. كامل الالزام» oV‏ نتمسك بها ونحطها على 
عاتقنا. إنها منبع للسأم ومصدر للشعر. 

jhe‏ شكسبير بقوة الملاحظة مع دقة في التعبيرء وبذاكرة قوية» وبحاسة شعرية 
ودرامية. إنها عبقرية تتركز على عقدة السر والغموض, هنا ملتقى المأساة بالشعر. لا 
үн‏ أن يتملق عواطف الجمهورء أو اسداء النصح BEM‏ بل يجهد نفسه 
ليرجع إلى مشاعرنا وهي تنعكس انعكاسات «الظل catt‏ واضحة واعية فوق «المسرح 
الشاسع؛ أي الانسانية في حياتها. 
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لقد أبرز شكسبير ما في الحياة وما في الانسان من آلغازه ما يساعدنا على أن 
us‏ مصيرناء خلال العصورء ويبعلنا أمام كفتي الميزان» أمام МАУ‏ والدفاع. 
فالشخصيات الرئيسية» في مسرحه تعاني عالم النضال بين الوفاء والحكمة والعقل 
والعاطفةء وبين فوضى الرغبات والأطماع والغرائز. 

فما أعمق ثراء الفاهم التي بلورتبا عبقرية شيكسبير ! 


- هامليط 


. من آروع مسرحيات شيكسبير وأعمقها وأكثرها تدقيقا للانفعال والتعاطف مع 
الأبطالء إنها مسرحية هاملیط. le]‏ تلخص الفلسفة الشكسبيرية عن الوت Ay‏ 
وعن الانسان وهو يصارع comall‏ وعن العدل والشقاء بالشهوات الجنسية. 

رجع شاب طاهر اللفس وبربیء إلى مسقط رآسه بعد أن e‏ دروسه في الخارج 
ليحضر في مأتم tal‏ وبعد شهرء تزوجت أمه بعمه. فغاضه ذلك الزواج» قبل أن 
c‏ أبيه أن الزوجين قد مما الفقيد ليبعداه Wit‏ مشروعهما في الزواج. 

تظاهر إذذاك الولد (هامليط) بالحمق عساه يكتشف حقيقة الأمر. ویطلب من 
فرقة مسرحية أن تمثل مناظر تتعلق بظروف موت أبيه عساه بری كيف سيتفاعل OLAI‏ 
لکن آله الوجع وتقززه قضيا LE‏ على رشده فاحتد جنونه» وقتل زوج أمهء وبارز 
صدیقا له فنتج عن ذلك أن قتل. 

Ul. Li‏ فصمت» ede‏ الجملة تنتبي السرحية. 


الأعمال الشكسبيرية 

شعرء ومسرحيات (تاريخية وماسي وهزليات). اما المباحث 
مباحث le‏ انسائية وشمولية : الشاکل السياسية» والمشاكل الأخلاقية» والقلق 
والاطعنان» اتساع المعرفة با يجري في الطبيعة ودراية عميقة بأعماق الوجدان GLAM‏ 
والسلوك بالاضافة إلى الاطلاع على EIN‏ والأفكار الرائجة قي عصر الیزایت الأولى. 
إن الابداع الشكسبيري خروج عن المنغلق Le‏ عن نظام متعال. فإذا je‏ عليه Ly‏ 
حصل الدخول فيه. إنه dus‏ ففي احبة يجد الانسان امکان تفتحه الكامل ويحقق 
إنسانيته. اما الصداقة قنصف الحياة. 

فلا غرابة إن كانت الآثار الشكسبيرية مصب RE‏ فيه الفن بالحقيقة» والمأساة 
بائلهای ولا e‏ السخرية بمتعة المسرح. 
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ومن هنا ستبقی أعمال ولیام شكسبير من الصادر النادرة لعرفة الانسان لذاته 
وفي ذاته ووسيلة من وسائل التواصل والوئام بين الناس وبين الشحوب؛ على اختلاف 
الأزمنة والأمكنة. 

إن المسرح هو lhl‏ وهو العالم؛ فما ینطبق على الشمال ينطبق على الجنوب» 
وما يحيط بالطفل Le‏ أيضا بالكهول والشيوخ» متهم والذكورء الأبيض 
والأصفر والأسود. الجميع يلعب نفس المهزلة» وفي المهزلة جوانب مأساویته کا أن 
في كل ماساة هزلا. 

قلب اللاعب كقلب الشامد إنه مليء بمرارة الحب اليائس تارة» وتارة sde‏ 
بحلاوة طعم الدم GAT‏ غلياناء ي المعارك الطاحنة التي يخوضها الجميع ضد مصير 
غاشم. 

يلخص هذا التصور للحب في المقطع GW‏ : 

«الحب سهام تائهة في منام. 

الب ابتسام عابر كالسحاب. 

Ш اليقظة نكرر نفس المأساة‎ ue, 
وليام شكسبير‎ Ме 

لم يعرف الغرب شخصية تجاوزت شهرة (وليام شکسبیر)» ولا کتابا انتشر 
انتشارا عالمياء مثل أعماله» باستثناء الكتاب المقدس» بعهديه القديم والجديد. V)‏ أعمال 
استمرت» منذ القرن السادس عشرء موضوع دراسات كثيرة ومتنوعة ولا نظير ЛЬ‏ 
تفرض أعمال (وليام شكسبير) الاعجاب بعمق ورحابة الفکر واشعاع العبر» ودقة 
العرض» ووضوح الاستنتاج» فنالت اجماع شعوب العام. انها ترمي إلى ثمولية الانسان» 
е‏ وكارهاء وغيوراء وشهماء وجنونا... 


жож ж 


وبقدر ما حصل الاجماع العالمي حول قيمة تلك الأعمال وعظمة روعتهاء بقدر 
ما آثارت حسد وحزازات بعض الکتاب والشعراء, أمثال (فولطير) الکاتب الفرنسي 
الكبير. لكل جيل قرائته لروليام شكسبير)» وکل قراعة تعطي بعدا جدیدا «А‏ 
حتى بات (وليام شکسبیر) أسطورة. 

فمعرفته بالنفس البشرية وبالوجدان» وبالحياة عامة معرفة فائقة : حدة في 
التفكير, ودقة في التحليلء وذوق شعري متميز في التعبير» وحكم في القول. من هامليط 
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تبدأ ما يسمى ب«الفترة السوداء» في الدرامتلوجية الشكسبيرية. والقصود هو أن الأبطال 
لا يرفضون» كذي قبل؛ الواقع الألم الذي كانوا يتكيفون معه» UU‏ ينفونه G3‏ باتاء 
(«فكم من حاجة قضیناها بتركها» والسكوت беч bly iue‏ رغم الالام. 

OY) الفثيليات التاريخية الشكسبيرية فمليكة با معارك الدرامية من أجل السلطة‎ uf 
التاريخ السياسي» لدى كل الشعوب. تاريخ مآسي)» لكن» رغم ذلك كان الناس‎ 
يطمحون في عودة المدوي فتنتبي الفوضی ويأتي حكام يحسنون الدفاع عن مصالح‎ 
مثلاء هانري ا لخامس).‎ Ау وتفاؤل‎ Ji الشعوب فيسود معها العدل. اذنء هناك‎ 
بالقوات السياسية وبصراعاتها. الاطار ليس هو التاریخ؛ بل‎ Le الفترة السوداء فلا‎ Ui 
قوة غيبية لا ترحم ولا تترك ممالا للانقاذ.‎ OW هو هيمنة الشر المقدر على الشعور» من‎ 
فالصراع ليس بين معسکرین؛ ولكنه داخل الذات. يستولي الشر على القلوب» ويفسد‎ 
والأهوال. وكلما ازداد وعي‎ AA ويجعل من الوت الحل الوحيد للتحرر من‎ c ii 
الانقاذ. إن أوضاع‎ Wyle المرء بواقع الشر وبعث محاولات التغلب علیه اقتنع بمجانية‎ 
من أجل قضية عادلته‎ JS الأبطال تختلف من مأساة إلى آحریه ف(قيصر) رغم كونه‎ 
۸ كان ذلك الموت سبب العذاب الروحي الذي عاناه (بوتوس). كذلك (هامليط)‎ 
يعرف راحة بال» لأنه كان عاجزا عن أن يقوم بأي فعل لينقذ نفسه من عبث العام‎ 
ولا حل أمامه‎ clad وشروره. انه منغمس‎ 

woe + 

- العقول یتکامل مع W‏ — معقول 

إن موت (وليام شکسبیر) نفسه لم يتم بطريقة عادیة. АШ‏ رفض الحب» والصداقة 
والتشريف» فالبراءة هي كذلك في نظره من سخریات الصیر. فما فائدة الحب اذا 
كانت تلك هي نبايته ؟ 

إن الانتحار تح للعقل. فرأوطيلو)» بعد أن قتل زوجه (ديسدمون) ارتكب 
فعلا أعمالا غير معقولة. 

Uf‏ (أنطوان)» فينبزم أمام ا حب» و(كيليوبطرا) de‏ عن العرش من أجل تقلبات 
جنون حبها. 

فهل الموت ضروري ليستعيد الحب قوته ؟ 

إن جبروته في لا معقوليته. 

مع (الملك لير) يظهر اللا معقول في عنفوان عنفه : يتجلى الحمق في الأحكام 
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وفي اتخاذ القرارات. فوضی في الفکر وفي القلب» وفوضی الحيرة واليأس. وتبقی للحب 
طهارته المهزوزة وديناميته AZM‏ 

كل محب يتمنى أن يعيش جوا يتحقق فيه حبه باطمئنان ليعرف لحظات الغبطة 
بالتجلي» والسعادة بالوجد الصافي. 

ولكن حتى atl‏ مرهقء ОУ‏ الحبين تعودوا على أن خيبات الآمال من صميمية 
eodd‏ فلا سعادة في الحب» إن خلوه عذاب؛ وأخفه نکبات» وأغنياته الام وأنين. 
ومع ذلك» إن الب غذاء للروح» وثراء للحياة» ومنبع لدينامية الوجدان. فلنحب 
لنشق ! 

إنه شقاء من سر ll‏ حزمة من الانفعالات وحوارات الوجدان مع نفسه. 
وهو يتمع رموزا بلا رامز ولا مرموز. ذلك هو اب هو السر الذي لا ينتبي» 
والغموض الذي نغرق في أنواره. ا لحب مراة تحجب ما أمامهاء ولا تعكس ما خلفهاء 
des‏ وجهها ألغاز نارية نتیجاها من емч‏ ونحترق بها من قريب 

مصير متشابه وملتبس» رغم وجوده في کل وقتء وف كل مکان 

CH‏ غامض» رغم جلاله ورغم قدراته العجيبة. 

ذلك كل ما نستطيع أن نقول عن mall‏ وعن V‏ 

فهل نكتفي بوصف هو نفسه غامضء لنعرف المفهومين وندعي اننا نعرفهما ؟ 

إن ادعاء القدرة على تعريف ما لا یعرف؛ ومعرفة مالا يعرف هو منتهى BES)‏ 
والعبث المطلق. 

إننا حب وتجهل الب وماله وكتهه. 

انه المصير : معاناة/ عذاب/ الام/ مأساة. 

| Ше") 

أهو مسك صيفي في UI‏ مقمرة ينشر عبیره في مجموع الارجاء ؟ 

آهو لبن ثدي مرضع ينصب قطرات في فم البراءة لیضمن الحياة لصبیان مازالوا 
في غفلة عن الکائن والتطور» وعن احضور والفیاب ؟ 

أهو طلوع مس خجولة» تغمر من بعيد إلى الأزمان» وتلامس الفضاء ؟ 

أهو ماء في واحة العمی بعد تعدد مشاهد السراب S‏ 

إنه الحب 1... 

NETT 
موضوع مسرحية لم يكتبها‎ Sn 

نريد أن аё‏ هذا العرض بالتلميح إلى مأساة شكسبيرية راجت كثيرا في iE)‏ 
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لم AS‏ اش Sy‏ من صمم الشكسبيرية : إن وليام شكسبير هو موضوعها 
ومورها. فقولته الشهيرة : ob‏ تكون أو لا co SS‏ ذلك هو المشكل» عباراة تنطبق 
عليه تماما. 


هل كانت للمؤلف العظم Ss‏ أو لم يكن الا e‏ الا مسرحية 
دون موّلف أو على BW‏ : إن сАй‏ المنسوبة إليه والمعروفة به للف آخر غير 
شكسبير ؟ يدعي (سيغموند فرويد (S. Freud‏ آن المؤلف الحقيقي من أصل فرنسي 
يسمى (Jacques Pierre)‏ ا ادعی قبله آخرون أنه هو (مارلوو (Marlow‏ ونسب 
البعض الأعمال: US‏ أو جزئياء إلى (بيكون (Bacon‏ 


لقد كارت روايات من هذا القبيل» منذ القرن السادس عشر إلى اليوم 


يضاف افتراض آخر» وإن كان Cay‏ على السخرية» وهو ادعاء أن شكسبير 
وجد حقاء لكن أصله Que‏ : إنه «الشيخ الزیر» 1... وتبقى القضية قائمة إلى ماشاء 
الله 
ملحق 

تلخص هناء لفائدة المؤرخينء كذيل وتكملة نصا ré‏ على معلومات عن 
علاقات أنجلترا مع المغرب» حرره الباحث الأستاذ الزميل السيد محمد بن عبد السلام 
بنتاويت ووافانا به. انه نص يتصل بالفترة التي عاش فيما وليام شكسبير وأثرت فيه : 

n‏ أوائل سنة 1589( وصل إلى أنجلترا سفير من قبل المولى أحمد التصور 
السعدي. رفقة سفير كانت اليزاييث «йч‏ إلى المغرب. واسم ذلك السفير (هتري 
(эу,‏ الذي كان وكيلا للشركة الانجليزية الغريية «بربري كمبتي». أما السفير 
المغربي فهو مرزوق الرايس. 

وكان موضوع السفارة مسألة اعادة о ру:‏ أنطونيو) البرتغالي» إلى ملكه الذي 
سلبه منه (فيليبي الثاني) ملك اسبانيا. كانت هذه القضية تشغل اهتام فرنسا وملکها 
(هبري الثالث) وانجلترا وملکتبا (اليزابيث)» والغرب وملكه التصور. والمهم أن سفيرنا 
وصل إلى انجلترا واستقبل في ضواحي لندن من قبل رجال الشركة it‏ وهم 
متطون صهوات جيادهم في نحو أربعين أو خمسينء على حين رکب السفیر بير SA‏ 
وزميله الانجليزي عربة» فدخلوا جميعا لندن على ضوء المشاعل» يوم الأحد ليلا 12 
يناير من السنة السالفة الذکر 
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لقد اتصل بسفیرنا سکرتیر الدولة الاتجليزية (روبيرت سیسل)؛ وتداولا معا 
مشروع افجوم على البرتغال وكان الشروع ЖЫЙ‏ منحصرا بين انجلترا والغرب, لان 
فرنسا تخلت بعد فشلها في مساعدة (فون أنطونيو) نیما مضىء وانهزم أسطوها في 
موقعتين» سنتي 1582 - 1583. 

ثم استقبل السفير استقبالا بالغا من طرف الملكة التي احتفلت به احتفالا عظيماء 
وحشدت له جملة من الحاشية كان فيهم الشاعر الكبير (شكسبير) الذي استوحى من 
ам‏ رجال السفارق واسمه عديل» قصة (أطيلو) المعروفة بين قراء العربية بقصة 
E‏ 

والواقع أن تعيين هذا الشخص بالذات كان استظهارا منسیا وهو أقرب إلى 
الصواب» لان اسم عطيل غير معروف بين أممائناء على حين أن عدیل» مصغرا معروف 
عندناء وما زالت في فاس دار تعرف بدار عديل. 

فكيف تحول үрде‏ بسكون العين وكسر الدال والياء المشددة إلى «اطیلوه € 
الجواب» ان أهل السفارة في الدولة السعدية» كانوا في غالبیم من الموريسكوس”" أو 
العلوج الذين كان اخرهم جوّذر (بن عبد (ДИ‏ اذ كان هؤلاء على حظ من المعرفة 
باللغات» وكان جژذر يحسن أربعا chee‏ کا أن الغالب متهم فيما وراء البحاره كانوا 
رؤساء البحارء اذ كان في هؤلاء قدرة على معرفة اللغات وفهم مدارك bel‏ 

وحتى هذا السفیر الانجليزي» كان ربانا لاحدى السفن الاتجليزية. وهذاء CS‏ 
مرزوق «لرایس)» وهو لقب مازال معروفا عندنا لربابنة السفن. والموريسكوس 
يصغرون نحو عدل» عديلو «(بسکون فكسر فضم للآخر» E‏ يصنعون في هيدو 
وجبيلوء ومجيدوء وما إليها. فلربما كان زملاء عديل ينادونه بهذا التصغير الموريسكي» 
فسمعه شيكسبير» أو قيل له» وقد لفتت هذه الشخصية نظره فحوله تحويلا طفيفا 
إلى «أطيلر» أو «أديلو». 


(1) حتى السفارات التي كان يرأسها الغاربةء مل سفارة عبد الواحد عنوري الفاسي كانت تضم رجال 
الموريسكوس في МАА‏ 
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شهدت العلوم الطبية في العقود المتأخرة تطورات سريعة لم یسبق ها مثيل. 

ds‏ كان الطب قدياء قدم الانسانية» فانه باستطاعتنا أن ope‏ عبر تاريخه 
الطویل» بين فترتین رئیسیتین : إحداهما تعد عبر آلاف من السنین» بيا تقتصر الفترة 
الثانية على قرنین من الزمان. 

تمد الفترة الأولى من عصر ما قبل التاريخ إلى نباية القرن الامن عشر اليلادي. 
وقد مر الطب خلال هذه الفترق عراحل متمیزق ها اتصال يكاد یکون مباشرا 
بالحضارات والثقافات АЛА!‏ زماناء ومکانا. 

هكذا عرفت الانسانية الطب البابلي أو طب حضارة ما بين الثبرین» ثم الطب 
الفرعوني أو طب الحضارة المصرية القديمة» ثم تبع ذلك الطب اليوناني أو طب الحضارة 
الاغريقية» ثم عرفا الطب الروماني ‏ الاغريقي, ثم جاء الطب الفارسي أو طب 
الحضارة العربية الاسلامية؛ ثم طب pet‏ النهضةء خلال القرنين الخامس عشر والسادس 
عشرء الذي تبعه طب القرنين السابع عشر والثامن عشر. 

في هذه الفترة» تأسست ael yall‏ الكبرى لهنة الطب كعهد [یبوقراط کا عرفت 
a‏ أسماء عباقرة الأطبای وبعض الاكتشافات الباهرة في die‏ الطب. 

وتعطي العلوم الطبية خلال هذه الفترة» انطباعا OÙ‏ مسيرة تطورها قد اعتراها 
شيء من البطء أو عدم الفاعلية. ولعل ما يزيد في تعميق هذا الانطباع أن كثيرا من 
القواعد الطبية الخاصة ببذه الفترة غالبا ما كان منشاها متاسسا على عادات x‏ 
أو معتقدات أو اعتبارات دينية لم Ge‏ العمل جاریا بها في أيامنا هذه. 


يرجع تاريخ الفترة АШЫЙ‏ إلى بداية القرن التاسع عشر التي تم خلاها تطور 
ويرجع تارج corsa‏ 3 


1990 sis 15 الوافق‎ 1411 IL ألقي هذا العرض ضمن أحاديث الخميس يوم 26 ربيع‎ бу 
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العلوم الطبية في الغربء على ايقاع متسارع للغاية. وبلغت المعارف الطبية في هذه 
الفترة حدّها الأقصى حيث у‏ خلالا اقامة القواعد الكبرى لعلم الطب الحديث. 

ولقد حدث هذا التطور بسرعة كبيرة» وثمل العديد من القضايا حتى أنه ليبدو 
من الصعب تحديد المراحل التي مر بها هذا التطور العظم. 

ولعل من الفيد أن يشار في هذا الصدد الى ظهور أنواع جديدة من التخصصات 
الطبية التي عرفت ازدهارا متميزاء واشعاعا مرموقاء یذ کر من ذلك. التطور الذي شهده 
علم الجرائيم وما يرتيط به من تلقيح ووقاية» وعلم التشریخ المرضي والعلب التجريبي» 
وعلم الفيزيولوجيا المرضية؛ وكذلك علم ميكانيزمات الأمراض» des‏ الوراثة وعلم 
الصناعة» دون أن ننسی التطور الذي عرفته العلوم الصيدلية وعلوم صناعة الأدوية بصفة 
عامة. 

ومع نهاية الحرب العالية الثانية» استفادت العلوم الطبية من التطور المحسوس الذي 
شهدته بقية العلوم الأخرى استفادة قصوى» Las Le‏ عنه تقدم عظمء هكذاء وبفضل 
ازدهار علوم الرياضيات. والاحصائيات» والمعلوميات وبعض العلوم البحتة الاخری» 
کالبو کیمای والفيزياء النووية» شهدت العلوم الطبية تغيرات جمة» وتقدمت خلال هذه 
الفترة الزمنية تقدما ۸ تصل اليه طيلة الثلاثة GY)‏ سنة السابقة. 


لقد Git‏ هذا التقدم المدهش. بكيفية خاصة في ميداني البیولوجیا ومعرفة 
الانسان» Gy‏ هذا الصدد p‏ کد. ج. هامبورجي. «أن هذه الاکتشافات البیولوجیق 
هي بالسبة للتعریف بعصرنا الحاضرء أكثر آهمية من غزو الفضاء». 

وبحسب زمیلتا السید جان بیرنارد «فانبا قد بلغت من الأهمية أن الانسان قد 
أصبح قادرا على تغيير الانسان». 

لقد مكن تطور العلوم الطبية خلال النصف الثاني من القرن العشرين من بلوغ 
مطاع عالية كانت дэр‏ سابقاء من قبيل الأحلام» أو من قبيل العلم الخيالي. 

ويرجع الأصل في هذا التطور المدهش الى اكتشاف المجموعات النسيجية والى 
اكتشاف النظام العروف بنظام a dr‏ وهو نظام تطابق الانسجة (ج. 
دوسي Dausset‏ ,1( يقوم هذا النظام على أن الأفراد ينقسمون» کا تنقسم الكريات 
الحمر» الى مجموعات؛ تمتلك خلاياها وانسجتهاء خاصيات مناعة متائلة» محمولة من 
قبل مضاداتهاء وتتحدد هذه المضادات انطلاقا من الكريات البیض «(Leucocytes)‏ 


ان جاع ذلك هو ما يشكل نظام анал doe‏ وهي الأحرف الأولى 
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التي تتکون منها العبارة الاجليزية الدالة على هذا المعنى (مضادات الانسان الموجودة 
في الگریات البیض “Humain Leucocyte Antigen‏ 

ان التعرف By‏ على هذا النظام آمر أسامبي لزرع الأعضاء في الشخص الا نعذ 
والشخص العطي: حتی يمكن للعضو الزروع أن ينسجم مع النسق النسيجي 

مض ادات, لتنجح عملية الزرع. ومنذ تم اكتشاف هذا النظام سنة ۰1954 فقد تمت 

بنجاح عدة عملیات لزرع الأعضاء. 

ان الانجازات والاكتشافات التي تحققت في Jie‏ تقدم العلوم الطبية لم تخل من 
مصاعب وأخطار أحاقت بالانسان والجنس البشري بصفة عامة. 

ولعل بإمكان الرء أن Li‏ بعمق الشاکل العلمية والخلقية التي يمكن of‏ تطرحها 
التغييرات الجذرية الحاصلة في هذه الميادين» وتترك آثارها على الأجيال. des‏ تطور 
الجنس البشري. 

ولعله أيضا من حق كل أحد اليوم أن يتساءل CULL‏ وبكامل الجدية عن آفاق 
هذه التطورات وحدودها : ولقد سبق ل «هامبورجي؛ منذ سنة 1972 أن وضع طائفة 
من هذه التساؤلات الملحة في مؤلف له يحمل عنوان : «قوة وضعف». وفي نفس الحقبة 
نشر ج. برنارد كتابين رائعين يحمل أوهما اسم : «عظمة الطب» واغراءاته» والثاني 
اسم : «الانسان قادر على дадо‏ الانسان». وانعقدت سنة 1974 ندوة دولية في جامعة 
السوربون بباريز في موضوع : «البيولوجيا ومستقبل الانسان» كان من نتائجها تأسيس 
الحركة العالية من أجل تحمل المسؤولية العلمية as‏ يرأسها اليوم البروفسور 
ج. دوسي مخترع نظام ema‏ والحاصل على جائزة توبل للعلوم الطبية. 

المظاهر التقنية لتطور العلوم الطبية 

تهيمن على مسيرة العلوم الطبية التطورات افائلة التي يعرفها التقدم الحاصل في 
العارف والعلوم في عصرنا هذا. ذلك أن حجم المعطيات والمعلومات العلمية الضروري 
لعلاج الأمراض الختلفة في تصاعد مستمر وتعجز المقدرة الانسانية والشخصية للأطباء 
على dell‏ وتمثلهاء واستحضارها كاملة» في وقتنا الحاضر 

إن المعلومات النظرية التي يجب على طالب العلوم الطبية وعلى الأطباء أن يتقنوا 
معرفتهاء من أجل ممارسة قوية لمهنتم» ASS‏ يوما عن ся‏ أن برام التكوين المعدة 
من أجلهم يتزايد حجمها بسرعة لا يتمكن القائمون Le‏ من ملاحظة ثقلهاء و كبر 
dp‏ 

إن ضرورة الاطلاع على هذه العلومات Y‏ یقتصر على الجانب التظري هنبا 
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وحسب» بل أن ЫН‏ العملي e‏ الاحاطة علما بها أمرا أ А‏ أهمية وخخطراء اذ یتعلق 
الأمر بمرضى يمكن أن تسهم هذه المعطيات في علاج بعضهم أو يكن أن تکون سببا 
في وفاة آخرين منهم في حين كان بالامكان انقاذهم من الأخطار احدقة بهم. 

ويتعلق الامرء aly‏ على ذلك» يعدم كفاية العلومات والعارف الطبية؛ التي ينشاً 
عنها في كثير من ai‏ بتشخيص ناقص» أو خاطىء AUS‏ أو بوصف دواء 
غير ملام لبعض الأعراض n‏ 

وغير حاف أن بعض LAN‏ اض لا يكن شفاؤها إلا بوصف طريقة للعلاج بناء 
pars‏ ا وأكثر من هذاء فإن المريض قد ينجر إلى مرض 1 pl‏ 

Maladie ГЕ يكن ملائما لعلاج مرضه‎ À عن الأدوية الوصوفة وصفا‎ ts 

Latrogéne)‏ الأمر الذي قد يسبب خطرا على حياة بعض المبوكين من الرضی. 
والأمثلة على ذلك أكثر من أن یذکر بها في هذا امجال. فبعض الاحصائيات في الولایات 
التحدة الأمريكية تشیر لل آنه یوجد مریض واحد من بین کل 6 یدخلون 
الستشفیات مصابا بأمراض ثانوية ناشعة عن تعاطي بعض العقاقير والأدوية. 

وهكذاء يمكن أن ad‏ بعض الرضی ممن لا يزالون يعانون امرض aain À‏ 
ele‏ فيموتون»» من جراء نقص بعض المعارف أو العلومات الطبية لدی الطبیب «E!‏ 
وأحيانا يمكن أن تتجمع لدى الطبيب BE‏ المعطيات المتعلقة بالأعراض المرضية اللازمة 
للقيام بعشخيص سلم للمرضء الا أنه لا يتمكن من أن يستغل هذه المعطيات» ذلك 
ОУ‏ ذاكرته «البشرية» لا تسعفه في الاحاطة بكافة المعلومات المتعلقة بهذا المرض ولا 
بالأدوية النافعة في العلاج. 

كيف يمكن حل هذه القضايا الطارئة ؟ هناك حلول» Si‏ من بينها : 

أولا : 

التقليل من حجم المعلومات ДЬ)‏ تخفيفا على ذاكرة الطبيب» وتسهیلا لهمته, 
وبالامکان الوصول إلى هذا JH‏ عن طريق «التخصص» فلا تعطي للطبيب التخصص 
الممارس الا بضعة فصول من العلوم الطبية التي cbt‏ إلى معرفتها في اختصاصه. لكن 
ذلك لا يحل في واقع الأمر جوهر القضية اذ أن المعلومات الخاصة بفرع من فروع 
الطب. سرعان ما تتكاثر» Le‏ يضطرنا الى البحث عن حلول تخصصية داخل اطار کل 

والأمثلة على ذلك عديدة في أمراض الهضم والعيون والاسنان وغيرها. 
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AN E. 

اللجوء الى استشارة عدة آطباء اختصاصیین. في JA‏ فإن الطبیب EUU‏ 
يكون عنده من GN‏ والجرأة ما يجعله يعترف بعجزه عن النظر في المرض الطروح» 
ما یدفعه الى استشارة بعض زملائه من امختصين. هنا توضع أمام المريض القضية المادية. 
وهنالك امكانية أخرى تقوم على استشارة مجموعة من الأطباء متعددي الاختصاصات» 
يعملون في مكان واحد يعرض المريض فيه pelo ЛАЛ ые‏ 

: CU 

الاستشارة الطبية بالماتف. والثل على ذلك تعطیه الراکز الصحية ضد التسمم 
йу‏ اليوم» في كثير من البلدان وخاصة في المدن الکبری منباء حیث توجد مداومة 
يومية لدة 24 ساعة مستمرةء لارشاد الأطباء الذين يحتاجون الى استشارة مّاء لواجهة 
بعض حالات التسمم الطارئة» وكذلك لارشاد بعض المرضى الذين يصابون بمعقبات 
أو تسممات ناجمة عن تناول بعض الأدوية. 

رابعا: 

الرجوع إلى المؤلفات والدوريات والمنشورات العلمية الطبية لصقل العلومات 
والحصول على due‏ وما جد في عالم الطب منها. الا أن ذلك لا يحل المشكل تماما 
وذلك : 

olf ow - Ї‏ هذه الوثائق من جهة 

اب - لعدم وجود الوقت الكافي لدى الطبيب للاطلاع على محتوياتها. 

ج - لصعوبة الاهتداء بسهولة الى المعلومات التي يحتاج لیا الطبيب في حالات 
معينة. 

د - لصعوبات أخرى GJ ghar‏ منهج البحث البيبليوغراني الذي ليس في متناول 
كافة الناس» أو بفهم اللغات الأجنبية التي حررت بها هذه الوثائق العلمية. 

خاسا : 


استعمال الحاسوب (الكامبيوتر) الذي یتمیز برونة براجه وأجويته الشبه آنية 
وبأقصى سرعة» ما جعل ادخاله في الميدان الطبي احدى الضرورات في كل البلدان 
الغنية ما أو الفقيرة على حد سواء. 

فهو جهاز مهم جداء سواء بالنسبة لخزن المعلومات والعارف الطبية الضرورية» 
أو بالنسبة لتذكير الطبيب المارس Le‏ ينبغي له أن يتذكره» اضافة الى استعماله في 
Jie‏ تسيير المستشفيات واللفات الطبيةء e ДӘ,‏ والصيدليات؛ والعيادات الخاصة 
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ويتبغي لفت النظر الى أن الحاسوب لا يمكن أن يقوم مقام الطبيب. ذلك أن 
دوره الرئيسي كامن في مساعدة الطبيب على التذكر والتفكير, تماما كالكتاب أو الجلة 
أو الدورية العلمية. 

إن الحاسوب لا يمكن أن يعطي إلا أجوبة ذات صيغة dole‏ وعلی الطبيب أن 
يتحمل مسؤوليته في اتخاذ القرار الذي alë‏ عليه معرفته بخصوصيات حالة كل مريض 
sheeted al‏ 

القضایا اخلقية : 

إن القضایا الخلقية الناجمة عن تطور العلوم الطبية عديدة جداء ویصعب التعرض 
Ш‏ بأجمعها في هذا البحثء إلا أنه يمكن الاتصار على ذکر بعض الظاهر الهمة من 
al‏ 

1 - ويتوجه الحديث باديء ذي بدي إلى ما وراء التحكم في قضايا الانجاب 
الانساني وما قد ينجم عنها من عواقب وخيمة. 

فمنذ العهود القدیت اهتم الطب والأطباء بعلاج تلف الأمراض عند حدوثها. 

أما اليوم» فقد وجهت العلوم الطبية اهتاماتها الى الوقاية من الامراض قبل الحاجة 
di‏ علاجها. 

Ye:‏ إلى تلك الغاية» ينبغي التعرف القبلي على مصدر هذه الأمراض. وقد 
كان هذا الأمر سببا d‏ تشأة فرع جدید من فروع العلوم الطبية ألا وهو m‏ 
التعبؤي؛ کمرحلة ايتدائية لطب ;35 شامل يهم بالانذار بكافة أنواع الأمراض قبل 
che gy‏ علاوة على الوقاية حن APN‏ المعدية. 

ويوجه الطب التنبوؤي اهةاماته» عبر دراسة الذمة الوراثية للانسان» y‏ خحاصة منها 
نظام (ه . ل .أ — (нл.‏ إلى التعرف مبكراء على العناصر المهددة بأخطار 
بعض الأعراض المرضية قصد الوقاية منها أو الشروع في deese‏ 

ان بعض الأشخاص الیسورین الذين يرغبون في معرفة مدى قابليتهم OV‏ يصابوا 
بهذا المرض أو AS‏ بامكانهم التوصل إلى ذلك عن طريق اجراء تحليل شامل plas‏ 
H.L.A.‏ وهو تحليل مرتفع الثمن. 

وينبغي التنبيه في هذ UU‏ الى أن الحصول على دراسة الذمة الورائية لشخص 
ما ومعرفة قابليته OY‏ يصاب برض ما يعني بالضرورة أنه سيصاب de‏ بالمرض الذي 
قد يشير التحليل الى احتال وقوعه» فقد يصاب به أو لا يصابء لکنه يعيش whe‏ 
قلقا مضطربا من تبدید المرض احتمل. 
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2 - أبلغ من dis‏ فان بعض الأطباء» یعملون جاهدین على التوصل الى 
تشخيص بعض الامراض الورائية الخطيرة التي قد تصيب بعض الاجنة في بطون 
الأمهات الحوامل» عن طريق استعمال تقنيات التشخيص قبل الولادة (diagnostic‏ 
antenatal)‏ 

يقام بپذه التحليلات في السائل الأميني (Liquide amniotique)‏ ویکن لتائجها 
أن تحمل الطبیب على of‏ ينصح المرأة الحامل بالاجهاض تجا لحملها الذي قد یکون 
ble‏ بكثير من الأخطار کا في حالات الولادة المغولية )21 -(mongolisme ou trisomie‏ 
نفس هذه التقنية استعملت لاختيار جنس الولوده وخاصة في الصين. 

وهناك تقنيات أخرى أكثر Xo‏ تعتمد على البیولوجیا الجزيئية (biologie‏ 
moléculaire)‏ اذ بالامكان في الأسابيع المبكرة من الحمل أخذ قسم صغير جدا من 
المشيمة (placenta)‏ عن طريق الفرج» والتعرف على «أمارات» القابلية للاصابة ببعض 
الأمراض الورائية. 

3 - وهناك تقنیات أخرى أكثر جرأة لعلها من قبيل التقنيات الستقبلية الهمته 
کا في حالة الانسال (manipulation génétique)‏ احصل عليها بزرع نواة Ыз‏ ما في 
بويضة أزيلت منها نواتها الأصلية. 
à‏ جار بها العمل في الباكتيريات» كا هو الشأن بالنسبة للكولى 
باسيل وصنع الانسولين. أما عند الرجل فالأمر شيء آخر» اللهم عندما يتعلق الأمر 
ай‏ طريقة عمل الجينات التي قد يمكن استعمالها وسيلة لعلاج بعض الأمراض © 
في بعض حالات ә‏ الم الخطير وبعض أمراض العضلات (Myopathies)‏ وهناك 
مرحلة أخرى أكثر تقدماء وهي تتعلق باستعمال الخامض النووي الريبي САМ)‏ 
رأي الوحدة الأساسية للمادة الحية)» في منظومة لمجموعة كروموزمية Bude‏ الامر 
الذي قد يؤدي إلى حاث جريئة في ميدان تحسين اللسل وتطویره «(Eugénisme)‏ 

ان معظم هذه التقنيات حديثة الوجودء يإ أن الأخطار الناشعة عن استعمالاتها 
لم يقع حسابها بالدقة الكافية أو الضرورية اذ أن اللجوء الها قد يودي الى حسن 
التتائج كا قد يوصل الى أقبح العواقب. 

من أحسن هذه النتائج المتوقعة علاج بعض الامراض الخطيرة أو الميتة والوقاية 
من أخطارها على المدى القريب أو البعید 

كا أن المبالغة في اجراء التجارب على الجينات, الحاملة لاتراث الوراني الانساني 
قد تكون له أسوء العواقب على الانسان. أحسن العواقب» أم أقبحها ؟ الأمر هاهنا 


ان هذه 
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يمكن أن يشبه بتفجير الذرة واستعمالاتها : يكون ذا عاقبة حسنة اذا ما تم استعمال 
الطاقة المتولدة Lee‏ في انتاج الطاقة الفيدة للانسان» جا يكون ذا عاقبة وخيمة اد ما 
استعملت في انتاج القنبلة الذرية. 

4 - ان التجربة في مجال علاج بعض الأمراض б‏ كذلك قضايا من الخطورة 
بمكان. 

فالقضاء على بعض الأمراض المستعصية يتوقف على التقدم الحاصل في البحوث 
العلمية الطبية» وتقدم العلوم الطبية لا об‏ التوصل اليه دون تجارب ومحاولات على 
الحيوان وأحيانا على الانسان نفسه. 

ان بعض الأمراض خاصة بالانسان» والماذج التجريبية المتوفرة لا توف بالغرض 
اللطلوب» حتى ولو كانت معمولة على حيوانات من نوع حاص كبعض أنواع القردة» 
الامر الذي يفرض علینا اجراء بعض التجارب مباشرة على الانسان» E‏ هو الشان في 
بعض أمراض السرطان» وبعض الأمراض الفيروسية, بل حتى عندما تكون التجارب 
مكنة على بعض أنواع الحيوانات فان تعمم النتائج احصل علیبا على الانسان يكون 
من الصعب اللجوء اليه في بعض الأحيان» نظرا لاختلاف درجة SW‏ ببعض الأدوية 
بين الانسان والحيوان 

وف بعض الأحيان فإن التجربة لا يمكن القيام بها الا على الانسان نفسه : © 
في التجارب التعلقة ببعض الأدوية الخاصة بالمرضى النفسانيين. 


كيف يمكن اذن اجراء التجربة الاستشفائية على الانسان ؟ 
ان ЫЧ АШ‏ هي أن يقبل المرء أن تجرى عليه التجربة ويتطوع لذلك. 

والواقع أن المتطوع الحق هو الطبيب الجرب نفسه الذي يقوم متطوعاء بعجربة 
الدواء على نفسه» لكن يلاحظ أن هذه حالة استثنائية. 

- هناك ОУ‏ طرق وحالات أخرى من iy‏ 

أ - التجارب المأجورة : وهذه تجرى في الولايات المتحدة الامريكية على بعض 
الطلبة أو العاطلين الذين يجدون في هذه الطريقة وسيلة لكسب لقمة АА‏ دون أن 
يعبأوا با يمكن أن يطرأ على صحتهم من جراء التجارب LAN‏ علیهم. 

ب - التجارب على المسجونين بناء على وعد بتخفیف الأحكام الواقعة ele‏ 
انه في الحقيقة قبول مرفوض. 
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ج - تجارب مجراة على أشخاص ینتمون لبلدان متخلفة» برضا مهم أو بغير رضاء 
Gy‏ غالبية الأحيان دون رضاهم. 


والأمثلة على ذلك كثيرة QU‏ من بورتوريكو ومن بعض بلدان افريقية وآسية 
وأمريكا اللاتينية... بشكل مفجع ومحزن للغاية 

وبغض الطرف عن بعض الأدوية الضرةء فإنه ينبغي أن يشار في هذا الصدد 
الى أن التجربة العلاجية على الانسان ليست بأقل ضررا ولا خطرا على الصحة من 
المبالغة في استعمال بعض الأدوية. 


والواقع أن كل استشارة طبية» اذا ما اتخذ الطبيب بشأنها أكبر قدر من الحذرء 
وراعى الأحوال الخاصة JS‏ مريض» فان هذه الاستشارة غالبا ما تنتبي بوصفة طبية 
ليست d‏ الواقع سوی واحدة من التجارب العلاجية الخاصة. 

ان التجربة مرحلة ضرورية لتحسین وسائل العلاج» ولتحسين ظروف حياة 
الانسان. المهم الا يتحول الانسان» جملة وتفصيلاء الى حيوان صالح لكل تجربة علمية : 

5 - السر المهني في الميدان الطبي يعتبر من الموضوعات التي се ёш‏ قضايا 
خلقية على درجة کبری من الأهمية أيضا 

ذلك أن عهد ايبوقراط يلزم الطبيب بألا يفشي الأسرار الموكولة اليه والا ونما 
(ينظر Epa‏ جنیف لسنة 1948( 

لقد كانت الأمور تجري بين الطبیب وبين مریضه وییقی السر الطبي бше‏ 
به لدى الطبيب بكامل الرعاية. 1 

فماذا يمكن أن يقال عن LI‏ الطبي في الظروف الحالية ؟ وماذا عسى أن تكون 
عليه الحالة غدا ؟ 

لقد حدث شيء جديد اليرم : 

AAA فمع نشأة مؤسسات التعاون الاجتاعية والتأمينات الصحية»‎ - T 
المهني الطبي آمرا نسبيا في الجملة. ذلك أن السر الطبي اذا كان محتفظا به تماما لدى‎ 
فان الأمر لا يكون بالضرورة كذلك» لدى العديد من الموظفين الذين‎ ЫМ الطبیب‎ 
الاجتاعي للمريض وأمر قبوله. ان التطور الذي يشهده عام‎ ОШ يتولون مهام تكوين‎ 
العلومات الموجودة في الملفات الطبية للمرضى‎ DE المعلومات واستعمال الحاسوب‎ 
والسهر على ادارتهاء من شأن ذلك کله أن يعمل على اذاعة الأسرار الطبية ونشرها‎ 
في آفاق أوسع من أفق الموظفين العاملين في مؤسسات التأمينات الاجتاعية والضمان‎ 
NIS 
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ب - إن مفهوم AA‏ المتطلبات المشروعة مجتمع 
الیرم : حفاء ان دور الطبيب الأساسي هو أن يكون دائما الى جانب المريض يدافع عن 
أسراره كشخص له كامل الق في ذلك» الا أن هذا الدور ينبغي ألا ينسيه واجبا عليه 
نحو مجموع الأشخاص الآخرين الذين يتكون متهم fe‏ لذلكء يفرض القانون 
على الطبيب أن يخبر السلطات المعنية بظهور بعض الأمراض العدية لدى اطلاعه على 
ذلك. ان الطبيب وهو يشعر السلطات SVE‏ بعض المرضى الذين يعالجهم من أمراض 
هم بها مصابون» كالزهري والحمى المعوية» وفقدان المناعة المكتسبء أو غيرها من 
الأمراض الخبيثة أو المعدية قصد اتخاذ التدابير الوقائية de‏ ألا يكون بعمله هذا قد 
آفشی سرا مهنیا كان عليه الاحتفاظ به ؟ E‏ 

6 - قضایا خلقية أخرى ناجمة عن تطور الطب 

ود أن آخذ الأمثلة على ذلك من قضية زرع الکلیتین, لتبقی بعد ذلك القضایا 
الخلقية الطروحة ذات طبيعة واحدة ومتشابهة في كل عملية من عملیات زرع الأعضاء 
الآخذة في الانتشار والاتساع یوما عن يوم» حتی انها لتکاد تشمل اليوم أعضاء الانسان 
д‏ 

بدأت هذه القضایا في الظهورء في الراکز الصحية المكلفة بانقاذ حياة بعض 
المرضى المصايين بأمراض الكليتين في الوقت الذي يصل فيه تطور المرض عندهم الى 
حده الأقصى. 

لقد تم اللجوء في البدء الى استعمال الكلية الصناعية التي تقوم بتنظيف دم 
المريض من FLAN‏ اجتمعة في خلاياه وني شرايينه من جراء تعطل كليتي المريض 
الشخصية عن أداء وظيفتهما الطبيعية. 

ولقد حاولت هذه المراكز القيام بزرع كلية طبيعية للمريض لتقوم مقام الكلية 
الاصطناعية لتحرير المريض من أمرين اثنين : 

Í‏ من أداء yal‏ الباهظ المترتب أداؤه عن استعمال الكلية الاصطناعية 

ب - من العناء الجسدي والنفسي الذي يعتريه خلال ثلاث جلسات في 
الأسبوع ولمدة مس ساعات في كل جلسة. 

وهنا توضع القضية الخلقية بشكل بالغ الخطورة : ألا وهي مسألة اختيار المريض 
الذي ينبغي اعطاؤه الأولوية في الاستفادة من الأسبقية في еб,‏ استعمال الكلية 
الاصطناعية. ان هذا الاختيار ينبغي أن يخضع لعدة شروط من بينها 


¿sra М: 
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المريض الخمسين أو الستین سنةء وآن یکون ذا مردودية في المجتمع أو معتبرا كذلك. 
غنيا غنى d ol dé‏ بصفة مباشرة أو بوساطة الحيات التعاضدية uen halls‏ 
على أداء تكاليف بقائه على قيد الحياة» قرییا سكنه من مركز العلاج» الى غير ذلك 
من الشروط الواجب توافرهاء والتي يكاد التشدد في اشتراطهاء بعل من قبيل المستحيل 
قبول أغلبية الرضی في رحاب هذه الراکز الصحية. 

أمام هذه الصعوبات أخذت المستشفيات والمراكز العلاجية تقوم بعمليات EO)‏ 
الكلية البشرية» في البدى كانت هذه الراکز تمارس عمليات الزرع SS‏ يتبرع بها 
أشخاص أحياء ومتطوعون» ممن هم على علاقة عائلية بالمرضى 

LÍ‏ اليوم» فلا تزال هذه الطريقة متبعة» الا أن التطور الحاصل في مواد التخدير 
والأدوية المستعسلة لتأمين عدم رفض العضو الزروع» قد مکن قبول أية كلية من же‏ 
أي شخص مطابق صنفه لصنف المريض حتى ولو كان من ليست له أية علاقة عائلية 
АА‏ | : 

وسواء في هذه الحالة أو تلك г?»‏ قضایا خلقية على قدر pS‏ من LAY‏ 
واطرج. 

أ - بالنسبة للکل الصادرة عن متبرعین أحياء 

هل بالامکان قبول pall‏ ع الطوعي بعضو من أعضاء الانسان ؟ في هذه JUH‏ : 
هل تعلق الأمر» حقيقة بعمل تطوعي صادر برضی المتبرع» وبعفوية تامة ؟ وبناء على 
تفكير وتدیر ؟ 

أم يتعلق الأمر بدفقة عاطفية نحو شخص عزیزه fel‏ أختا أو أماء ربا يكون 
احیط العائلي أوالطبيب ДЫН‏ نفسه قد أسهم BA‏ وافر في ايجادها 

SS‏ على قيد الحياة» في خطر ما قد يصيب 
cathe‏ ولو کان خخطرا de gb‏ 

ب - بالسبة للكلى الصادرة عن جنث أصحابها في حكم الأموات : 

يبدو أن الأمر أخذ طریقه نحو الهدوء شيا les‏ منذ نجاح عمليات زرع لبعض 
الأعضاء المأخوذة من جنث أحياء في حكم الأموات. 


الواقع أن الأمر لا يتعلق del‏ العضو المراد زرعه من أية جنة من الجئث. 


ذلك أن جلة باردة برودة تامة اذا أذ منها عضو ما فلا يمكن أن تنجح به 
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عملية الزرع : ان اموذج الأمثل الصا لنجاح مثل هذه العمليات أن يؤخذ العضو 
الراد زرعه من مريض في حالة اغماء عميقة لا يرجى له معها استعادة Mais alh‏ 
به على قيد الحياة اصطناعيا وبوسائل انعاش راقية» تستطيع الحفاظ على سلامة دقات 
القلب والتنفس. 

وينبغي of Lal‏ یکون الريض الیتوس من حياته قد أجريت عليه التحليلات 
الختلفة الضرورية» ومن Uu‏ ضبط الأصناف الدموية العادية والخاصة Je‏ أصناف 
(H.L.A)‏ نفس التحليلات يجب القيام بها فيما аё‏ المريض المتلقي للعضو المزروع. 
وهذا الغرض» توجد مراکز متخصصة على الصعيد الوطني والدولي تقوم بفرز المتبرعين 
والمتلقين على حد سواء. وهنا يكون للحاسوب دوره التحکم» وحكمه الفاصل. 

ومن ذلك» فهناك أسئلة لا ترتاح النفس الانسانية AY‏ اجابة من أجوبتها وهذه 
gale‏ منها : 

هل يمكن أن يتأكد المرء تأكدا UU‏ من أن المريض المغمى عليه ميئوس فعلا 
ن شفائه ؟ 


أليست هنالك مجازفة خطيرة عندما يتعمد الرء القضاء على حياة شخص ما 
لقاء أمل في انقاذ حياة شخص آخر ؟. 

وحتى في حالة ما اذا كان بالامكان تجنب أي قدر ولو طفيف من ША!‏ وحتى 
في حالة ما اذا تأكد تشخيص الوفاة المتوقعة, بموت خلايا المخ العتبرة حاليا وسيلة 
قانونية للفصل فيما بين الحياة والموت» حتى في مثل هذه ШШ‏ هل للمرء الحق في 
أن يطلب من أسرة ابا مصيبة امرض والوت في عزيز be‏ أن تأذن له في اقتطاع 
عضو من أعضاء هذا القريب العزیز وهو لايزال محتفظا بحرارة الحياة ؟ !. 

هنالك قضية أخرى موضوعة وهي» في هذه الرق ذات طبيعة مالية» لكنها تثير 
كذلك عواقب أخلاقية AR‏ 

£9 الأعضاء غالبا ما یکون مقابل تكاليف مالية عالية dum‏ ليس فقط 
بسبب القادیر الدفوعة عناسبة القيام بالعملية» ولکن لما یتطلبه الاحتفاظ بالریض على 
قيد الحياة من تکالیف قبل اجراء العملية وبعدهاء نادرا ما يتمكن الریض من أدائها. 

JUL‏ احير : هل للمرء الق في مارسة عملیات علاجية على هذا القدر من 
الغلاء واللمن الرتفع جدا ؟ لفائدة قلة قليلة» في حين أن الغالبية العظمی من الناس 
يوجدون في o‏ الحاجة الى أشياء АА‏ في العلاج وهم محرومون dé‏ كالأدوية 
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الضادة للتعفنات, مثلما هم في حاجة الى أدوية رخيصة جدا ولیس بمستطاعهم الحصول 
Side‏ 

یصبح حجم السؤال أضخم اذا ما flade‏ من بين خمسمائة آلاف مریض بعجز 
مزمن في الكليتين سنویا لا يمكن إنقاد حياة أكثر من أربعة آلاف مصاب مهم ؟ !. 

تلکم تأملات في المظاهر التقنية والقضایا الخلقية التي dl‏ ولا تزال aj‏ 
التطورات Gah)‏ والتقدم الحائل الذي تعرفه العلوم الطبية في عصرنا الحاضر. 

ان الباحث Аа‏ نفسه أمام معادلة صعبة : كلما حاول التغلب على قضية من 
القضايا الخلقية العديدة التي تعترض طريقه ظهرت تطورات تقنية وعلمية جديدة تحمل 
معها قضایا خلقية في حاجة ماسة الى حلول انسانية ومنطقية سريعة. 

لقد قيل قديا : ان لكل مشكلة حلاء ولكل داء دواء. فلعل الباحث العالم 
وهو يسترشد sde‏ الحكمة القدية» لا ييأس من أن Le‏ ويجتهد في البحث عن حلول 
أخلاقية جديدة لكل مظهر من مظاهر تطورات العلوم الطبية الحديثة. وما ذلك على 
28 العلماء والباحشین Loja‏ 
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للصين بالاسلام صلة قدية وثيقة Ды‏ عنها صاحب «أخبار الصين وافنده 
- التي جمعت القرن الثالث امجري — ومن نحا نحو هذا الکتاب من المؤلفين 
والکتاب في البلدان والأمصار والسالك والمالك والرحلات؛ كابن الفقیه 
والسعودي والقرويني وغيرهم كثير. إلا أن کتب البلدان لا تفيد ما تفیده آثار 
المجموعات LAL YW‏ التي استوطنت الامبراطورية الصينية وبلورت هويا 
الاسلامية في مناخ QU‏ حاص فوفرت للثقافة الاسلامية أفقا وعطاء وتجارب 
Caley‏ إشعاعها. 

ومن باب الاهتام مسلمي الصمين» تشر الرسالة الحالية وهي لأحد زعماء 
السلمین بالصین من بداية القرن العشرین؛ وكا يبدو من الخاتم الرسعي الوجود 
على inio Al‏ الخطوط. ونحن 3b‏ ننشر هذه الرسالة лю USS‏ عن DA‏ 
الروحية والاجتاعية لسلمي الصین في بداية هذا القرن» نعد القارىء ببحث 
في موضوعه سنتشره في эде‏ من الأعداد القبلة من Lake‏ «أكادييةه حول الله. 
كتبت الرسالة على ورق حريري. والخاتم الظاهر آحر صفحة الخطوط علامة 
إدارية «طاوية» رسمية في أسرة «تسنغ» وهو مرخ في الشهر العاشر القمري 
الصيني لسنة 1905 

ونحن مدینون يجزيل الشكر لالك هذا النص الأستاذ شفيق Fae‏ احامي 
في الديار الفرنسية الذي سمح Ш‏ بأخذ صورة عن الأصل الذي يحتفظ به في 
خزانته الخاصة. 


محمد علال سيناصر 


وثيقة صينية d‏ بداية هذا m SAN‏ 


بسم الله الرحمن الرحم 


«الحمد لله الذي خلق الجنّ والانس لیعبدوه» وأرسل الرسول باهدی ودين SH‏ 
жы‏ على الدّين كله اظهارا كاملاء والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي Ф‏ 
ما أنزِل АЙ‏ من ربّه وهدانا إلى 1421 صراطا مستقیماء وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا 
لنصرة الدين والاسلام» ونصره في هجرته وينصرهم الله نصرا عزيزا. أما بعد فيقول 
العبد العاصي الضعيف العاجز يونس بن آدم» غفر الله له ولوالديه pers‏ أن ай‏ 
البلاد BE‏ والدينة المنورة» وأفضل اللغات e‏ وعجمية» وأفضل الناس 
أنبياء» وأفضل الأنبياء حاتم الأنبياء سيّدنا Lig‏ ومولانا әле‏ الصطفی» والرسول 
امجتبى» والولي المرتضى» عليه أفضل التحية والسلام أبدا. وهذه الفضائل el‏ رب 
العالمين وشفيع المذنبين» لولاه لما lé‏ الکون» فهو مقصود الكائنات وخلاصة 
الوجودات. ШУ‏ الأنبياء عليهم السلام فليسوا كذلك في الفضیلت فانم تایعوه فبا وهو 
متبوعهم Ny‏ کتېم وشرائعهم oh уыз‏ وكتابه خاتې وشريعته ناسخة فهو أفضلهم. 
من أطاع الرسول فقد أطاع الل ومن أطاع الله فقد كان مصدّقاء ومن عصى الرسول 
فقد عصى الله ومن عصى الله فقد Gls‏ به کذاباه ان المكذبين في التار خالدون 
dad‏ وان المصدقين في الجنة دائما . فنفضّل E ds‏ على سائر الأنبياء والمرسلين 
وبفضله تفضل أمته عليه السلام على سائر الأم. فيجب أن نحصل Ball‏ والعبادق 
اي الاعتقاديات والعمليات ولا حصل الاسلام بدونهماء فانهما مقصود الخلق والايجاد 
وغايته کا قال Usb : die‏ حلقت ال والإنس الا ليعبدون مع أن الله تعالى جعلنا 
خير أمة وأفضلهم» وجعلنا أمة وسطا کا قال تعالى : هو کذلك {ше‏ أمة وسطا... 4 
الآية. ووسط الشيء أفضله وختاره» ШӘ‏ كانت الأمة وسطا مختارا كانت الشريعة 
والدين وسطا مختارا أيضاء ودليله أن التشدید في دين موسى عليه السلام غالبٌ de‏ 
Les‏ في دين عيسى عليه السلام غالب die‏ والوسط شريعة محمد Les, ŠE‏ 
أنه كان شرع مومی عليه السلام في قتل العمد استيفاء القصاص لا ds de‏ شرع 
عيسى عليه السلام العفوء أما في شرعنا فان شاء استوفی القصاص على سبيل ABUN‏ 
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وان شاء استوف الديّة وان شاء عنا. والحاصل ان معنی الوسط ilg‏ عن طرفي الإفراط 
والتفريط في كل الأمور جميعا E‏ صرح به التفسير» eed‏ كانت شريعتنا أفضل 
وأشرف» هذا أيضا عن جزاء الأعمال dés‏ الخيرات ضمانا das‏ وان كانت 
قليلة في نفسها مع قصر العمر з‏ دل عليه ia‏ ثم ان شفاعة Шш‏ مختصة بأهل 
الكبائر من aad‏ وان فعلوا ألف سيئة غير الكفر АД,‏ حتى اذا بلغ غاية الكبيرة 
غفر الله pb‏ ذنوبهم» تابوا أو ۸ يتوبواء ذلك أ هم آمنوا بالله تصديقاء أولك يسمّون 
مین في الايا وينجون من العذاب في الآخرة تاه رن بشاء یب من يشا 
وكان الله غفورا رحيما. واذا عرفنا هذه الفضائل اعتصمنا 
الدنيويّة والأخروية E‏ اعتصمنا JL‏ المتين واتبعنا А DEA‏ 
واتباعها انما هو Le‏ الله تعالى» ان این هم المؤمنون» وكان بالمؤمنين رحيماء съ‏ 
ХА‏ فهي امتثال للمأمورات vem‏ عن البیّات М,‏ المأمورات فمنها الفرائض 
والواجبات والقريبة le‏ هي الستن ах‏ والفرائض هي NS‏ : شهادة أن d y‏ 
إلا الله وحده لا شريك له والصلاة والصوم والزكوة y‏ وکل منبا فرض ше‏ 
LY‏ لكل مكلف منهاء ویکفر جاحدی وعلامة الانکار ادمان الترك مع عدم الحوف 
dad‏ وماسواهاء فكثير طال ذكرها. ألا وان اقليم الصين osi‏ وأهل Ёл‏ 

يحصى عددهم. وأن دين الاسلام الحتدي dat‏ إلى الصين أكثر من ألف سنة وهو 

على السواء والصّراط الستقم في ابتداء الأمر في الاعتقاد والعمل ety‏ فیه л‏ 
قرب من زمان النبي عليه eu‏ وأصحابه والتابعین رضي الله عنهم أجمعين» ولا 
اختلاف في الذهب, اذ كله ميتي على المذهب التفي, ثم بعد ذلك حدث مذهب 
الشافعي وهو على SN‏ والكتب الاسلامية المشهورة : شرح العقائد وشرح الوقاية 
МЫЙ),‏ والكفاية وكنز الدقايق وتفسير بيضاوي وتفسير حسين وغير ذلك ثم لأجل 
كبر ЫЙ‏ الصين وكثرة أهل OM‏ والاسلام» de‏ من زمان الأصحاب والتابعين 
اختلفت العلماء اختلافا شديداء وانا قصصنا على بعض من بلاد الصين في الاختلاف 
» فان هذا البلد مما تد ركه الحواس البصرية والسمعية» وانما اختلفوا في 
والمسائل الأصولية والفروعيّة والرسوم HE‏ وهم die‏ على 
على قسمين في الدين قدبم ودين حادث. Jal ui‏ القديم 
فمنهم من آمن وعمل صالحا وعلّم القرآن ay‏ الأحكام وأمر بالمعروف وى عن SA‏ 
وأنفق ما رزقه الله تعالى من العلا والمال في سبيل الله d‏ هم العالمون والصالحون 
حمّا کا ورد بقوله à‏ وین أوتوا العلم ens ъ=»‏ من يقول ان الصلاة كانت 
على المؤمدين کتابا موقوتا ويأمرون الناس بالبرٌ وینسون آنفسهم من حيث یعملون ببعض 
من الصلاة والصترم ویتر کون بعضا من JE‏ 845 والحج \Ё y‏ من الواجبات من صدقة 
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الفطر والأضحية؛ قادرين عليبماء هؤلاء العصاة هم الأكثرون في هذا الزمان die‏ 
ومتهم من يقول É‏ أهل العلم وليسوا من أهله АР‏ یتخنون علومهم مكسبا للمال 
والجاه ويقطعون طريق Jal‏ الطلب» ولا ييزون الخبيث من الطیب. ولا يعتبرون JAH‏ 
والحرام کلیس الحرير وأكل الربا وأكل صدقة الفطر وسائر الصدقات» وهم أغنياء 
Шо‏ ويداهنون في أمور الدين ويلازمون على الرسوم ویکنرون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها في سبيل الله تعالى» ذلك eee‏ استحبوا الحيوة Gall‏ على الآخرة وخاضوا 
في حب شهواتها وزهراتها حوضا شديدا كا قال تعالى في بعض الكتب дЫ‏ لا ساعن 
عن ble‏ قد أسكره Ce‏ الدنياء فأولتك gis‏ الطريق على عبادي لعل الله يبدل بعد 
ذلك خوفاء ومنبم من «А pi m СУ‏ وليسوا من أهله حقيقة فانهم اتبعوا ما 
فعله اسلافهم العلماء من عدم رؤية افلال حيث دخول رمضان وخروجه Lally‏ صاموا 
من اليوم الثالث بالقمر الصيني وفطروا يوم كذاء ولهذا یسمون سوروز في العرف 
الصيني» وقد انکروا الحديث الشهور: أعني : «صوموا لرؤيته وآفطروا لرژیته؛ انکارا 
دائماء ومنهم من يدّعي ed‏ أهل الطريقة, وماهم بأهلهاء فان ما عملوا LSU‏ هو طريقة 
psg‏ بها إباؤهم الجهلاء لا ماذهبت إليه BU‏ الطريقة الحقيقية» فانه اما هو مقام 
السلوك فالاقتداء به واجب وترکه غير جائزء اذ هم أهل الاهتداء إلى عالم الحقيقة 
دون 0 it‏ بطريق الارث من الآباء BAY,‏ لهم من طريق الاهتداى فام 
لا يصلحون clas‏ فيصح اقعاء المشيخيّة. فاذا قيل لحم ما طريقتكم وعبادتكم قالوا 
قراءة القرآن في كل صباح وقراءة الخمس والمدائح في كل ليلة وجمع الجهلاء في يوم 
o‏ ويوم الخميس «тээ‏ وهذا ليس بعبادتهم وعملهمء بل شبكة هم er‏ 
خلصون ظاهرا oV‏ يغضوا أبصارهم ويزينوا أصواتهم عند القراءة واضعين real‏ على 
أفخاذهم حر کین رؤو سهم» ولكن كانوا مرائین حقيقة, وما عملوا من إغماض الأبصار 
وتغيير هيئاتهم» فليس لوجه الله SW‏ بل لغرور الجهلاء واتخاذ pA yl‏ ويدل عليه 
أن يكسلوا في صلاتهم ویعجّلوا في أركانباء وليس لهم قومة ولا جلسة مع الأفعال 
المكروهةء فاتهم اذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراعون الناس مذبذبين بين الايمان 
والکفرء فحيكذ لا يكونون مؤمنین ولا کافرین؛ وإنّما لم يكونوا مؤمنين» реб‏ مراعونه 
والرامون هم الشرکون فما هم مژمنین وائهم يعتقدون أن شيخهم صورة الله QUE‏ 
de дуй)‏ يعني أن الشيخ جلي والله تعالى خفي, Le,‏ متحدان ذاتا وصفة ا اتحد 
الضمير البارز بالضتمیر المستكن في قوله تعالى : سکن أنت وزوجك GERI‏ فبجب 
أن يسجدوا له ويتوكلوا عليه في جميع الأمور من دون اللو كبرت كلمة تخرج من 
أفواههم ان يقولون الا LIS‏ مع أن شيخهم ей‏ الألوهية وادخل بعضهم АА‏ 
وبعضهم АМ‏ باذنه al‏ كل سنة эда)‏ بدون OY pu‏ بيت الله 
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dp шуыш INR Ce 
بُصرفوا إليه أموالهم بدون الزكوة تعظيما‎ Ob فیجب تزويرهه وأمرهم‎ ds نفعا‎ 
WV 5 بل تحقير ولیس بعرت بل‎ gs لشیخهم واداء مهم الآ ال هذا ليس‎ 
ومصاریفها فقير ومسکین لا شيخ ولا مرشد.‎ ٠ وجوب الزكوة ثابت بالنص القطعيء‎ 
ادّعاء الألوهية ابطال التوحيد واثبات التشريك»‎ Y وكفر ظاهر‎ sas ان هذا لکذب‎ 
فمن‎ LAS  بیذکت ار النص» وهو‎ Si gs ر الرکوة‎ ISA وهو کفر وتکذیب ولان‎ 
үе Талы aeter ober ترط عل‎ Ros 
جاؤوا با جرى عليه أحكام الاسلام من الصلاة والصّوم وتلاوة القرآن‎ ee كافرين‎ 
بالكفرء فلا يكونون‎ ба ونحوهاء فمن جاء بظاهر الشريعة بلا اظهار أثر الکفر لا‎ 
ما ألفينا عليه آباعنا ولو كان‎ ex قالوا بل‎ à کافرین» واذا قيل شم اتبعوا ما آنزل‎ 
ud حكم الله تعالى بون شیخهم وبين‎ Фә ае 
теу الباطل‎ Jal وود كلاً بل‎ йн حتا مقضیا. ومنهم من يزعم‎ ol 

7 عن أمور الدين والاسلام التي أمرها الشارع كل الأعراض ولا يكون‎ n 
والاعتکاف حوفاء ولا یقیمون‎ Zl طريقتهم وعبادتیم ملازمة‎ М الشريعة‎ A 
الزكوة ولا يصومون ولا يتوضأون ولا يغتسلون إلى أن تظهر هم‎ оуу الصلاة ولا‎ 
سمات الكفر والتكذيب فانه اذا عسرت عليه حاجة فليتوجّهوا إلى شيخهم لينضي‎ 
سجودا عند القبة وما يعبدون من دون الله حصيد جهتم‎ S حاجتهم وما التوجه‎ 
هم ها واردون؛ ما أجهلهم» وما أظلم وما كان الله ليظلمهمء ولکن 1€ أنفسهم‎ 
هم المشركون حقاء أو لم يعلموا‎ dj, على ضلال من شياطينهم»‎ adi يظلمون»‎ 
المكرمة والمدينة المموّرة. وطريقتهم على أربعة‎ Be أن مشايخ الطريقة كلهم مبتيون على‎ 
على الهدى لا‎ КА أنواع الشهورة : الشاذلية والنقشبنديّة الخفية والقادريّة والكبريّة‎ 
مازعم المنافقون والمشركون والمبطلون. وما زعموا من الجهويّة والقبية ف‎ 
وساء‎ ды Ух» بل الإرشاد الضلالي الشيطاني الإبليسيّ انه كان‎ ait الاسلامية‎ 
ولاختلاف‎ revo حدوئية بال‎ Opry سبیلا‎ 
هذا‎ d العلماء في الدين والشريعة وفتورهم في الأحكام والسائل حدثت الفتن والبدع‎ 
أن بعض الجهلاء المؤمنين يخلطون بالأعمال الصالحات اثارٌ الشرك والكفر‎ Sp الدهرء‎ 
ويوافقون لرسوم الكافرين والمشركين يوم النيروز والمهرجان» ویسیون الخير والشر‎ 
انکار قدم الله تعالى أي تقدیره ولهذا‎ dl ae والسعادة والشقاوة الى الزمان وهو‎ 
اذا کانوا أمراء يوم يسجد الکنار قلّب الله قلوبهيم‎ LENE يسجدون للأصتام‎ 
وأبصارهم وغفر هم ذنوبهم ورحمهم ووفقهم على الدين والاسلام» وکان الله غفورا‎ 
الدولة‎ дь halt رحیما. ياسيّد الكل نجم السماء والارض ملجاً الآنام السلطان‎ 
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دافاخوندى» ان الدين الاسلامي في الصين هو ضعيف Le‏ وغيره من الأديان SB‏ 
جدّاء ومن ثم يشاور العبد الضعيف العاجز مع خيه الاج الصا ابن اللسام الكريم 
وارث وزير السلطان الصيني ان نكتب الرسالة التي يذكر فیها ضعف الدين الاسلامي 
واختلاف احوال المؤمنين والمسلمين وكثرة الخلافات في الاعتقاديّات والعمليات في هذا 
الزمان» ولهذا افترق بعض الفرق الاسلامية مع بعضء وابتداء الشأن اغا هو لأجل 
الدين والاسلام وانتباؤه هو لأجل الال cally‏ فهو مفضي إلى العداوة والبغضاء بل 
الضلالة والاضلال, дей SY‏ الألوهية انما هو نظر إلى الال Ш)‏ وهذا الطب 
العظم À‏ يتم من سابق الزمان إلى هذا الحينء لا فرق بين الستيين والمبتدعين وبين Съ‏ 
والكافرين في بعض البلاد. ونرفعها إلى السلطان المعظم لينظر فیها حاصل معناهاء فلعله 
باسط جناحي كرمه في حق gall‏ لأجل شفقتهم ونصرة الدين والاسلام» وليس 
لنا سفير وکیل» Lid‏ نحن عسيرء فاذا هو يصير بعده يسراء أو هوان الرئیس الكبير 
من الفرنسيين أمين كبير «غاداث» یدخل إلى الفسطاط اندو ples Дә‏ السلطان 
دينهم ويرضى عن المؤمنين رضاء بلقاء الحاج الأمير لاجازة البيع حتى يقول أي مؤمن 
منكم اذا دعاني لأجل إقامة دینکم الاسلامي استجيب له وهذا نفوّض هذه الرسالة 
إليه ليعرضها على السلطان المعظمء فان المأمول منه أن يرسل رسولا Ше‏ الينا ليحكم 
بين الناس GEL‏ فمن لم يحكم با أنرل cd‏ فأأولقك هم co Ai‏ کا أرسلت السلاطين 
من فرنسيس وانكليز ورمن وغيرهاء الرسل منهم إلى البلاد الصينية في هذا الحين 
ليدعوا الرعايا المشركين إلى us‏ وأطاعهم بعض ЫЗ ыд AU‏ رأوا دولة الصين 
ضعيفة أرادوا أن ینشروا ديهم في بلاد الصين ويعمروا صوامعهم فصار ديتهم غالبا 
kia,‏ الاسلام تدريجياء وما قدر لتقليب هذا الخطب الا الله الواحد القهار GOH‏ 
وما كان السبب القوي إلا шуы.‏ نصيراً. وبالجملة فقد ساعل الله سبحانه aes‏ 
азем V‏ من انامه sus‏ : ألا ان حزب الله هم الغالبون» وقال لیظهره de‏ الدين 

کله. ولا سأل الله النصرة ین الله له انه أجاب دعاءهء فقال : وقل جاء الح وزهق 
الباطلي» y‏ سأل عليه السلام النصرة على الخالفين والعاندین مع تأیید المعجرات 
الكاملات والبيتات الباهرات» SS‏ تعالى ele‏ بطريق الا وجب مع افراط 
الغفلة متا والشبهة وتفريط الطاعات والعبادات. إن المؤمنين الذين في أرض май‏ 
یقسمون على عشرة أقسام واحد منها de‏ والباقون جاهلون وثلثة من الجهلاء مطيعون 
والباقون عاصون. فإذا وعظهم العالم الصالح بالکتاب والستة استمعوا غير مسمع؛ بل 
أكثرهم عنه معرضون اعراضاء وقد أصرٌوا على ما کانوا يعملون من Аай‏ والكبائر 
والشرك والكفرء فان العلماء في الصين لا يستقلون على اقامة الحدود والقصاص في 


чей هكنا في‎ Gy 
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الأحكام الشرعية» ولاحظٌ هم من اذن السلطان وما هم في الدين من ناصرین قطعاء 
Lily‏ ساثر العلماء في هذا الدهر غافلون نائمون والجهلاء میتون. فکیف يوقظ النائموا 
آمواتا وقد نبذوا القرآن وراء ظهورهم لا يعملون ч‏ وهم يتلون ASI‏ یسمُون 
حملة القرآن ولکن ۸ ملوه مثلهم كمثل الحمار V‏ قال e je d die‏ التوراة 
ea‏ الذين حمّلوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار الاية. أجاب الله تعالل دعوتنا 
وقضى حاجاتنا ونصر daa‏ والذي يجبينا اذا دعونا وينصرنا اقا ساء لنا وما النصر 
الا من عند الله العزيز الحكم. واذا جاء نصر الله دخل الناس أفواجاء ولئن سكلنا متى 
نصر الله jas‏ ألا ان نصر الله يكون قریا. أشهد أن لا له اله الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن late‏ عبده ورسوله» آرسله بافدی ودين BH‏ ليظهره على الین ЧЕ‏ 
والتور والوعظة والحكمة على وفرة من الرسل di‏ من العلم» وضلالة من الناس» 
وانقطاع من الزمان» ودنو من الساعة؛ وقرب من الأجل» من يطع الله ورسوله فقد 
رشدء ومن يعص الله ورسوله ققد عصا وفرط وضل ضلالا بعيداء ومن ين الله يكفر 
عنه ole‏ ويعظم له أجراء ومن يت الله فقد فاز فوزا عظيماء يا أرحم الراحمين أرحمنا. 
هذه الرسالة من فسطاط چندوصوی إلى اللك الدافاژي». 
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القسم الثاني 
اللخصات 
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جان بيرنار 


مارس الطب تحاقن الدم لأول مرة خلال الحملات على الشرق التي واکبت 
الحرب ШЫ‏ الأولى وإبان شيوع الأفكار العنصرية المُسبّقة حيث كان يعتقد الناس 
أن لكل عرق بشري فصياته الدموية الخاصة به. في أجواء تلك الحرب الكونية» ido‏ 
mas‏ الحملات كانت تتواجد الجيوش الفرنسية والانجليزية والألانية والتركية 
والبلغارية» وعکم معاصرة تلك الأحداث لبداية انظاهرة الاستعمارية كانت هناك أيضا 
قوات من الهند والجزائر والسينغال» فتبين خلال التحقين Ob‏ الفصيلة الدموية واحدة 
عند كل الأعراق. شكلت هذه اللاحظة أول دليل موضوعي ومقنع يقدمه مبحث 
الدم ضد النظريات العنصرية. 

بعد خمسين سنة طرأت معطيات جديدة عززت أكثر ذلكم الدليل القطعي 
وت ان تلاقح الأعراق أمر فيه إثراء للشخص وان ليس هناك ميز بين الناس» Uly‏ 
اختلاف. هكذا فان دراسة LLA)‏ المشتملة على ستائة مليون من التوليفات بينت 
التشابه بين فصائل الكائنات البشرية جميعها. 

cool‏ مباحث الدم هاته إلى طرح عديد من القضايا الأخلاقية تخصوص الأساليب 
العلاجية الجديدة وزرع الأنسجة الدموية وزرع الأعضاء مما يستوجب MA‏ 
الوقوع في اس le‏ الناس» كا طرحت قضية التحقين بون شخصين تربطهما قرابة 
عائلية من الدرجة الأولى كالأخ والأخت. بالإضافة إلى Май‏ الأخلاقية هناك 
اشكالات أخرى تتعلق بالأشخاص من جهة وبامجتمعات من جهة أخری» تفرض 
اجراءات طبية وقانونية لضبط تدبير الدم البشري في OY‏ المرضية أو الجراحية ae‏ 
احترام شخص الانسان ومراقبة البحث العلمي حتى لا يقع تجاوز ما هو مقبول علميا 
AP.‏ 


الأديان والحرب 
محمد علال سيناصر 


الحروب فكرة مبثوثة في عقول ونفوس البشی ذلك ما برهنت عليه مختلف 
المباحث التخصصة وعبر عنه الفنانون والشعراء. فماذا بمستطاع الأديان أن تفعله إزاء 
الحروب € SIP‏ يبقى مطروحا ولو توحدت الأديانء OV‏ إمكانية نشوب حرب 
داخل الدين الواحد قائمة. تنشب الحروب خارج الأديان أيضا ولأسباب متعددة. 
المشكل الطروح إذن ليس هو القضاء على الحروب ولكن كيف يكن التحكم bab‏ 
ورصد الأسباب ХА‏ 

إزاء عنف الحروب of Se‏ نصیغ ثقافة للسلم» عناصرها الأولى توجد في 
الأخلاقيات الدينية التي تؤسس القواعد والقوانين والضوابط الضامنة لاستتباب الأمن 
وتجنب الاصطدامات المسلحة. 


الدين بهذه الواصفات ДЫ‏ مرجعي ومُسوّغات لصياغة المعايير К LM‏ 
بين البشر كحياة خاضعة للضبط والتقنین. هذا الطمح لیس بالأمر У л‏ تعترض 
سبيل السلم مشاكل أهمها امكانية انسجام الأديان وأسبقية الاهتام المتعصب المتحمس 
للعقيدة قبل الرسالة. يبلغ الامر منتبى خطورته عندما تنفاوت درجات تقدم امجتمعات» 
ما يجعل المجتمع المتقدم ينظر إلى الأقل تقدما منه كحالة من التوحش dius суй,‏ 
غياب المساواة بين الثقافات ودخوغا في صراعات جادة ما يجعلنا نعتبر LU‏ هي ثقافات 
حروب أكثر منها ثقافات سلم. 

يستطيع الباحث أن يتبين معالم الاستهداء بالأديان من حيث أنها تنظر إلى الحرب 
كانتباك لحقوق الانسان, ОЎ‏ إعلان حرب دينية باسم حقوق الانسان يلغي حقوق 
الانسان» وهذه مفارقة صارخة تدفعنا إلى النظر إلى الدين كدعوة هي بالاساس تقوم 
على السلم والأمن بين الشعوب. 

LY‏ ذن» من حوار بين الأديان في هذا الاطار سعيا من أجل نشر السلم في 
ربوع dul‏ وإبعاد شبح الحروب التي لا يمكن أن Аё‏ ها في الأديان ما ييررها أو 
يشرعها. 
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الطبيعة الستهان بها 
روني - جان RS‏ 


إن العلاقة التي ينسجها الانسان مع الطبيعة تنطور آخذة اتجاه التناقض. فالقدماء 
كانوا OLY bear‏ کل شيء في الطبيعة كان مقدسا ماعدا الانسان. مع مجيء 
الديانات السماوية انتقل التقدیس من الطبيعة إلى الانسان وذلك لم يمنع أبدا من العناية 
بالطبيعة ورعايتها. 


الا of‏ الطبيعة ليست فقط مصدر ثروات» ولکنبا de‏ تتحرك فيه SS‏ 
وتحدث فيه أمور وكوارث تشكل أخطارا على حياة الانسان كفرد أو كجماعة الجديد 
жы‏ الانسان مع الطبيعة أ تقدم العلوم والتقنيات والصناعات أدى إلى أمر يتعاظم 
p‏ ألا وهو تلويث الطبيعة абау‏ مواردهاء ما كان له انعکاس واضح على حركة 
القانون الدولي الذي یضبط علاقات الشعوب. هكذا كان الناس یعتبرون أن لكل دولة 
کامل السيادة في تدبیر طبیعتبا وتصریف del y‏ إلا أن التلوثات التي حدئت وتجاوزت 
الحدود حولت مسوولية اخافظة على الطبيعة (أي على бый‏ إلى مسؤولية دولية. de‏ 
سنة 1960 تح ركت امم لصياغة أوفاق ومعاهدات جهوية ولجان تنسيق لحماية البيقة 
ثم التأم مؤتمر دولي بستوكهولم سنة 1972 بدعوة من الجمعية العامة للأم المتحدة 
سجّل ظهورٌ وعي عالي e‏ المحافظة على البيئة من جراء الخاطر الحدقة بها وبوجود 
الكائن البشري نفسه. ولقد أسفر ESI‏ عن a‏ جثابة ДЫ‏ قانوني دولي یستمد قوته 
من فلسفة تشريعية جديدة تقوم على اعتبار أن المسؤولية الدولية ملزمة لكل الدول 
التي تحتفظ بحقوقها في تدبير الطبيعة التي أصبح مستهانا بها. هکذا ظهر انتداب em‏ 
التحدة لفرض احترام البيكة وضبط سلوكات الدول إزاء الكوارث والتلوثات الکبری 
التي تعجاوز الحدود السياسية» أي اعتبار البيئة إرث جماعي للانسانية يُعطي اللساس 
بها أو تعريضها للخطر حق التدخل إذا عجرت دولة ما عن مواجهته أو وضع حد له. 


الماء و المناخ والانسانية 


روبير امبرودجي 


خلال القرن الماضي آساءت الانسانية لدورة الاء ولأول مرة أضاعت 
0 في BU‏ من تدفقه العام ولوثت قدرا ЭАе‏ منه. هكذا أتاحت التطورات 
التكنولوجية ادخال الطاقة الكهربائية في ضخ الماء وظهور مط جديد في بناء السدود 
الكبرى والقنوات واليات لنقل التربة ومضخات باطنية واستعمال الواد العدنية 
والبلاستيكية لتصريف الیاه وانتاج مواد كيماوية لتلويث ومعالجة المياه. 

دمج السياسة والاقتصاد مياه ОШ)‏ ومیاه الحقول؛ اما امجتمع AR‏ طرح قضية 
العدالة في التوزيع. هكذا تطور مفهوم تدبير الاء في اتجاه اتخاذ تدابير غير تقنية اتعویض 
البنيات الكبرى وتعويض المعيار الاقتصادي بالمعيار الاجتماعي. 

في هذا الوقت بالذات حققت علوم WEST di‏ وبرزت مفاهم الدورة 
البيو - كيماوية التي أناحت معرفة أدق بالتدفق الحيوي لكوكبنا الأرضي. 

ما هي التطورات المتوقعة في المستقبل ؟ يمكن الاجابة على هذا QI‏ بأن هناك 
توقعين ممكنين + من جهة اتجاه نمو الترشيد مع احتال تدهور نوعية الاء» ومن جهة 
أخرى احعال ان تؤثر تحولات الناخ الجوي ee‏ الأمطار على E‏ وكيف المياه. من 
هنا ضرورة اتخاذ эле‏ من التدابير أهمها : العتاية میاه الري وتقليص هدر الماء في الدن 
وتقليص ما was‏ المصانع من مواد والوقاية من تلوث الياه إن لم يكن القضاء علي 
المنبج الممكن للقيام ببذه التدابير هو قامة الانسجام في العملية التدموية والحافظة على 
البيئة وانتهاج الطرق غير التقنية للتأثير على ذهنيات وسلوك الأفراد. 


تأملات في الشعر والشعراء 
محمد عزيز gi‏ 
الشعر أثر فني موضوعه احسوس والمعيش الوجودي» мй‏ عنه بلغة Lob‏ 


تميزها الايقاعات والصوانة والصور والتفمة. ай‏ هذا الأثر للقلب وينبع من الروح 
ولا يستمد مبرّر وجرده من العقل. 
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هكذا يتبدى في الظاهر أن وضع الشعر موضع التأمل ينطوي على مفارقة. لکن 
أليس الكائن البشري الذي يفكر ويتآمل هو نفسه الذي يصيغ عواطفه وأحاسيسه 
شعريا ؟ إنه کاش يشكل وحدة يتكامل فيا العقل والقلب. 

انطلاقا من هذه الاعتبارات يحاول النص أن يتأمل في 5 À‏ وحركة الشعر وجوهر 
«الشاعرية» JR‏ للكائن عبر هواجسه وحنينه وخيبات آماله وافراحه وأتراحه. Sp‏ 
أن هذا التجلي يطرح قضية أخرى هي العلاقة بين كينونة الكلمة / الكلمات وكينونة 
الانسان / الشاعر في إطار القصيدة كفضاء يلتقي فيه العشق والعمر والعبارة» وكأبعاد 
تعدّد العنی وكتظم den‏ دون تحطم الرمز وبذلك تتيح الموافقات التواصل الذي 
يضمن وصول colas‏ الشاعر مخترقا الحدود والآفاق ومتجاوزا نسبية اللغات والأفكار. 


القسم الغالث 
أنشطة الأكادعية 


8„ عن حالة آعمال الأكاديمية ونشاطهاه 


E‏ اموق a e ч,‏ الدار البیضاءء العاصمة الاقتصادية للمملكة 
aa‏ التي اختارها راعي eS‏ 2 الأمين جلالة الملك الحسن الثاني حفظه الل 
لتكون محلا لانعقاد دورعما الأول لسنة 1991 


ويطيب لي أن أعرض عليكم» БА‏ النشاط العلمي للأكاديمية خلال السنة 
الماضية: في محاولة لاستخلاص العبرة من إيجابيات أعمالناء تذكيراً بالمعاني السامية 
للمهمة العلمية النبيلة غذه Road‏ التي نعتز بالانهاء لها ونفاخرء وتوطيداً Das‏ 
ما بين أعضائها المقيمين وأعضائها المشاركين А у‏ اح هې في هذه الاب 
فرصة دورية للتحاور» وتبادل الرأي» في موضوعات علمية: فكرية قانونية اقتضادية» 
اجتاعية وسياسية» من صمم الوضوعات التي تشغل أخلاقياتها وتطوراتٌ آحدائها بال 
Whe‏ المعاصرء على مختلف المستويات والاصعدق في مختلف الدول والقارات» شعوبا 
وحکومات» أفرادا ومنظمات. 


أود في البدء أن أمضي, على مقتضى عاداتنا في الوفاء لذكريات أعضاء مجمعناء 
الذين توفاهم الله إليه في الفترة الفاصلة ما بين اجتاعنا الماضي واجتاعنا La jo MU‏ 
على أرواحهم А‏ ذاكراً هم بالجميل والثناء йй‏ هم أهل له» حاضرين معنا دائماء 
وف سائر الأحوال» نستمد من نبل أخلاقهم؛ وجميل سلوكهم صدق العلماء وشجاعة 
الحكماء. 

فقد انتقل إلى دار البقاء خلال شهر اکتوبر الاضي العضو الراسل الزميل السيد 
بوريس ييوتروفسكي الذي دخل الأكادمية Эш‏ للاتحاد السوفياتي» في شهر مارس 
Lola! 4‏ في تاريخ التراث الثقاني ДЫ)‏ وبخاصة منه الآثار المصرية. شغل 
في بلاده منصب مدير التحق الوطني «الارمیتاج» col le‏ وعضوية الا كاديية السوقياتية 
للعلوم. 

أما العضو الزميل السيد محمد إبراهيم الكتاني الذي ШЫ‏ في شهر نونبر الماضي 


)9( قدم هذا التقرير أمين السر الدام للأكادمية السيد عبد اللطيف بربيش АЙ‏ الدورة الأولى لسنة 1991 
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فقد دخل الأكاديية في دورعما التأسيسية سنة 1980ء Ule‏ من خيرة علماء المغرب» 
معخصصا في قضايا الفكر الاسلامي والتراث العربيء المطبوع منه واتخطوط. 

بانتقال هذين العضوين الجليلين إلى دار البقاء تفقد أكاديميتنا علمهما وفضلهماء 
وتحتفظ هما بخلود Sal‏ وجیل الذكر 


жож ж 


أعرض فيما يلي» дер‏ لبعض أنشطة الأكاديمية خلال السنة الأكاديية الماضية. 


عقدت الأكاديمية في السنة الماضية دورة وحيدة بفاس عن : 
«ضرورة الانسان الاقتصادي من أجل الاقلاع الاقتصادي لأوروبا AN‏ 
شارك (ME d‏ محاور الوضوع وإغناء بحوثه فريق من العلماء والخبراء 
الاقتصادیین المتخصصين في ida‏ من بين المشاركين في الأحداث والتحولات التي 
شهدت المنطقة في الاتحاد السوقياتي وهنغاريا وبولونيا وبلدان أوروبية أحرى بالإضافة 
إلى أعضاء الأكاديية المشاركين والمقيمين والمراسلين. 
وقد صادف Slant‏ هذه الدورة احتفاء الأكاديمية بالذكرى العاشرة للتأسيس» 
وتشرفت الأكاديمية» ببذه المناسبة» بالاستقبال الذي das‏ مؤسس الأكاديية وراعیبا 
الأمين جلالة الملك الحسن الثاني حفظه الله لأعضاء الأكاديية والخبراء المشاركين فيه 
في القصر الملكي بالرباط مساء يوم الأربعاء 14 شوال عام 1410 الموافق 9 ماي 
0. و قُدّمت الطبوعات التي أنجزتها الأكاديية منذ تأسيسهاء وأعدادٌ de‏ هدية 
علمية إلى الجناب العالي بالله في العقد العاشر للتأسيس» وتشرّف أمين السر الدائم» 
باسم أعضاء الأكادييةء بإلقاء كلمة بين يدي جلالته Yd эй»‏ حفظه الله بالذكرى 


العاشرة للتأسيس. 

: الأكاديية‎ Ol ole 

هذاء وقد استأنفت الأكاديية نشاطها العلمي في ميدان الحاضرات العامتء بتعاون 
مع كل من كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط» وكليتي العلوم بفاس والرباط» وكلية 
العلوم القانونية والاقتصادية والاجتاعية بالرباط بغية cu‏ على ختلف الفعاليات 
العلمية والثقافية» في آماکن وجودها : 

فألقى السید جاك ريفيي أستاذ معهد فرنسا محاضرةء خلال شهر يونيه الاضي 
في فاس والرباط في موضوع : 

«مسؤولية العلم في بناء انسانية الغده 
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وألقى العضو الزمیل السید محمد عزيز الحبالي» في شهر شتنبر محاضرة عن : 
«شولية شكسبير» 
کا حاضرنا الزمیل السيد عبد ууй‏ بنعبد الله في شهر лао‏ الاضي عن : 
«فقه القضاء : خواصه وميزاته» 

ый‏ هذه اخاضرات العمومية جمع من المثقفين والأساتذة وطلبة الكليات من 
الشخصصین في موضوعات کل منها. وتعترم الأكاديمية مواصلة هذا الاتفتاح العلمي 
والثقائي بتنويع موضوعات الحاضرات والندوات بين الحين والحين. 

أحاديث الخميس : 

Uf‏ «أحاديث الخميس» فقد تنوعت موضوعاتها في الجلسات العادية» وتعدت 
محاورها بتعدّد تخصتصات dl‏ من الأعضاء الزملاء المقيمين. 


* الوثائق المغربية بمدينة «نانت» | 

+ المجتمع الإسلامي في مواجهة التحدیات الحضارية الحديثة. 

* منطق الابتكار G‏ العلوم المعاصرة. 

* تارج الغرب الدبلوماسي. 

* استعمال ارف العريي لكتابة OW‏ البلدان الاسلامية غير العربية. 

+ المؤتمر العالي حول التربية للجمیع. 

* تقدم کتاب ыш‏ الکبری 8 هشام جعيط. 

بم المعجم العربي الأمازيني. 

ية fs‏ في نمو QUOI‏ البشري خلال حياة الجنين في الح do‏ 
السّنوات الأولى من حياة الانسان. 

+ مراجعات» في الثارخ Ш‏ للإسلام de‏ أزمة الخليج. 

* بنو ژهن نظرات في تاريخ أسرة أندلسية. 

Sol *‏ القضاء المغربي ومميزاته. 

+ تأملات في المظاهر التقنية والخلقية An‏ عن تطور العلوم الطبية. 

* آثار التجربة الحباتية في الإبداع الأدبي والعلوم الاجتاعية : ابن خلدون 


| + 


=з, 
مشروع كتابة تاريخ الغرب.‎ * 
الحديث.‎ GAY الكلمات القرانية بين الرسم العثاني والرسم‎ + 


+ وحدة cle‏ وتعدد المسميات أو «المشترك وضعا والمفترق صقعاه. 
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t‏ حول مغربية الشاعر البوصيري. 

* اليابان : المغامرة والفوذج. 

واعتبارا GAY‏ هذه الوضوعات» وتعميما للفائدة منهاء وتلبية لاقتراح الأعضاء 
المقيمين الذين استمعوا إليها في جلسات الأكاديية العادية فقد نشرت نصوص чем‏ 
هذه الأحاديث في العدد السّابع من de‏ الأكادمية مع ملخصات عنها في العدد نفسه 
باللغات الانجليزية والفرنسية والاسبانية. 

مطبوعات الأكاديية : 


أصدرت الأكاد: 


بضعة عناوين جديدة في هذه الفترة هي التالية : 

سلسلة الدورات : 

* کتاب «الجامعة والبحث العلمي والتنمية» وقائع دورة яй‏ (يونيه 
1989( 

* «أوجه التشابه الواجب توافرها بين الدول الساعية لتأسیس مجموعات 
إقليمية) gu‏ دورة مدرید puro)‏ 1989( 

* «ضرورة الإنسان الاقتصادي من أجل الإقلاع الاقتصادي لدول آوربا 
الشترقية» وقائع دورة فاس (ماي 1990( 

سلسلة ae‏ الأكاديية : 

* العددان السّادس والستابع من ra) is‏ 1989 و1990). 

سلسلة احاضرات والتدوات : 

+ کتاب «نظام الحقوق في الاسلام»» محتويا على وقائع الندوة الداحلية التي 
نظمتها الأكاديية بإشراف zd‏ القم الروحية والفكرية رفي شوال 1409( 
(ماي 1989). 

سلسلة العاجم : 

* «المعجم العربي الأمازيغي» للعضو الزمیل السيد محمد شفيق (1410 ه/ 
ë (e 1990‏ 

سلسلة التراث : 

* «معلمة اللحون الجزء الثالث» : روائع اللحون للعضو الزمیل السید محمد 
الفابي )1410 2[ 1990 е‏ 
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* «عمدة الطبيب في معرفة البات؛ GY‏ الخير الاشبيلي قدم له وحققه وأعاد 
ترتيبه العضو الزمیل السید محمد العربي ell‏ بقسمیه الأول والثاني 
)1990( 
* «کتاب التيسير في المداواة والتدبير» AY‏ مروان عبد الملك بن ژهر من 
تحقيق وتعليق الفقيه السيد محمد بن عبد الله الروداني )1411/ 1991 م). 
JU,‏ لجان الأكاديية نشاطاتها في ميادين اختصاصاتها في جلسات تضم 
أعضاءها المنتسبين dl]‏ وفي جلسات مشتركة إذا ما اقتضی الأمر دراسة موضوع يهم 
من جهة أخرى. fe‏ العضو الزميل السيد محمد علال سيناصر BREW‏ 
الدّورة الرابعة والستين للاتحاد الدولي للأكاديميات المنعقدة في شهر «y‏ 1990 
ببروكسيل. وقد تابع SEN‏ الدولي للأكاديميات دراسة الموضوعات التقليدية» E‏ 
ЈЫН‏ أمام أعضائه ДЫЙ‏ في بعض القضايا الجديدة وبخاصة منها مصادر التاریخ الإفريقي. 
وقد СА‏ كاديية البريطانية متابعة المشروع. 
أشير بالمناسبة إلى أن المغرب قد عرف في السنوات القريية الماضية تأسيس معهد 
للدراسات الافريقية بتوجیهات سامية من جلالة الملك الحسن الثاني حفظه الله. 
وقد افترحت الأكاديمية على المعهد المغربي للدراسات الإفريقية الدعول في 
صلات علمية مع مشروع الاتحاد الدولي AEW‏ عن طریق المؤسسة المكلفة به 
Y‏ وهي الأكاديية البريطانية. ويسعدني أن أحيطكم علما ol‏ هذه الاتصالات بدأت 
تأحذ Gab‏ الإيجابي إلى WUE‏ العلمية. 
بقي أن أشير إلى أن أكاديمية المملكة الغريية قد استضافت بمقرّها في الرباط في 
بداية شهر أبريل Sat QUI‏ التحكم لجائزة الإمام عبد الحميد بن باديس لخدمة الث 
الإسلامية في الغرب العربي А‏ مركز دراسات المستقبل الإسلامي بلندن. وقد تلقت 
الأكاديمية برقيتي شكر من المدير العام مركز دراسات المستقبل الإسلامي ومن رئيس 
لجنة التحكم على هذه الاستضافة العلمية. 
عام اه 
منذ ثلاث سنوات» قمع بانتخاب العضو الزميل السيد عبد اللطيف بنعيد الیل 
أمين السر الساعد AN‏ ويقتضي الانصاف أن a‏ على ما قام به من واجب 
المساعدة» كلما 5 إليه التداى أو دعت الحاجة إلى ذلك» بطريقته الهادثة Gall‏ 


3i 
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الجديرة بصفاته العلمية والخلقية رغم مهامّه الرسمية العديدة التي يقوم بها بکامل التفاني 
والإخلاص. فله الشکر على كل ما قام به خلال الثلاث سنوات التي قضاها أمينا 
مساعدا للأكاديمية. وأستبق الحدث GA‏ لخلفه الذي سینال شرف ثقتكم بعد JE‏ 
كامل النجاح والتوفيق في المهمة العلمية الجليلة التي ستسندونبا إليه. 

Ci‏ اموا ليه JM‏ واللجنة الادارية فاستآذنکم وفق ما جرى به العمل 
في السنة الماضية» أن نكل أمر انتخابهما إلى جلسة عادية من جلسات الأكاديية القبلة, 

Sb‏ هي النقط التي رأيت عرضها على Tiel‏ عن حالة أعمال الأكادمية 
ونشاطها خلال السنة المأضية. آمل بذلك أن أكون قد أحسنت الإبانة е‏ وددت 
الإشارة BAL, al‏ من سّعة حلمكم ونبل اهتامكم بتطور أعمال الأكاديمية ما يُغني 
عما قصرت في الإشارة إليه. 


وقائع الجلسة العمومية الرسمية 
بمناسبة استقبال الأعضاء الجدد 


الدورة الأولى لسنة 1991 
الدار البيضاء 
9-8-7 شوال عام 1411 ه 
24-23-22 أبريل سنة 1991م 
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خطاب الترحیب بالسادة الأعضاء الجدد 
عبد اللطیف برييش 


في هذه اللحظات المتميزة من حياة أكاديية المملكة du Al‏ يسعدني كثيرا أن 
أقدم إليكم BL‏ مختارة من رجالات الفقه والقانون والعلوم الاقتصاديت والاجتاع 
والسياسة والدبلوماسية؛ تزدان بانتائهم إلى الأكاديمية رحابهاء وتعترٌ بعلمهم وأخلاقهم 
وفقههم وكفاءاتهم الشخصية مكانتها الثقافية مثیلاتبا من الجامع والأكاديميات. كلما 
غاب be‏ أفاضل من المفكرين والعلماء خلفنا فيهم «ҺАЙ‏ أملا في أن يكونوا خير 
خلف Gleb‏ ورجاء أن يحمل المشعل الحضاري هذه due M‏ في كل وقت 
وحين» علماء عاملون: ورجال صادقون» مخلصون للرسالة الخالدة التي ЧЫЙ‏ مؤسسها 
وراعيها الأمين جلالة الملك الحسن الثاني حفظه الله بالصفوة انختارة من أعضائها المقيمين 
والمشاركين والمراسلين؛ ليتكوّن من اجتاع نظرياتهم وآرائهم واجتباداتهم اتجاه فكري 
يقرب الانسانية أكثر فأكثر إلى الأحلاقيات» ويقودها إلى مبادىء الإنصاف والعدل 
والحرية في ميدان التعامل الوطنيء والعلاقات الدولية. 


жож ж 


أحد هوّلاء الأفاضل الذين дды‏ رحاب أكاديية المملكة المغربية باستقباشم الیوم 
die‏ جليل من علماء المغرب العربي في موريطانيا ARAS‏ يكتمل بالتحاقه بها عقد 
E‏ المستشار في رئاسة الجمهورية الإسلامية 
الموريطانية 

الأوساط السياسية تعرف Je‏ وزيرا لللقافة والتوجيه الإسلامي في البلد 
الشقیق. بعد أن عرفته الأوساط القضائية فیبا رئيساً للمحكمة العليا لعدّة سنوات؛ 
كان قد تدرّج Use‏ في السّلك Glad!‏ قاضياًء فرئيساً للمحكمة الابتدائيت ثم نا 
رئيس احکمة العليا مكلفا بالقضاء الشرعي. 
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إنتي 5 Ра‏ السيد محمد dls‏ ولد عدود عضواً مشاركا في أكاديية المملكة 
الغربيق Si‏ فيه الأديب الشّاعر والفقیه رجل gl‏ 0 واللغوّي النحوي, الذي А‏ 
كفاءته في هذه OYE‏ لعضوية انجامع والمؤسسات العلمية العربية والاسلامية ДАБА‏ 
في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية» والعراق. 

فمرحباً بك أيها العضو Ја‏ باسم زملائك الذين يتطلّعون إلى مشاركاتك 
الثقافية والأدبية والفقهية شعراً رصيناء يرتادون في مغانيه معك» أغراضه المتنوعةء وأديا 
إنسانيا يتمتعون بقراءات مفيدة من نختاراته» على صفحات das de‏ أو في 
محاضراتها وندواتهاء وفقها تقسع مدارك اجتهاداته لتشمل آفاقه فصول القانون الوضعي 
مقترنة بعطاءات فقه الشريعة الغراء. فأهلا بك وسهلا بين زملائك وأصدقائك. 


+ а + 

Uf‏ العضو الشارك السید بوشو شانغه الذي يلتحق بالأكادمية Эш‏ للصين» 
خلفا للعضو الراحل السيد هوانغ كسيانغ فقد حياته الفكرية والهنية برصيد 
قوي من الإجازات والشهادات؛ منبا ما حصل عليه من جامعات بلاده في الدراسات 
التي تابعها في جامعة (АА лу‏ ومنها ماناله من جامعتي ميشيغان وهارفارد في 
الولايات aed)‏ الأمريكية (الإجازة في الآداب والدكتوراه في العلوم الاقتصادية) 

لا ستطیع في هذه اللحظات القصيرة أن أستقصي الهام العلمية التي E‏ 
السيد بوشو شانغ» بكامل الجدارة والاستحقاق» والتي جعلت منه مرشح الأكاديمية 
الصينية للعلوم الاجتاعية Gad‏ مكانته العلمية في أكاديية المملكة المغربية. 

لذلك فإنني أكتفي بالاشارة إلى بعض الجوانب البارزة في حياته العلميّة ci Ду‏ 
أملاً في أن نستکمل تصورنا لمعلوماته الواسعة» وخيرته الكبيرة» من خلال دراساته 
وتدخلاته وعروضه في اجتاعاتنا ALA‏ 


У‏ من بین مهامه العلمية والسياسية تولیه مد شار الأكاديمية الصينية 
للعلوم الاجتاعية» ومنصب نائب رئيس جمعية المترجمين الصینیین وهما التصبان العلمیان 
اللذان لا يزال بمارسهما إلى الآنء ү‏ أذكر تحمله مسوولية معهد اللغات الأجنبية في 
بكين» فأستاذا في مركز دراسات القضايا الدّولية جامعة شائكايء ثم نائبا للوزیر في 
وزارة الشؤون de I‏ ومستشارا في المؤتمر الأول والثاني للجمعية الصينية لدراسات 
شؤون الاقتصاد العالمي. 

وقد أهاته كفاءاته العلمية وممارساته الهنية والسياسية للمشاركة في عدة مؤتمرات 
دولية Sh‏ من be‏ على الخصوص : 
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+ عضوية الجمعية العالية للعلاقات الدولية التي انتخبته نائبا لرئيس الجنتها 
التنفيذية في جنيف 


à‏ الفريق السياسي مترها de,‏ لوفد الحكومة الصينية في مزر 


UN, ораз Got وفد‎ 


+ رئاسة وفد بلاده في ДМ‏ الاستشاري d EAN Sy‏ طریق التمو 
النعقد في نيودفي (1982). 


yf‏ الزميل العريزء А әда‏ الحافلة بالمشا ركات العلمية والسياسية التي اتسعت 
مشاركتهاء وطنياً ley‏ تنخرط في سلك أكاديية المملكة الغربية التي خرص مؤسسها 
وراعيها الأمين على استقطاب مثل هذه الكفاءات الوطنية والخبرات الدّولية إلى رحابباء 
وهو ЫЯ‏ أرجو أن يسمح لي aes A‏ أن bel‏ به وس DN C‏ 
السعادة واغتای ومزيدا من الانتاج الفكري والإبداع GU‏ 


+ ж ож 

آما العضو الزمیل القیم السيد محمد ميكو فهو وجه مير من کبار وجوه القضاء 
في الغرب والعالم العربي» تحظى أكاديية المملكة الغربية بالاستفادة من معرفته وعلمه 
وسلوكه عضوا مقيماء خلفا لزمیل عزيز راحل؛ ألا وهو العضو الجليل. السید الحاج 
محمد باحنيني رهه الله 

درج السید محمد میکو في حضان الفقه والقضاء منذ حصوله على شهادة العالمية 
من جامعة القروین؛ مارساً هذه المهنة الشريفة iral‏ أماكن متفرقة من ЖЫН‏ 
cs abl‏ بين وجدة» والثار البيضاء» daos‏ ومرّاكش» والزباط مطلعاً فيها على قضايا 
العدل بالبلاد» على مختلف المستويات» في القضاء الواقف» Gy‏ القضاء الجالس» متوجا 
هذه الرّحلة المتفردة بتحمله مسؤولية مدير الشؤون المدنية في الادارة المركزية بوزارة 
العدل say all‏ 

وانطبعت مسيرة السید محمد ميكو القضائية بطابع سيرته الذّاتية التصفة 
بالاخلاص А) ale‏ المتصل: والخرص على أداء حقوق الل وحقوق الناس؛ عملا 
آنية الخالدة 5р‏ الله کم أن uS‏ الأمائات إلى Qui‏ وا کم 
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جعل السيد محمد ميكو من ذلك له شعاراً ur‏ في الوفاء له والقیام e yet‏ 
Le‏ جعله ДЫЙ be‏ العلماء fey «ола‏ تقدير من الأوساط المهتمّة بشژون العدل 
والقضاء والقانون داخل الغرب وخارجه. 

يشغل السید محمد ميكو في الوقت الحالي منصب رئيس غرفة بانجلس «Je‏ 
أميناً Ше‏ للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان؛ منذ قزر صاحب الجلالق Alas]‏ هذه 
المؤسسة الحسنية الجديدة من مؤسّسات عهده الوطني الزاهر. 

وهي المؤسسة التي cont‏ في السنة الماضيةء وكان لأكاديية ЖЫЙ‏ المغربية 
شرف жы‏ الجناب ДЫЙ‏ بالله على إنشائها في الخطاب الذي ألقاه أمين السر Au‏ 
للأكاديية أمام الجناب الشريف أسماه الله في الذكرى العاشرة للتأسيس. 

ud‏ الزميل العزيزء لا أطيل في التعريف بك وجخصائصك» وأرجو أن تسمح 
اروف بالاستاع إليك كاتباء ce y‏ ومعقباء وناقدا. فتلك نافذة من نوافذ العمل 
تبقی مفتوحة آمام کل عضو زميل من أعضاء هذا ga Les ХА eel‏ فکرهه 
وثاقب آرائه ونظرياته» وحکم اجتباده. فمرحباً بك بين أصدقائك وزملائك في 
الأكاديجية 


жож ж 


اسحوا لي أن آسعد {у‏ باشرحیب بالعضو المقيم ALN‏ إدريس العلوي 
العبدلاوي الذي يلتحق بهذا انجمع الوقر خلفا للعضو الراحل الرحوم سيدي عبد الله 


КЕЧ 


تعرّفت المحافل العلمية على الرّميل p y‏ غزير الانتاج في القانون وبخاصّة 
في مجالات القانون Gall‏ والمسطرة المدنية» والتنظيم E La‏ تعرّفت عليه محاضرا 
بلیغا يتحرّى تطويع WOW‏ القانونية لمقتضيات BAY‏ العربيةء في إشراقة «Ад‏ وأناقة 
eo‏ يقرّبك جمال البنی: من أصالة المعنى: وتغريك فصاحة الأسلوب بمتابعة صلب 
الموضوع. 

لم pall‏ العضو الكريم على ميدان التأليف في مواد القانون المدني Y‏ بعد أن 
اكتمل تكوينه في كلية الحقوق المغربية التي حصل منها على شهادتي الدراسات العليا 
في كل من القانون Gall‏ والعلوم ASAT‏ ثم على دبلوم القانون الخاص فشهادة 
الدكتوراة. 

مارس العضو الزميل JAS‏ مسيرته العلمية» مهات تدريسية في الجامعة المغربية 
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وأسندت له فها مسؤولية قيدوم كلية الحقوق في مراکش» کا شغل منصب رئيس 
الجامعة القرويين. 

وقد آشرف. oip‏ الصفات على عدّة أطروحات Jl‏ دكتوراه الدّولة في الحقوق 
في الجامعات المغربية. ومثّل المغرب في لجنة توحيد التشريعات العربية. E‏ عين خبيرا 
قانونيا في الجامعة العربية» ويشغل OW‏ منصب أمين عام لرابطة الجامعات الاسلامية. 

أا الزميل العزيزء مرحبا بك في أكاديية المملكة المغربية التي تسعد اليوم 
باستقبالك عضواً مقيما فها؛ ومعك رصيد قانوني نعتز بانضمامه إلى رحابهاء يثري 
نشاطك الشّخصي من عطائهاء ويقوّي طموحك QU‏ من إنتاجهاء Ey‏ يسعد 
زملاءك أن ууу‏ إنتاجاك ويزيد عطاؤك في الندوات المتخصصة:؛ وني اجتاعات لجان 
الأكاديية el uote Gy‏ فأهلا بك ومرحبا. 


>.: 

بالتفاتة ملكية سامية يتعرّز الصف ll‏ للأعضاء الشار کین في أكاديية المملكة 
cha ili‏ بانضمام عضو جديد إلى صفوفها. له العضو الزميل السيد ألفونسو دو 
VN‏ 

وک يسعدني شخصياً أن آرخب بانضمامه إلى جمعنا ый‏ تعرّف عليه في 
„ЫЙ ablas‏ اللحوظ من خلال تدلاته ومناقشاته في دوراتنا الماضيات التي كان 
la pat‏ بصفته عضواً مراسلا. 

ويقضي العرف الأكاديمي تقدیه إلى عفلكم اموق وهو في الحقيقة غير حتاج 
إلى седа‏ لما هو مرتبط به من صلاتٍ ودّية مع الأعضاء الحترمين 867 خلال اجتاعاتنا 
السالفة. 

لهذا أكتفي بالإشارة العابرة في الترحيب به إلى ثقافته القانونية الأدبية الزدوجة 
التي йй]‏ وهو سليل أسرة أدبية شهيرة في SLM‏ الاسبانية الصديقة» لنيل جائزة 
من أشهر جوائز الصحافة الاسبانية ألا وهي المعروفة 5а‏ «ما ريانودي AGE‏ 

ДЫ,‏ أيضا في غنی عن الإشارة إلى خبرته الواسعقه وتعدّد 0 الدّبلوماسية 
التي مر بها سفيرا لبلاده في كل من تونس» والسويد والمغرب» أو في جنيف كممثل 
do‏ لبلاده لدى المنظمات الدوليةء وأخيرا كرئيس للمجلس الاسباني الأعلى للشؤون 
الخارجية. 
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bal‏ الزميل el‏ أكاديمية المملكة وهي تستقبلك اليوم عضواً مشا رک فيها 
لتعلق الأمل على مشاركاتك القانونية ay‏ وتطمع في تاج orm‏ من وحي عملك 
في رحابها على غرار كتابك «صور من تونس؛ الذي خلّدت في صفحاته ذكريات 
عملك سفيراً لبلادك في تونس الشقيقة. فأهلا بك وسهلاً lel‏ الزميل العزيز. 
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خحطاب العضو الشارك الجديد 
السید محمد i‏ ولد عدود 


يشرفبي وأنا أشارككم لأول مرة في دورة هذه الأكاديية EIU‏ الشريفة أن 
АЗА УЯ леї‏ أمير المؤمنين في هذا البلد الأمين عن عظيم شكري وامتناني نا أضفی 
de‏ من منته وشملني به من عطف» وحلاني به من وصف؛ وسلم اي من شهادة. 
ففي الرغبة السادسة من الرغبات الشريفة الواردة في ديياجة الظهير الشريف المنشىء 
tuos‏ هذه شهادة للعضو المشارك بانه أدى في تلف أنحاء العالم ألمع الخدمات 
إلى الحضارة؛ واكتسب بذلك غاية Lud‏ فأية شهادة في الدنيا فوق هذه الشهادق 
وأية جهة احتصاص تسامي الجهة التي أصدرتها ؟ أراني أقف مدهوشا مشدوها عاجزا 
عن التعبير عن مدى الشكر والتقديرء SLL,‏ الله تعالى أن أكون عند حسن طن أمير 
لوبي 

كا يشرقتي ثانيا أن أهنىء A‏ الذين حالفهم الحظ معي باللحاق في هذه 
الدورة من الأعضاء المقيمين والأعضاء المشاركين» V‏ يسرني أن تكون الدورة التي 
آشهدها لأول مر مكرسة لقضية أمني الكبر کبری» قضية فلسطين التي ت 
نة القدس راعي هذه الأكاد cor‏ وباهتام Gab‏ وباهټام شخصي فقد نشأت في حضم 
أحدائها وتأثرت بها d Йу‏ موقف بلدي تباهها. وكمشارك في العلوم القانونية 
والقانون القارن ومؤلف في القانون الدولي أؤكد حضراتکم أن الاعتراف بدولة азза‏ 
على أرض فلسطين لا يمكن أن يستند إلى أي أساس من الشرعية الدولیت ذلك OY‏ 
قيام ls Up‏ وجود كلاثة عناصر جمع عل اعتبارها هي : اجموعة Aa‏ 
تستوفي مقوماتها کوحدة قائمة بذاتهاه وهيكة سيادة تدير أمور تلك المجموعة وتدبر 
شؤونهاء ورقعة أرضية تمارس نشاطها فيا وتبسط نفوذها ue‏ وشرطها باجماع 
القانونيين أن تکون واضحة المعالم غير محل لنزاع قاتم. وان سلمنا لاسرائیل بوجود 
العنصرين الأولين» لا نسلم ولا يمكن لغيرنا أن يسلم بوجود العنصر الثالث بشرطه 
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القانوني + هذه A‏ الأساتذة الكبار وجهة نظر أردت أن أساهم بها في الأفكار التي 
يتضمنها الملف المعروض. 

ثبت الله خطانا ووفقنا لنصر الق والعدل وأقر عين منشىء هذه المؤسسة وراعيها 
بمشاهدة نار جهوده ds‏ غيرها. 
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خطاب العضو القم الجديد 
السيد محمد ميكو 


شرقني صاحب الجلالة املك الحسن الثاني نصره الله بالتفاتة سامية» وثقة ANE‏ 
فأنعم علي بالانتساب إلى أكاديية الملكة المغربية» وليست هذه أول نعمة يغدقها على 
الخدم ولا أول فضل oy‏ به 

وأكرم بها من مناسبة للتباهي بأن جلالة المغفور له محمد الخامس قدس الله روحه 
شرفني بأداء يمون التنصيب في حضرته واحداً من قضاة DU‏ 

وانه لطالع يمن أن يصدر الأمر المنيف بالانتساب إلى هذه المؤسسة الوقرق 
co ally‏ يحتفل بالذكرى الثلائین لاعتلاء جلالة الملك عرش أسلافه المنعمين. بعزم لا 
يلين» خاض معركة الماء والوحدة والتوحيد» gal‏ بالفکر ورجالاته بالقضاء وأهله 
فضمن للقاضي ilar‏ وللقانون سيادته» فهو رائد فکر وقم وحضارة؛ JU‏ مقامه 
العالي بالله آیات الولاء والاکبانن وأغلى عبارات التقدیس والامتنان 

ولا اخالني الا صادقا اذا قلت بأنني Cael‏ هذه المؤسسة : عقد ЧЇЧ‏ منتظمة 
رغم الاختلاف في الجنسية» والدين» والعقيدة ولتبخصص, فأعضاء الأكاديمية صفوة 
تدرس في محيطها مواضيع شائكة» من الأزمات الروحية والفكرية في Че‏ المعاصر 
إلى القرصنة والقانون الامي ضمن قواعد النقد التفسيري» فيدعو الجميع إلى المزيد من 
التفكيرء У‏ بقولة أفلاطون : 

«مجانين اذا لم نستطع أن Жа‏ 

«تعصبون اذا { نرد أن ‚Жа‏ 

«عبيد إذا لم نجرأ أن نفكر». 

أما اذا انسعت رقعة الخلاف فالكل يلتزم حكمة فولتیر : أنا لا أقر كلمة واحدة 
ما كتبت» ولكني سأقف حتى الوت» مدافعا عن حريتك» مؤيدا حقك في أن تقول 
ما تريد» glas‏ الحديث مرةء وينزل إلى درجة الهمس والمناجاة أخرى : ودائما تبلور 
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نقط التفاهم دون تنازل عن الذات فلا أحد يخفي رايته» غير أنه لا أحد يسعى لسد 
أفواه الآخرين بها. فأكاديية المملكة المغربية ‏ © ارادها مؤسسها وراعيها لا 
ظاهرة فريدة تبرز فضيلة Gill‏ والتعايش» والتساع» يعترف فما سلطان الدولة بسلطان 
А‏ ويحيطه ما هو آهل له من اجلال واکرام 


ولا إخالني الا صادقاً إذا قلت ду‏ أتبيب مقعد الرحوم الحاج محمد باحنيني 
فقد زامل فحول дй‏ الفني مزاملة اتصال واستمرار» وارتمى في أحضان Ole Gh‏ 
التوحيدي» فل من القابسات» وتأثر «برسالة الصداقة والصدیق»» وانتفع من «لامتاع 
والوانسة» мой,‏ في الاشارات ААУ‏ حتی وقع её Ый JA‏ الا ويحدثني 
عنه بأسرارٍ ما سافرت عن ضميري إلى شفتي» ولا نت عن صدري إلى لفظي. وذاك 
للصفاء الذي نساهمی والوفاء الذي تقاسعه. 

أخلص إلى الدولة اخلاصا لا خضع لقيدء وتفانی في مؤسسة المؤسسات تفاني 
الصوفيين الأحيار» تشبث بالانتقائية في جميع уйу OY‏ من التلوث في Аз‏ 
SE‏ ؛ نتاجه لوحات فنية تعطرها الحسنات البديعية» حبذا لو سعت لجنة إلى جمع 
ما دبجه يراعه من OE‏ من سحر البيان والبديع ؛ ولو أقبل طلاب الأطروحات على 
دراسته للتعرف على جزء من هذا اللغزه فالذين استمتعوا بحديثه الشائق الخلاب في 
فضاء ضیق عاینوا أنه Le‏ بالأسرار» رافض للمزاجية» مومن بنکران الذات. انه موذج 
cle)‏ ورمز لمدرسة. 

سال أبو حيان التوحيدي ابن مسکویه في کتابه Lol Alb‏ والشوامل» عن سبب 
اختلاف الفقهاء في حكم المسألة الواحدة اختلافا موحشا رغم أنهم يزعمون أن الله 
تعالى قد بين الأحكام ај)‏ الأعلام» وأفرد الخاص من العام» وم يترك رطبا ولا 
يابسا إلا أودع کتابه وضمّن خطابه. 


ولعل هذا السؤال في صیفته التقريعية يرمز إلى أحد سپي أزمة القاعدة الفقهية 
Gl‏ جمودهاء وسوء تطبيقهاء فاذا كان الدين الاسلامي دين خلق وابداع وتفتح ينح 
الفرد حرية التفكير» وحق الابتكار» والتعبير» وتوقع التحولات» GE‏ الواقع با فيه 
من تحديات» فإن شمولية الشريعة الزمانية SM‏ وعمومها سائر البشر في سائر 
الأحوالء يقعضيان of‏ تکون أحكامها كليات ومعاني معقولة تتجنب التفريع والتحدید 
يتطلبان استجابة أحكامها للتطور. 

لقد عرفت القاعدة الفقهية طور النضج يوم كان الفقهاء يتعمقون دراسة 
الأصولء وبيتمون بمقاصد الشريعة مادام مبناها وأساسها على الحكم ومصاخ العباد في 
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المعاش والمعاد» يتقيدون بالثوابت» ویستتبطون أحكام النوازل با یتوافق والأعراف» وما 
يقتضيه الاستحسان والمصالح الرسلة بل ان نجم الدين الطوفي في شرحه للحديث الثاني 
والثلاثين من الأحاديث الاربعين للامام النووي وهو قوله عليه السلام : «لا ضرر ولا 
ضرار»» اعتبر المصلحة هي مقصود الشارع ومن ثم فهي أقوى أدلته وأخصهاء ор‏ 
خالفها النص أو الاجماع وجب تقديم رعاية المصلحة Lagle‏ بطريق التخصيص والبيان 
هما لا بطريق الافتئات عليهما والتعطيل هما الا في العبادات والمقدرات. 

АЙ‏ عرفت القاعدة الفقهية اشعاعها الحضاري يوم كان القضاة مندمجين في 
الرسالت يفضلون العدل على الظلم» يعتبرون عند البت التطور الاجتاعي والاقتصادي 
الذي طرأ منذ دخول القاعدة حيز التطبيق» مدركين للمقاصد ؛ فهل استطاعت القاعدة 
الفقهية أن تبقى قدوة نموذجية في حركيتها وحسن تطبیقهاه تسد SAS‏ 
هنا وهناك نتيجة التعقيد الحضاريء والتقدم التكنلوجي أم دب إلى ФА MAS‏ 
والشيخوخة فتخلفت عن الركب ؟ 

واعتبر عبد الرزاق أحمد الستبوري أن احياء الفقه الاسلامي یکمن في تقنين 
أحكامه في نصوص تشريعية» على نسق التقنينات dy A‏ ووضع قانون مدني منبئق 
من الشريعة الاسلامية بعد مرحلتي АЙ ДАЙ‏ فحيث pet‏ الفقه الاسلامي إلى 
التطور يتطور» وحيث يستطيع أن يجاري مدنية العصر дш‏ على حاله دون تفیر» وهر 
في الحالتين فقه اسلامي خالص. 

وذمبت طائفة من اباحلین المعاصرين إلى أن الضرورة تقتضي جعل الفقه 
لاسلامي مسايرا للعصر GUL‏ والتأويل وفقا لا تقتضیه del‏ فالخلق لواجهة 
الأوضاع الجديدة» والتأويل باستخلاص البادیء الأساسية للاسلام وجعلها ملائمة 
للحقائق والمؤثرات الاقتصادية والسياسية والاجتاعية GW‏ للشعوب الاسلامية معتبرین 
في تفسير القرآن الكريم طريقته التدريجية» وتقديم فلسفته وروحه على حرفية النص دون 
اغفال للظروف التي نزل فيها. 

وكثر الحديث عن الاجتهاد وشروطه والجهة المؤهلة (ЫШ‏ به کا كار الحديث 
عن التقنين» والتوحيدء فظهرت محاولات هنا وهناك» ومع ذلك فنحن لا نجانب 
الصواب اذا bust‏ أن القاعدة الفقهية تعيش أزمة التقوقع والانحسار» шый,‏ ما أخشاه 
أن تتسرب عوارضها إلى القضاء فيتحلل من رسالته» فهي اذن في حاجة ماسة إلى 
دراسة معمقة للتعرف على نشأة الفقه الاسلامي وأطواره» والكشف عن مصادره 
وأصوله» ومقارنته مع مختلف المدارس الفقهية العاصرة لتحقیق الثاقفة والتأثير والتأش 
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وهي في حاجة ماسة إلى فقهاء یراجهون القضایا الستجدة ضمن الشرعية والشجاعة 
والواقعية» یتوفرون على ملكة فتهية تساعد المارسین على التاویل السلم € وبذلك تبقی 
الشريعة ‏ كا اراد الله ها أن تكون  Nae‏ كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء 
فكل مسألة حرجت عن ذلك فليست من الشريعة وان دخلت فا بالتأويل. 

لقد كان boy‏ أن نقارن القاعدة القانونية بالفقهية في هذا SA‏ ولكن الوقت 
لا es‏ لذلك. بيد آننا نستطيع التأكيد ob‏ هناك تطابقا وتشابها كادا أن يكونا كاملين 
بين القاعدتين في هذه الاشکاليت, اذ أزمة القاعدة القانونية تكمن في جمودهاء أو كارة 
نسخهاء وسوء تطبيقها. وهذا ما يجعل مفهوم أزمة القانون مركز التراضي والتوافق 
بين أقطابه. 

أنوجه في GLE‏ الطاف بالشكر الخاص والخالص إلى صديقي الحترم السيد أمين 
السر الدام على كلماته الطيبة» فهو حكم أصيل» يخدم الفكر بوقار واتزان» يعمل في 
صمت» وبجدية متناهية» لصالح الرسالة؛ وأجدد تقديري همده النخبة الخيرة» وشكري 
لها على حسن الظن وأطمح في أن تمتعني JS,‏ ظروف التخفيف» اذ سأحاول المساهمة 
ضمن امكاناتي المتواضعة» وسأبقى دائما على الدرب تقديسا للفكر ونشرا وانتصارا 
للعدل والفقه والقانون. 
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خطاب العضو المقم الجديد 
السيد ادريس العلوي العبدلاوي 


إن من جيل مأثرات الدولة العلوية الشريفة» وكريم مفاخرهاء ما دب عليه 
جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله Glog‏ عليه أجداده من ЈА‏ محمود العناية بالثقافة 
والعلم» وما سار عليه من نبج رشيد في اذكاء شعلة Sah‏ واغناء رصيده. وما أولاه 
حفظه الله من موصول الحدب والرعاية لأهل العلم واعلام dà yall‏ شحذا هممهم على 
الاسهام في اغناء الثقافة بالجيد المفيد من الاعمال» واستندادا لمواهبهم وقرائحهم كي 
لا تبي عن موصول العطاء في هذا الضمار. وقد توج حفظه الله كل ذلك بإنشاء 
أكاديية ci all ASLAM‏ هذه المعلمة الحضارية من معلمات عصره الزاهر؛ التي تاتقي 
فا ميادين المعرفة وأسرار العلوم» لتأصيل القم المعنوية والخلقية للانسان» بتمجيد الفكر 
وتعزيز المعرفة. 

إنه لشرف عظم أن أنتظم في سلك هذه المعلمة الخالدة» ЇЙ of,‏ مقعداً من 
مقاعدها. وان هذه الميرة oe Sally‏ والمتبوأ الكريم ليستدعي مني الشكر الجزيل» والثناء 
الجميل» على الالتفاتة المولوية السامية من مولاي أمير дәй!‏ جلالة الملك الحسن الثاني 
ملك العلماء وعالم الملوك ومنشىء معاقل العلم والعرفان لا حباني به من تشريف 
وتكريم بهذا المقام» واضافتي الى هذه الصفوة الختارة من رجال الثقافة والفكر. 

وانه لمن لطيف الوافقات» وجليل الصادفات أن تكون هيبة المقعد المعين فيه 
تضاف إلى شرف التعيين من أمير المؤمنين نصره الله وأيده. وما ذلك إلا أنه مقعد 
im d oe‏ وهب نفسه للعلم والمعرفة» وناضل من أجلهماء انه العلامة المرحوم 
میتی عبد اله خنون. الذي شب على حب العلم منذ نعومة آظفاره ع بين 
أحضانه, مترددا بين أفتانه وأزهارهء مقتطفا بعد ذلك یانع ارم ققد عرفته أندية العلم 
في كل مکان» وطار صيته عبر ДЫЙ‏ العروبة والاسلام. وعرفه بلده ودثاره» بدروسه 
al eles‏ وكتاباته caer gly‏ ووطنيته وسلوكه وأخلاقه العطرق وشمائله الطيبة: ما 
جعله يكون رمزا للعلم والعلماء. وما تركه فقيد المعلمة العرفانية من تراث خالدء يجعل 
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منه شخصا حاضرا في الأذهان, ماثلا أمام العيان» على مر الزمان. فقد ضرب في كل 
ميدان للمعرفة بنصيب» وهو بحق ЫЙ‏ المشارك الأديب» والشاعر الملهم الأريب» 
والفقيه واللغوي والمؤرخ والخطيب الفوه» والاستاذ الضليع» ومن شم الاحرار» 
وخصال الکرام الاعتراف بالجميل» بذكر هذا الجهبذ الجليل» با هو calal‏ والمقام 
لا يسمح بالإطالة والإطناب» وان كان الفقيد يستحقهما أيما استحقاق رجه الله وأسكنه 
فسيح جنانه. 

لقد جاءت أغلب التقنيات الوضعية في البلاد dy all‏ مزاجا We‏ يجمع بين 
قواعد نقلت عن الشريعة الاسلامية» وقواعد نقلت عن التقنيات الغربية» فاندمجت جميعا 
في ضرب من الوحدة يكاد дё‏ معه ازدواج المصادر وتباينهاء وهي Маа‏ هذا 
تحكم التتسیق بين هذين الصدري 
الجهود لدراسة الفقه الاسلامي دراسة مقارنة ترده إلى ربيع حياته» وتمكنه من مسايرة 
هذه الأوضاع. ومتى تم احياء الفقه الاسلامي على هذا النحوء عبد السبيل للتقنينات 
الوضعية العربية» ليكون خلیقا Е ou Ob‏ من أحدث طرازء تجاري 
مدنية العصر وتساير أحدث القوانين وأكثرها تقدما ورقيا. 

إن الناظر لليّرات الفقهي الاسلامي» الناطق بالعظمة واخلود؛ ليقف مشدوهاً 
وهو يقدر قيمة ما تركه الأجداد للأحفاد. ويزداد عبء هذا التقدير في عصرنا الحاضر 
الذي أصبحنا نطل فيه على ذلك التراث الزاهر من جميع أطرافه» وقد اتسعت آثاره» 
وترامت نواحيه» وهو يزخر بعلوم شتى. وقد حاول البعض من الدارسین؛ والمهتمين 
بهذا التراث WU‏ أن تتعلق همته بمحاولة اخراجه إلى الوجود بوسائل التحقيق والتوثيق 
"IE‏ ناحية لا ينكر فضلهاء ولا لها من مراعاة الحفظ ball,‏ ولكن ذلك 
y‏ يكفي في خدمة هذا التراث واستغلاله وتقریبه من الأذهان والواقع العاش» لیکون 
مرآة للبيئة الاجناعية المطيق فيباء مالم یعزز بجانب الدراسة واتمحيص والتقوم والقارنة 
بالأوضاع الحالية» وما شاع من الدراسات القانونية امتعددة الجوانب في ختلف مظاهر 
الحياة الاجتاعية. واننا حين نذكر هذا التوع من الدراسة المبنية على المقارنة «АМАП,‏ 
فلسنا نحط P‏ فقهنا الاسلامي الذي سادت أحكامه» وامتدت» شجرته الوارفة 
الظلال على جميع الأوطان эү!‏ فالشريعة الاسلامية بحكم حاسن أحكامه» وتعدد 
مصادرهاء هي ملائمة لكل عصر وأوانء مهما امتدت الدنيا وتجدد تقدمها ورقيهاء 
وهي شريعة بعيدة عن التقصير والقصور وعفوظة عن أن bath‏ الباطل من بين يديها 
ولا من خلفها على مر الأزمان والعصور. 

إن هناك ثروة قانونية لا تنكر قد عمت البلدان الاسلامية» وهذه الثروة تحتاج 


فيتسع لواجهة أوضاع الحضارة الحديثة ويستحث 
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إلى تأصيل y‏ ومقارنت ومقارعة الدلیل بالدليلء ولیست كلها دون فائدة. VÀ,‏ 
تنظر على ضوء فقهنا لاسلامی ذلك الفقه الذي لا ینضب معينه» ولا تنفد حججه 
وبراهينه. والدراسات المقارئة ليست Ly‏ عن Le‏ الاسلامي؛ اذ بر جوعنا اليه dé‏ 
أن الفقهاء المسلمين اهتموا بعلم خاص موه «بالخلاف العالي؛ ومضمن هذا العلم» 
هو التعرف على الدلائل الأصلية للمسائل الفقهية» وما بني عليه كل قول فقهي de‏ 
فتارة تربط الفروع بالأصول؛ وتارة أخرى تریط الأصول بالفروع في صعيد واحده 
لتظهر بوادر الحجة والبرهان وتتفتح العقول والأذهان. فوسط هذا الميدان من الدراسة 
المتعمقة يحاول الدارس أن يستجلي حقائق الفقه الاسلامي» مستفیدا من منهجية 
الدراسات القانونية الحديثة: وخاصة الناحية الشكلية تنسيقا وتبویبا. ثم عرض نصوص 
ومواد القانون الوضعي على حقائق وأحكام هذا الفقه أيضاء كمحاولة من أجل 
الاستنتاج» ومعرفة مدى التطابق والتوافق أو التخالف والتباين. 

لقد راعت التقنینات الوضعية العربية الاحتفاظ بقدر كبير من القوانين المعمول 
بها في حینهاه وذلك منعا للطفرة ومضارهاء ورغبة في الافادة من استقرار تلك القوانين 
che‏ بعد أن صقلها العمل وأوضح الاجتباد غامضها وأكمل نقصها. وكل منها توخت 
بدرجات Pos Ж уша‏ حاضرها بماضيباء وتوثيق الصلة аш‏ وبين تراثها القانوني «ЄЙ‏ 
متمثلا في الفقه الاسلامي الذي ظل هو القانون العام مذه التقتينات قرونا طويلة في 
جميع تلك UI‏ حتى وهر التقنينات الحديثة de‏ بل ما يزال هو القانون العام في 
بعضها. وكل منها استهدفت استيعاب تیارات التشريع ШЫЙ‏ والأخذ بأسباب تطويرهاء 
تقرییا للشقة بين أحكامهاء وأحكام تقنينات البلاد العصرية المتقدمة» وتيسيرا للتعامل 
والتبادل مع أهل تلك البلادء بعد أن أصبح العالم كله يكاد أن OY‏ وحدة متكاملة 
لا يستغني بعضها عن بعضء 

لقد فرض الرجوع إلى الفقه الاسلامي عند وضع التقنينات الحديثة في أكثر البلاد 
العربية» أولا وقبل كل شي أنه كان يشل القانون А‏ في تلك البلاد وقت اعداد 
تلك التقنيناتء فوق أنه jew‏ في هذه البلاد من الحقائق ЧЧ! йыл, ма уй‏ التي 
برهن العلامة «جيني» على أا تدخل ضمن الحقائق العلمية التي تتکون منها مادة القانون 
في كل جتمع» والتي لا يمكن بالتالي اغفالما عند صياغة قانون بلي أو تقنينه. ذلك أن 
الفقه الاسلامي ارتبط بتاريخ الحضارة العربية أومدها بالأسس القانونية التي ساعدت 
على ازدهارها وانتشارها بضعة قرون في ربوع آوروبا وحتى أقاصي آسياء وظل هو 
القانون العام في البلاد العربية إلى وقت قريب جداء بل لا يزال كذلك في بعضها 
حتى الآن؛ فضلا عن أنه ينبثق من مثل عليا تقوم على أساس الدين الاسلامي؛ يضاف 
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إلى ذلك أن هذا الفقه بلغ بفضل اجتهاد أعلامه الجتهدين شأوا عظیما من الأصالة 
والدقة ومن أحكام النظم» وحوى أعداداً لا تحصى من حلول المسائل» ما جعل فقهاء 
الغرب یعترفون له في مؤتمراتهم الدولية بمكانة سامية بين النظم القانونية في العالم» وبانه 
يعد في طليعة المصادر الصالحة لسد حاجات التشريع الحديث 

وهكذا فقد سجل مور القانون القارن المتعقد بمدينة لاهاي سنة 1937 قراره 
التاريخي الام القاضي باعتبار الشريعة الاسلامية مصدرا من مصادر التشریع العام» Lely‏ 
حية قابلة للتطورء وانبا شرع قائم بذاته» لیس مأخوذا من غيره. لقد كان مبعث الاهتام 
بهذا ES‏ من الدراسات المقارنة» الدافع الباعث على انشغالي کمهتم بالدراسات الفقهية 
والقانونية بتعميق البحث في هذا الفقه الذي يزخر بروائع الکنوز القانونية مع القارنة 
بالقانون الوضعي قصد ابراز ما يتميز به هذا الفقه من واقعية» وحلول صائبته ومن 
جزئيات تستدعي الوقوف عندها والنظر اليما بعين الاعتبار» وجمع تلك الجواهر الثمينة 
التي ترد متناثرة الحلقات وسبکها وتقرییها الى أذهان الشتغلین بالقانون» واستخراج 
أحكامها وشرح مصطلحاتها بروح العصر وهذا ماحاولت تضمينه فيما نشرت من 
كتب وأبحاث» (o‏ كان هذا الاهام هو الدافع إلى اصداري ieh‏ المغربية للقانون 
المقارن؛ لما كنت عميدا «لكلية الحقوق4 وجلة والقرويين»» بمجرد تشرفي برئاسة جامعة 
القرويين العريقة الأصيلة» وادخال تعديل في الشكل والجوهر على de‏ «الجامعة 
الاسلامية» التي أديرها والتي تصدر عن رابطة الجامعات الاسلامية لتستجيب هذا التوع 
من الدراسات» كا جاء تشريفي بتمثيل بلدي لدى لجنة توحيد التشريعات بجامعة الدول 
العربية محققا дё)‏ الملحة في الدراسة القارنة. 

إن أسس الفقه الاسلامي تامة بنفسهاء محكمة بالتنظم في نسجهاء لا تحتاج إلى 
تكميل WY‏ من الدین؛ والدين وحي من الله أوحاه الى رسوله» وما فارق الرسول 
عليه الصلاة والسلام هذه الدنیا حتى ترك الشريعة» واضحة الناهج عذبة الوارد» 
كاملة متيسرة المسائل» سهلة المقاصدء كفيلة Elus‏ الدين والدنياء مؤسسة آصوفا على 
قواعد LSE‏ ومثل Alo‏ 

وتقنين أحكام الفقه الاسلامي هو الوسيلة الحديثة OV‏ لتطبيقه حتى يتجدد 
شباب هذا الفقه» us‏ فيه عوامل التطور المباشر؛ مسايرا روح العصرء لينبت قانونا 
متطورا يجاري المدنية الحديثة ومتطلبات الحياة الجديدة» وينيثق هذا القانون الحديث 
من الشريعة الاسلامية ما انبنقت الشرائع اللاتينية والشرائع الجرمانية من الفقه الروماني. 

إن تقنين أحكام الفقه الاسلامي يتطلب pli‏ دراسته بمذاهبه ЫБА!‏ دراسة 
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مقارنة» تستخلص متها وجوه النظر امختلفة واتجاهاته العامة وطرق صياغته وأساليب 
منطقه V.‏ يتطلب صياغة هذه الاحكام في صورة قواعد ole‏ ومجردة وجمعها في ديوان 
جامع بعد التنقيح والترتیب» واختیار حسن التبويب» وأحدث الأساليب» وحذف مالا 
يحتاج إليه من الأقوال والخلافات والاقتصار على الراجح والمشهور أو ما به العمل. 
وإذا كان للفقهاء السابقين مصنفات تتضمن قواعد أشبه بالقواعد القانونية منها 
المتون واغتصرات. فلا يوجد أي مانع يحول دون تقنين هذه الأحكام وجمعهاء فهذا 
التقنين يقاس على اجماع الصحابة على جمع القرآن في مصحف بعد أن كان مجموعا 
في الصدور» كا يقاس على تدوين السنة الذي مكن من الوقوف على صحيحها 
وسقيمهاء وتميبز قويها من ضعيفها. E‏ يقاس على تدوين الفقه» وليس التقنين الا صورة 
من صور تدوين الفقه» فهو E‏ يكون في صورة ختصرات أو شرح أو نظمء об‏ 
أن یتخذ شکل مراد متسلسلة في قواعد مرتبة حسب الأبواب والفصول مع القارنة 
با یقابلها من أحكام في القوانين الوضعية. 
«لقد اكتشف الغرب السيحي - Jui‏ جلالة اللك في رسالته السامية لندوة 
الامام مالك في 25 آبریل 1980 — بعد ألف عام من وفاة الامام مالك مالمذهبه 
الکامل من قوة ol ty‏ ودقة في تنظيم أحوال الجتمع البشري ابدع نظام فاستعاروا 
منه الشيء الكثير» وحرجوا به على العام وكأنه من صنع أيديهم وعبقرية مفكريهم». 
إن الشريعة الاسلامية تعتمد قبل کل شيء على وجدان الانسان لا de‏ قوات 
السلطانء وغايت هي مصلحة الانسان كخليقة في اجتمع الذي هو منه. وكمسؤول 
آمام الله الذي استخلفه على اقامة العدل والانصاف. واذا كان القانون الوضعي یم 
بالساواة ор‏ الشريعة الاسلامية де‏ بتحقیق العدالة» فا مساواة تعني فقط تطبیق القانون 
القائم على الجميع» كيفما كان القانون» o‏ الشريعة الاسلامية تقصد الى تحقیق العدالة 
ولا تعترف بأي قانون مناف لمقاصدهاء KE‏ كلفت الانسان أن یکون هو نفسه 
الحارس على ضمان العدالة» ولأجل ذلك الزمته OÙ‏ ينصف غيره من نفسه ولو كان 
القانون أو القضاء بجانبه مفرقة في ذلك بين الحقيقة القضائية والحقيقة الواقعية. 
لقد أتمت أكاديية المملكة المغربية عقدها الأول من عمرها المديد بإذن «А‏ وقد 
قامت خلال هذه الفترة بإرساء الركائز الأولية لتحقيق البادیء التي رسمها ها راعيها 
ومؤسسها الأمين جلالة الملك الحسن الثاني نصره الل كا قامت برسم المعالم الرئيسية 
لمسيرة حضارية تاريخية للاسهام في تألق الفكر وازدهار العرفان» ذلك أن رابطة العارف 
وشيجة لا ghais‏ وصلة رحم لا تنقطع؛ وشجرة مباركة أصلها ثابت وفرعها في 
السماء لا تعرف الحدود ولا القيود. 


استقبال الأعضاء الجدد 216 


لكم ينير لنا القانون الطريق في ركب الحياة» وك يريا من أساليب الفكر والنظام» 
ومن صورة GAN‏ بين الناس تناسقا وغير ذلك» ماقد يهدينا إلى التدبر في القانون الاک 
وما عسى أن یکون قانون الوجود الأزلي الذي أبدعه الله. 

شكرا لسيدي ومولاي صاحب الجلالة على ما أولاني من عطف ورعاية وتکرم 
وشرف لأنتظم في هذا العقد الملبىء بالجواهر المضيعة بأنوار المعرفة. 

وشكرا للسيد أمين السر الداثم الذي تفضل مشكورا بتقديمي إلى هذا المجمع 
الموقر. 

أسأل الله ds‏ أن che‏ جديرا بالمشاركة في عضوية هذه الأكاديمية» وان 
يعينني على المساهمة في بعض أهدافها النبيلة السامية. 


انه ميع الدعاء ge‏ الرجاء. 


تقاریر أعمال ومشاریع لجان أكاديية 
المملكة المغربية ÀJ‏ 1991 
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تقرير а‏ التراث 
قدمه العضو السيد عباس الجراري رئيس اللجنة نائبا 
عن مقررها العضو السيد محمد بنشريفة 


سوف لا يكون التقرير الذي أتشرف بتقديه» كاملا ومستوفیا مختلف АЛ‏ 
التي ينبغي إثارتها في نطاق أعمال لجنة التراث» ӘЗ‏ إغا أنوب فيه عن مقررها الزميل 
الكريم الأستاذ محمد بن شريفة الذي يشعر بتوعك أدغو الله له منه الشفاء العاجل. 

وسوف لا يكون هذا التقرير فرصة للتوسع في عرض كل عمل قامت به اللجنة 
أو تنوي أن تقوم به» لما في ذلك من إطالة؛ وان كنت أرى ضرورة إطلاع جميع أعضاء 
الأكاديمية على مايقدم d‏ اللجان» لا سيما حين يتعلق الأمر بمقالات مكتوبة. 

والقصد عندي من هذا العرض هو اطلاع غير أعضاء اللجنة على ما أنجزته 
وتنجزه هذه اللجنق وكذا أخذ رأييم في بعض القترحات التي لم ييث فيها بعد. 

أود في البدء أن أذكر بالأعمال التي تم طبعها ونشرها وكذا توزيعها علیکم» 
وهي : 

(I‏ الیل والتكملة» لابن عبد الملك المراكشي (السفر الثامن جزآن) وتحقيق 
عضو اللجنة الزميل الأستاذ محمد بن شريفة. 

2( «الاء وما ورد في شربه من الآداب» محمد شكري الألوسي و تحقيق عضو 
الاكاديية المشارك الأستاذ محمد بهجة الأثري. 

3( «معلمة اللحون» في جزئیها الثالث والأول بقسميه لعضو اللجنة الأستاذ 
محمد الفاسي. 

4) «ديوان ابن فركون» بتقديم الأستاذ بن شريفة وتعليقه 

5) القسم الأول من «عمدة الطبيب في معرفة النبات» لاني الخير الإشبيلي وتحقيق 
الزميل الأستاذ محمد «¿all ql‏ 
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ثم إن هناك أعمالا أخرى توجد قيد الطبع» وهي : 

1) «التيسير» لابن زهر وتحقيق الأستاذ محمد بن عبد الله الروداني وهو في الطريق 
إليكم إذ قطع آخر مراحل SEY‏ 

2) القسم الثاني من «عمدة الطبيب» 

3) الجزء الثاني من «معلمة الملحون» 

Gy‏ نطاق نشر كتب التراث أشير إلى أعمال هي قيد الانجاز» وستدفع للطبع 
بمجرد انتهاء العمل des‏ وهي : 

1) «ديوان البسطي» من تحقيق الاستاذ ابن شريفة. 

2( «کناش аа‏ وتذكرون أنه عهد به إلى أحد المعتنين بالموسيقى الأندلسية 
هو السيد عبد المالك بنونتء وقد pol‏ الأكاديمية بأنه على وشك إتهامه. 

3) رحلة ابن بطوطة» وسينبض بتحقيقها ‏ کا أخبرتم بذلك — العضو الزميل 

الأستاذ عبد امادي التازي. 

هذاء وليس يخفى عليكم أن اللجنة بصدد إنجاز بعض المشروعات العلمية التي 
أذكر. ie‏ 

: المعجم التاريخي الجغرافي للمدن المغربية‎ (I 

وكانت قد تكونت له ينة ينسق أعماها العضو الزميل الاستاذ عبد الوهاب 
بن منصور. وكانت Xd.‏ التراث قد ناقشت قضية المنبج الذي ينبغي اتباعه في هذا 
العجم وكذا الصعوبات الحالية التي تعتري إنجازه» وقررت البدء بإخراج SUS‏ 
للاعلام يقوم به الأستاذ عبد الوهاب الذي قدم ثماذج منه وافقت عليها اللجنة على 
أن يكون هذا الكشاف منطلقا للمعجم. 

2( معلمة dal‏ المغربي : وتشكلت لما لجينة ينسق ША‏ العضو الزميل الأستاذ 
محمد بن شريفة» وهي معنية الآن : 

Í‏ جمع الوثائق» 

ب - تصوير تماذج من الخطوطات» 

ج - الاتصال بافیات الهمة والباحثين المعتنين. 

3) معلمة الأعراف والعادات : 

وكلفت بها لجينة ينسق West‏ العضو الزميل الأستاذ عبد الهادي التازي» وهي 
بصدد : 


221 تقاریر اللجان 


d RS sue d 

ب - تدوین بعض العادات» 

إلى جانب هذه الأعمال» طرحت اللجنة مجموعة من القترحات يحسم فيها 
بعد» يسعدني أن أعرض Ше‏ أهمها : 

1) مشروع كتابة تارج المغرب : ستقدم عنه ورقة عمل. 

2( إعادة طبع بعض الكتب التي صدرت في الطبعة الحجرية بفاس والتي يمكن 
عدها من قبيل امخطوطات» وان لم يتم تحديدها بعد. 

3( تحقيق كتاب «الانتصاره للباقلاني» وكان قد اقترح نشره زميلنا الرحوم محمد 
AS eal‏ 

(А‏ تحقيق كتاب «السماء والعالم» في اللغة لمحمد بن OÙ‏ بن سيد اللخمي 
الأندلسي. 

5) تحقيق کتاب «التصريف لمن عجز عن التأليف» GY‏ القاسم Де‏ بن عباس 


الزهراوي. 
6( «الفوائد الجمة» للتمنارتي وكان اقترح تحقيقه الفقيه السيد محمد بن عبد 


الله الروداني. ولعل اللجنة ستتخلى عنه» نظرا لنبوض جهة أخرى بنشره. 

7( «منهاج الرسوخ في معرفة الناسخ والمنسوخ) لأبي العباس العزفي. 

8) كتاب «القبس» في شرح thy‏ مالك لأبي بكر ابن дуй‏ المعافري. 

و «الانجاد في أبواب الجهاده لأبي عبد الله بن رشد المناصف. 

0 الثلث الثالث من كتاب «المقدمات» لابن رشد الجد. 

11( كتاب «البيان والتحصیل؛ لابن رشد كذلك. 

12( كتاب «الاحکام؛ لعبد الحق الإشبيلي 

13( كتاب «بيان الوهم والايهام» وارد في كتاب «الاحکام» لابن القطان 

14( فهرست السراج uM‏ زكرياء ot‏ بن أحمد النفزي الفامي. 

هذه نظرة عما قامت به لجنة التراث» وهي أعمال ‏ سترون لاشك ‏ كثيرة 
وكبيرة كذلك» إلا أني سأغتتم مناسبة إلقاء هذا التقرير cu‏ النظر إلى بعض 
الملاحظات التي تتعلق باللجان كافة» وكنت قد طرحت بعضها في السابق : 
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1) أن سير اللجان يتعثر ويتحرك ببطء شدید» والسبب في ذلك راجع إلى عدم 
التزام بعض الأعضاء بالحضور والواظبة عليه. 

وما يجعل مثل هذا التغيب مؤثرا على السیر کون эле‏ الأعضاء في كل мыза‏ 

2( أن هذه الظاهرة أفضت إلى عدم انعقاد ib‏ التراث مرتين أو ثلاث مرات 
متتابعة» مما أدى إلى عدم إمكان انتخاب مكتبها في الوقت الناسب کا كان مقررا. 

3( هذا آود أن أقترح إدماج بعض اللجان» كالتراث والقم أو اللغة والتربية. 
وإن لم يكن مكنا ذلك Жа‏ في اغناء هذه اللجنة أو تلك بالتحاق أعضاء Че эле‏ 

4( وحتى يكون العمل في نطاق اللجان مقصورا على طرح الشروعات والافکار 
ومناقشتها ما يستغرق في بعض الاحيان عدة اجعاعات أود أن أبدي М,‏ هدف إلى 
تحويل اللجان إلى لجان عمل تنكب على إنجاز عمل بعينه في وقت ASE оле‏ 
أعضاء لجنة التراث أو بعضهم على تحقيق كتاب أو تأليفء أو (ый‏ في نطاق ad‏ 
اللغة بترجمة کتاب يتقق iade‏ أو ما إلى ذلك» ما يحصر أعمال اللجان ويجعلها أكثر 
جدية وفاعلية. 
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مشروع كتابة تاريخ الغرب 


عباس الجراري 


يدور هذا العرض حول كتابة تارج المغرب. وهو موضوع قديم جديد. فما 
إخال المؤرخين المغاربة ‏ على امتداد الحقب والازمان ‏ إلا مهمومين بهذه LSS‏ 
واضعين الأسئلة حوفاء أي حول ماينبغي أن يدون وما لاينبغي» وكذا حول الكيفية 
التي يمكن أن يتم بها هذا التدوين. ولست أشك في أن بعض الحقائق التي نفتقدها 
اليوم في EU‏ معزو عدم وجودها إلى تغييب مقصود وان كانت حقائق أخرى قد 
ضاعت tn‏ عوامل شتى جعلت مسجلي الوقائع والأحداث deglis‏ لعل من بينها 
اعتبارهم ها غير ذات جدوى AL‏ 

ونظرا لما للتار من أثر في تکوین الوعي بالذات وإذكاء جذوة الشعور الوطني: 
فقد كانت العناية به تشغل الغارية في عهد АА‏ ما نتج че‏ في أوائل الاربعين 
إنشاء لجنة ملكية للتأليف برعاية الغفور له محمد اخامس؛ كان من بين أهدافها sor‏ 
كتب في تاريخ الغرب يسهل تداوفا في حلقات القرويين وما إليها من معاهد ومدارس 
يومغذ. وقد تسنى لبعض الجهود أن تثمر في هذا SA‏ ون كانت دون ما كان يتوقف 
الطموح إليه. 

والموضوع مازال يطرح نفسه وبااح وأذكر — وتذكرون کذلك — أن 
أجهزة edi‏ والثقافة في بلادنا سعت منذ السنوات الأولى للاستقلال إلى تناوله وتكوين 
لجان بقصد تحقيقه» ولكن عبثا ذهبت كل هذه الحاولات. ولولا جهود فردية حميدة 
بذها ويبذها باحتون خلصون لضاع التاریخ في انتظار ماستقدمه تلك اللجانء أو 
بالأحرى لضاعت. على الأجيال الحاضرة فرصة قول کلمتها في هذا gJ‏ وإبداء tel‏ 


وسط هذا التعثر والاضطراب, كان AM‏ لمؤسسة dale‏ مسوولة كأكاديية 
المملكة المغربية ‏ أن تجدد النظر في هذا للوضوع وتعید عرضه. وجاءت الدعوة إليه 
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من أمين سرها ДАЙ‏ الأستاذ الدکتور عبد اللطیف بربيش الذي УЙ‏ إمكان اعتناء 
الاكاديية بكتابة تاريخ المغرب» وذلکم في جلسة حضرها للجنة الثرات يوم الاربعاء 
8 صفر 1411 gill‏ 29 شتنبر 1990 

وبعد تداول اللجتة في هذا cAI‏ کلف زئيسها يتخضير مشرؤغ تشرفت 
بتحريره وتقديمه وتبادل الرأي فيه مع أعضائها. LAN,‏ الموضوعء فقد تم الاتفاق على 
بسط هذا المشروع أمام حضراتكم في جلسة عادية تخصص لفحصه واتخاذ قرار بشأنه. 

يتمحور هذا المشروع حول نقط مركزية XOU‏ هي : 

BU )1‏ كتابة تاريخ المغرب ؟ 

2( إشكالية هذه الكتابة. 

3) كيفية إنجازها. 


وبإيجاز شديد سأعرض هذه احاور على نظر الكريم من خلال أبرز القضايا 
التي تثار حوها أو يكن أن تثار : 

أولا : لماذا كتابة تاريخ المغرب ؟ 

من غير أن نکون متحيزين أو معجبين بالذات» يمكننا في شيء من الانصاف 
أن تقول إن للمغرب تاريخا حافلا تجليه مختلف حقبه وعصوره. ويمكننا القول WIS‏ 
ob‏ هذا التاريخ معروف في كثير من جوانبه وملاحه» وهي معرفة تظهر فيما كتبه 
المغاربة عن وقائع الدولة وتراجم الأعلام والرحلات والفهارس وما US y dll‏ تظهر 
Ls‏ دونه المؤرخون والكتاب العرب المشارقة» کا تظهر LS‏ ينجره الباحتون 
المعاصرون» وفیم أساتذة يقدمون في رحاب الجامعة رسائل وأطروحات تنصب على 
دراسة جوانب مجهولة أو غامضة من تاريخنا. م ! إن تلك المعرفة تظهر فيما كتبه الأجانب 
لا سيما عن فترة ماقبل الاسلام» وعن المرحلة الحديثة وما كان للمغرب في علاقاته 
مع أوروباء دون SAL‏ ما حرروه متصلا ببعض الدول المتعاقبة. 


إلا أننا تلاحظ أن بهذا التاريخ ثغرات تستوقف المتتبع لمسيرته» قارئا كان أو 
دارساء منها ماهس بعض الفترات كالتي سبقت ظهور المرابطين» أو كالتي تكون عند 
الانتقال من دولة إلى أخرى» ومنبا ما يتصل ly‏ الاقتصادية والاجتاعية والثقافية. 
والسبب أن في التاريخ حقائق id, d‏ ت cll‏ أو وقع الالتفات إلا إلا أا са‏ مهمشتء 
كأحوال المجتمع عامة» وعوامل الفتن والاضطرابات» والظروف الفاعلة في التخلف» 
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والخلفيات الكامنة خلف دخول الاستعمار. والسیب کذلك أن التعامل مع أحداث 
التاريخ ظل خارجيا إن لم أقل إنه بقي سطحياء مما دی إلى عدم العناية بالبنيات الداخلية 
والعلاقات فیما بینبا سواء ما كان منها قائما fe de‏ أو ماکان مثيرا للصراع. 
وأستطيع القول ob‏ هذه الظاهرة أخذتنا ومازالت en dist‏ بها كبير الاهتام 
بالعلاقة مع الآخرء أي مع الأجنبي. وهو اهام غالبا ما يم على حساب النظرة للداخل 
والتعامل معه. 

ویتصل بهذه الثغرات ما يعد شوائب تمس معالم من تاريخناء نتيجة الجهل أو 
القصد إلى التحريف والتزوير والتشويه» وهو ما يبدو عند بعض الأجانب» والمتأثرين 
بهم وكذا المنقادين لاتجاهات مغرضة هدامة. 

في هذا السياق الحافل حينا ААШ‏ آحره يبقى تاريخ المغرب ‏ بعکم تلاحق 
الأحداث وتطور اجتمع - في > IS‏ دائبة تحثه على التجدد والاستمرار. 

هذا كله» وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت وتبذل في تدوين تاريخ 
co all‏ فإنه مازال بحاجة إلى كتابة جديدة يقوم Le‏ أبناءه» بعد أن وجد منهم باحثون 
جامعيون متمرسون بعملية البحث العلمي دلت آعماهم في التنقيب والدراسة على وجود 
فكر Guu‏ ناضج في المغرب» dus‏ توافرت وثائق ونصوص لم تكن معروفة من 
قبل» وأخذت تتضح كثير من [ЫЙ‏ في مسيرة الأحداث» سواء فيما يتعلق بالمغرب 
أو os‏ 

انیا : إشكالية هذه الكتابة : 

وتحکم فيها قضيتان : 

المصادر : 

إن الباحث العاصر في التاريخ ‏ وحتى في غيره U‏ يتصل بالمغرب  да‏ نفسه 
ام أنواع من المواد» منها المادة المصدرية التي سبقت عهد الحماية» ويغلب علیها ES‏ 
الأحداث والتعريف بالأعلام. des‏ الرغم من غزارة هذه Ш‏ فانه لم يقع 
فيها ‏ إلا نادرا ‏ بالتقارير الاستعلامية الأجنبية وبالوثائق الدبلوماسية الحربية 
والمعاهدات التجارية» وما لها من حوالات حبسية وغيرها من مستندات قد تعتبر 
هامشية أو ثانوية. وتدخل في هذا الباب کتابات تبدو لأول وهلة بعيدة عن EJ‏ 
ولكنها تلقي أضواء كاشفة على مكونات الجتمع ومشكلاته وقضایاه. وفي طليعتها کتب 
الفتاوي والنوازل الفقهية. 
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وحين يصل الباحث إلى المادة المصدرية التي جمعت في عهد الحماية بجدها موزعة 
بين تأثبرین اثنين : الروح الوطنية التضالية من جهت والتوجهات الاستعمارية من جهة 
آعری. وقد A‏ على ما هو مضطرب وقلق ومشوه في المصادر 
العربية» إذ كان ها منظور خاص E‏ وكذا للواقع ولافاق الستقبل: زاد في حدته 
أنها اطلعت على خبايا لم يتح للوطنيين أن (ШӘ дш‏ واختارت منها ما ينسجم مع 
هذا المنظور. 

ولعلنا أن نقر ob‏ هذه الخبايا أو الكثير Wa‏ مازال دفين تقارير الإدارة 
الاستعمارية» وخاصة تلك التي كان يحررها الراقبون المدئيون ورؤساء النواحي» والتي 
هي أكثر من غيرها كشفا للواقع» لاسيما فيما glas‏ بالبوادي والجبال» وهي مناطق 
غالبا ما وقع تهميشها في التأريخ للمغرب. 

وإذا كان المتأمل في الاتجاهين : الوطني والاستعماري يبد أن كلا منبما يرفض 
الآخر أو على الأقل هو يشكك فيه Gy‏ مصداقيته» فان الانصاف للتار يقتضي قراءة 
تكاملية تبتدي إلى كيفية التوفيق يينهما. والتوفيق لا يعني القبول» ولكن يعني الاستفادة 
حتى ما هو سابي أو منكر. 

وإذا كان مطلوبا من الكتابة الجديدة أن تستند إلى الجهود السابقة — على 
تضاربها ‏ فإنها مدعوة بصفة خاصة إلى أن تستفيد من OLE‏ واستنتاجاتهاء وكذا 
من الأشياء التي طرحتها دون أو توضحها أو تجيب عن dle‏ ومدعوة WAS‏ إلى 
التعامل مع التاریخ بنظر جديد يساعد على كشف الحقائق» خصوصا تلك التي لم نلتفت 
الا بدافع الحماس الوطني والديني الذي Y‏ في أنه كان أحد العوامل الفاعلة 
في صتع هذا التاريغ» ولكن cate M‏ نظروا لها وأخذوا منها السلبيات؛ وهي سلبیات 
يمكن التعامل اليوم معها بإيجاب إذا ما أحسن إدماجها في التحليل؛ للوعي بها وتجنبها 
وحتى BU‏ بها والاعتبار. 

الهج : 

إن اخدیث عن نظر جدید يفضي إلى قضية рМ‏ والبدء فيها يكون من تحدید 
الرؤيا وال هدف. وإذا كان الحدف کامنا في تقديم التاريخ للأجيال ум Le‏ حقائقه ویکشف 
الدور السيامبي والحضاري والثقافي الذي :يض به المغرب ومازال» OB‏ الرؤيا ينبغي 
أن تكون وطنية موضوعية. 

قد يبدو في الجمع بين الوطنية والموضوعية تناقض» ولكن الأمر على عكس ذلك 
إذا نحن طرحنا الوطنية في سياق الواقع المغربي تجمیع معطياته ومختلف مکوناته با فيها 
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من تنوع وتعددء وعلى ما تشمل من ثوابت ومتغیرات» by‏ نطاق العروبة والاسلام 
والتأثر بالشرق» مع مراعاة LA‏ المتوسطي والافريقي؛ واعتبار علاقات اند والجزر 
مع الغرب. ثم إنه لا Jut‏ لتصور التناقض إذا ما سيق للموضوعية مدلوفا الق الذي 
يربطها بالخضوع لقاييس الفهم والتفسير ومعايير التحليل والاستتتاح وموازين التقد 
كذلك» والالتزام بجمیع الضوابط التي لا مجال معها ‏ على نسبيتها ‏ للتحامل أو 
التشويه أو التحريف أو المس بالثوابت أو القصد ال القیز باتخاذ بعض الواقف. 

وإن ما يساعد على حفظ التوازن بين الوطنية والموضوعية ربط الكتابة التا, 
بالممارسة العلمية التي يعرفها البحث العلمي في بلادناء والجامعي منه على المخصوص. 

وإثارة المارسة العلمية تؤدي إلى وضع الهج في ДЫ‏ يحدده مفهوم شمولي EJ‏ 
ومادة مصدرية له معسعتء ثم ربطه بمجال العلوم الانسانية عامة» ولا سيما الميادين 
الفكرية منها والاجتاعية. 

إلا أن صعوبة كبرى تعترض هذه الكتابة الجديدة للتاريخ؛ بسبب طوال امتداده 
وغنى روافده. ويتعلق الأمر بمظهر العرض أي بالتبويب والتقسم ويمكن التغلب Me‏ 
باختيار خطة معينة والتزامهاء أو الجمع بين عناصر متكاملة من Adi lbs‏ تكون 
خاضعة لأحد التقسيمات Ni‏ 


أ- حسب العصور الزمنية التي يراعى فيها اتباع القرون المتعاقبة من أول وثان 


وثالث وما بعدهاء أو التي تخضع للتصور الغربي الذي ييز بين القديم والوسيط والحديث 
المع 
mons‏ 


ب - على أساس الدول المتعاقبة من (دريسية ومرابطية وموحدية ومرينية وسعدية 
ET‏ 

ج - وفق التوجهات الکبری كالتبعية بالنسبة للقرون الأولى» والوحدة في ظل 
المرابطين والموحدين» ثم استقلال الدول بعد. 

د - انطلاقا من محاور التاريخ الختلفة : سياسية واقتصادية واجتاعية وفكرية 
وأدبية وفنية. 

ه - بتتبع ظواهر في هذا gol‏ متميزة» كالتأثر بالدين» والعلاقة مع الآخر» 


والوقف من المعتدين» والعلاقة بين الفكر والسياسة» والأدب وواقع el‏ وما إلى 
ذلك. 
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ثالنا : كيفية انجازها : 

إن تنفيذ مشرو ع МЫК)‏ تاريخ المغرب يبدأ من تحديد حجم ALSI aia‏ ويمكن 
أن ننظر إليه في مستويين : أحدهما موسع ‏ في أجزاء لا تتجاوز خمسة — يوجه 
للمثقفين والسخصصین» ويكون مغنيا عن الرجوع إلى المصادر الطولة والمراجع الكبيرة» 
والثاني مبسط ‏ في سفر واحد ‏ يكون في متتاول الناشعة المتعلقة وكافة المواطنين» 
ويعمم نشره diy‏ إلى لغات أخرى لتقريب تاریخا إلى الأجانب» مع الاستعانة في 
المستويين بالصور والرسوم والخرائط وجميع وسائل التوضيح اللازمة. 

في نطاق هذا التحديد تسند الكتابة إلى لجنة من الباحثين التخصصین المتمرسين 
بالبحث في مختلف OVE‏ التي سيشملها EN‏ والمشهود لهم بالكفاية والغيرة الوطنية 
والموضوعية العلمية والنزاهة الفكرية. 

وني ضوء روح المشروع الذي سيكون منبثقا عن ДЭБ‏ تلتعم هذه اللجنة 
ويتفق أعضاءها على edi‏ وتقسم العملء ويلتزمون э ща‏ ماهم مكلفون به كل في 
الجانب الذي Jeu‏ في محال اهتاماته 

ыш,‏ المشروع عن МОБУ‏ لا يعني توجیهها العمل فيه أو إشرافها عليه» بقدر 
ما يعني تنسيقه وإتاحة امکاناته المادية خاصة. 

وإذا ما تم ذلك» يوقت للانجاز بأجل سنتین للكتاب الوسع؛ وبسنة واحدة بعد 
ذلك للجزء البسط الذي سيكون في الحقيقة غتصرا من الموسع وموجزا له. وعند 
JEST‏ العمل في مرحلتیه واتفاق اللجنة cado‏ تتكفل الاكاديمية andar‏ ونشره» صادرا 
في جملته cle‏ أعضائها ‏ أقصد أعضاء اللجنة س أو منسوبا كل قسم منه إلى العضو 
الذي ألفه. 

وحتى تتحقق الغاية المنوخاة من الشروع» يوسع نطاق التوزيع وييسر تمن البيع» 
حتى يكون الكتابان في المتناول ولا سيما منهما المبسط. 

هذه خطوط واسعة وعريضة أعرضها على أنظار أخوتكم لتكميلها وابداء الرأي 
فيهاء ЭМ!‏ في الوصول إلى حطة e‏ لمشروع مهم كبير. 
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تقریر عن نشاط dd‏ القم الروحية 
والفكرية i‏ 1990 
قدمه العضو السید عبد الكريم غلاب مقرر اللجنة 


تلاحظ لجنة pill‏ الروحية ما «ЬУ‏ تلف اللجان الأخرىء تناقض эде‏ 
العاملین فيهاء وخاصة بعد وفاة الرحوم الأستاذ ابراهم الكتاني وتغيب الأستاذ محمد 
الفاسي لمرضه. 

وتعرض اللجنة على الجمع العام موضوع تعويض الأعضاء الذين انسحبوا من 
اللجنة والذین تغیبوا عنها us Al ME‏ تلح في ضرورة هذا التعويض نظرا je‏ 
الوضوعات التي تدرسها و کلها من الوضوعات D$‏ تتعلق بپدف مهم من أهداف 
الأكاديمية. وقد عرض على اللجنة الاقتراح الذي ارتأته بعض اللجان الأخرى» وهو 
جمع لجنتين مثلا في لجنة واحدة» فناقشت GL‏ القع الروحية هذا الاقتراح» واستبعدته 
نظرا لا رآنه من أن اهتاماتها لا تتداخل ‏ مثلا ‏ مع اهتامات А а.‏ العربية 
ولا مع لجنة التراث ولا مع لجنة التربية. واذا كان ادماج لجنتين يعني تخصيص وقت 
لكل Lor‏ فقد يكون ذلك على حساب الموضوعات المعروضة على كل منهما. 

وقد oly‏ اللجنة أعمالها لسنة 1990 باختيار رئيسها ومقررها فوقع الاختيار 
على الأخ الزميل السيد أبو بكر القادري وتجدد انتداب القرر العضو السيد عبد الكريم 
غلاب. 

ومن أهم الموضوعات التي درستها اللجنة «صورة الاسلام في الغرب». وكنت 
قد اقترحت هذا الموضوع انطلاقا من الندوة الصحفية AL‏ الملك والتي استضافه 
فيها البرناج التلفزي الفرنسي (ساعة الحقيقية)» والتي جاءت متزامنة مع الضجة التي 
أثيرت حول استعمال غطاء الرأس بين بعض التلميذات المسلمات في فرنسا. 


وقد ناقشت اللجنة هذا الموضوع في Bae‏ جلسات استعرضت فيها الصورة 
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السيئة التي ترسمها الصحافة وبعض الکتاب عن الاسلام والسلمین. ویتجلل بصورة 
خاصة كلما أثير موضوع سيامي أو اجتاعي في بعض البلاد الاسلامية SAS‏ 
الاسلامية في ایران» وكقصة الأميرة السعودية التي آعدمت لأا اختارت زوجها. 

Gy‏ هذه المناقشة اتجه الرأي إلى عدم العودة إلى التاریخ أو الحضارة الاسلامية 
ورؤية الباحثين الغربيين ДЫЙ‏ فهذه الدراسة قام بها كثير من الباحثين» وتطور إلى دراسة 
الاستشراق والمستشرقين والصورة التي قدموها في أبحائهم. ولذلك كان الرأي هو 
اقتصار البحث على الصورة الخالية التي تتكون من الاتصال والتعايش بين المسلمين 
وغير المسلمين في الغرب» سواء كان هؤلاء المسلمون عمالا أو تجارا أو طلبقه وكذلك 
من الدراسات والتحقيقات الصحفية التي تقوم بها الصحف واجلات عن التغيرات 
والأحداث السياسية والاجتاعية التي تحدث في بلاد الاسلام. 

واتجهت اللجنة إلى عقد ندوة موسعة في هذا الوضوع يدعى اليما باحثون مغارية 
وأجانب لدراسة هذه الصورة من الذين عايشوها في أوروبا. وال هدف في البحث عن 
السبل дай‏ الصورة السيئة التي رمت عن الاسلام وعن المسلمين في الغرب. 

وما من شك في أن مشروعا كهذا لا يمكن أن يتحقق بندوة» ولكن الأكادمية 
يمكن أن das‏ من الندوة منطلقا لمعالجته فكرياء عساها تؤثر في وسائل معالجته سياسيا 
واجتاعيا من الدول الاسلامية صاحبة القرار. 

وتمهيدا ذه الندوة طلبت اللجنة من بعض الزملاء أعضاء الأكاديمية بان 
يخصصوا لحا حديثا يثيرون فيه جوانب من المشكل معتمدين على مشاهداتهم وتجاربهم 
الشخصية ويقدمون فا اقتراحات عملية لمعالجة الموضوع على نطاق أوسع. 

وقد خاطبت الإدارة بعض الزملاء امخترمين في الموضوع ولكن هذه العروض 
لم تتم حتى WOM‏ العرض الذي تقدم به الزميل السيد محمد شفيق. 

وقد أعدت الادارة العلمية مذكرة موجزة أوجزت فما هذا الاقتراح. 

وتطور هذا الموضوع بعد أزمة الخليج التي أضافت صورة أخرى عن الاسلام 
في الغرب : وحاصة من زاوية شغلت بعض علماء المسلمين في كل من السعودية ومصر 
والغرب وغيرها من البلاد الاسلامية انطلاقا من الاستعانة بالكافر في محارية المسلم. 
هذا الموضوع الذي يعود بالمسلمين إلى أيام الحرب الصليبية من جهة وإلى البعد 
الاسلامي لكل حلاف سياسي أو صراع عسكري بين دول إسلامية. 

وكان اقحام هذه الصورة عن الاسلام عند (лш АЙ‏ داعبا للجنة إلى اقتراح تنطيم 
ندوة داخلية في الوضوع ولكن بعد عرض الاقتراح على الجلسة العامة. 
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وها هو ذا الآن بين أيديكم موضوع آخر تدارسته اللجنة وهو موضوع الثقافة 
العربية والثقافة الغربية» وأثر احداهما على الآخرى. 

هذا الموضوع تحدث же‏ كثير من موّرخي العلوم والثقافات. ولكن احاور التي 
تناولتها اللجنة متعلقة بالتاثر بين الثقافتين انطلاقا من العوامل التي ميزت کل ثقافة في 
مفاهيمها وبيكتها والتآثيرات التي تسربت لكل منها حتى كونت ثقافة متميزة. وعور 
الايجابيات والسلبيات لكل من الثقافتين. وأثر الدين في الثقافتين وخاصة الثقافة 
الاسلامية. 

وكان عنوان التدوة المقترحة : 

وطلبت اللجنة من الزميل الأستاذ محمد العربي aUe‏ أن يقدم العرض الرئيسي 
في الموضوع کا افترحت بعض الزملاء الأكاديميين وبعض أساتذة الجامعة للإسهام في 
هذه الندوة 

من الموضوعات التي درستها في بداية السنة موضوع US‏ القرآن بين الرسم 
العثاني المتوارث والذي al‏ به كتابة القرآن دون بقية نصوص التراث العربي. 
تقدم باقتراح دراسة هذا الموضوع الزميل السيد عبد الوهاب بن منصور في مذكرة 
آشار ys‏ إلى ما يعانيه قراء القران من الذين يتعلمون في الدارس العامة حيث يجدون 
صعوبة في قراءة الكلمات من الآيات القرانية التي تكتب على خلاف ما تكتب في 
Je‏ العادي. وقد درست اللجنة هذا الموضوع. وانتبت إلى أن كتابة OLY‏ القرا 
في الكتب المدرسية Gy‏ الاستشهادات في الدراسات والكتب والقالات تكتب على 
نحو ما تكتب في الرسم العادي على أن يحتفظ بالرسم Gu‏ في المصاحف. 

وتطور البحث إلى تجريد الكلمات التي تكتب في المصحف بالرسم العهاني 
Gate‏ اصدار جدول أو دليل يتضمن احصاءها ومواقعها من سور القرآن Si‏ 
والطريقة التي تكتب بها في الرسم الحديث. 

وسيتقدم العضو الزميل عبد الله الكرسيفي بعرض عن هذا الموضوع في حديث 
من أحاديث الخميس. 

هذا Je‏ ما شغل اللجنة في io‏ 1990. وتلاحظون أن بعض هذه القضايا 
التي ناقشتها اللجنة في عدة جلسات ماتزال تنتظر عقد الندوات التي اقترحناها. وقد 
كان من رأي اللجنة أن مثل هذه الندوات تحتاج إلى بعض الوقت للإعداد» واللجنة 
إذ تعرض هذه القضايا على الجلسة العامة تستهدف اشراك الزملاء امحترمين في التفكير 
فيها تنظيرا وتنظيما. 


la‏ الاسلامية والثقافة الغربية il‏ وعطاء. 
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تقریر عن نشاط dd‏ اللغة العربية 1990 
قدمه العضو السید محمد العرني الخطابي مقرر اللجنة 


سيكون هذا التقرير في منتهى الإيجاز فأقول إن لجنة اللغة العريية قد اهتمت 
في المدة الأخيرة من السنة الفا ارطة وفي شهر يناي aeos ral‏ النظر في Bb hae‏ 
على سلامة اللغة ci Й‏ وكانت اللجنة قد ارتأت في باديء الأمر أن 5 جهودها 
نحو المساهمة في إصلاح الألسنة والأقلام والأفكار عن طريق رصد الأخطاء الشائعة 
في وسائل الإعلام وغيرها وبيان وجه الصواب فما : وهكذا حتى {а‏ جمع شبه معجم 
EU‏ 

وبعد مداولات عديدة في هذه المسألة توصلت اللجنة إلى الاقتتاع Ob‏ هذا اليج 
— بالرغم من فائدته ‏ فإنه قد ДУ‏ بالمراد لاسيما وأن في الأسواق معاجم جيدة 
متخصصة في تقوم اللسان وتصويب الأخطاءء ولذلك اتفق رأي اللجنة على أن الوسائل 
المؤدية إلى الحفاظ على سلامة اللغة العربية لا يمكن أن تقتصر على رصد الأخطاء الشائعة 
وتصويب مايمكن تصويبه منبا فحسب بل ينبغي الانكباب على إعداد منهج شامل 
ومتكامل يمكن أن يودي إلى معالجة المشكلة من جذورها في مختلف مرافق LUS‏ 
الفكري والتربوي والاجتاعي والاقتصادي ما يوصلنا في نباية الطاف إلى تدمية الاههام 
بالحفاظ على سلامة اللغة العربية بشکل عملي ومنهجي ولا سيما في ميداني التعلم 
والاعلام والتدشيط الثقافي Це)‏ غرار المذكرة التي la‏ اللجنة ووجهتها للمسؤولين 
عن الإذاعة والتلفزة). 

وبالنظر إلى ذلك فان اللجنة سوف تدكب على إعداد هذا المنبج في مداولاتها 
المقبلة. 

المسألة الثانية التي اهتمت بها اللجنة تتعلق بالبحث في الترجمة من اللغة العربية 
liy‏ بطريقة سليمة. وذلك على ضوء المذكرة الفهيدية التي أعدها الزميل الأستاذ محمد 
شفيق بتكليف من اللجنة التي رأت ‏ بعد مناقشة مااحتوت عليه المذكرة ‏ أن 
هذا الوضوع الحيوي رما یکون من الأفضل elle‏ في ندوة أكاديية يشارك فا 
التخصصون في هذا المجال. 
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| وفضلا Le‏ تقدم نظرت EL‏ اللغة العربية في مشروع معجم مدرمبي آعده 
الأستاذ УЙ‏ العزم وعرض قسما منه على اللجنة لتبدي رأيها فيه» وبعد تقلیب النظر 
في هذا الشروع والاجعاع مرتين بالأستاذ أبي العزم» اتفق أعضاء اللجنة بخصوص 
المعجم الدرسي على طائفة من الملاحظات تتعلق بالشكل والجوهرء وقد تم تبليغها إلى 
صاحب المشروع. 
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«تقرير لجنة التريية والعلوم والتکنولوجیا» 
عن نشاطها سنة 1990 
قدمه العضو السید محمد GAS‏ مقرر اللجنة 


ظروف عمل اللجنة : 

P‏ تشكيلة اللجنة خلال السنة الاضية 1990 بالسبة إلى ماکانت عليه 
سنة 1989 ولا بأس أن أذكر هذا الجمع العام بأسماء أعضائها : السید عبد اللطیف 
بنعبد الجليل» السيد محمد ابن شريفة» السيد أحمد الاخفر غزال السيد عبد اللطيف 
بربيش» السيد المهدي المنجرة» السيد محمد شفيق» السيد عز الدين العراقي» السيد عبد 
افادي بوطالب. السيد ادريس خلیل السيد عباس الجراريء السيد عبد الله العروي. 

وما تجدر الاشارة إليه أن بعض أعضاء اللجنة تعذر ede‏ حضور الجلسات 
طوال asd‏ وأن بعضهم الآخر ْم يتمكن من الاسهام في الأعمال إلا نادراء «у‏ 
بسبب عوامل ше‏ مها وجوب إيلاء الاسبقية للقيام بالهام الرسمية» وضرورة أداء 
الوجبات المهنية» لكن النصاب كان مع ذلك يتوفر للجنة عند معظم اجتاعاتها. وقد 
كانت غنية طيلة السنة بفضل الواظبة على العمل وبفضل الحنكة التي كان الرئيس الزميل 
السيد إدريس خليل يدير بها المناقشات ويوجهها إلى حيث ينبغي أن تتجه. 

أشغال اللجنة : 

حصصت اللجنة جلستين للاستاع إلى عرض قام به الزميل المهدي المنجرة في 
موضوع «تصرخ قانكوقر» Vancouver»‏ تصريح قانكوقر هذا عبارة عن بیان 
آصدرته مجموعة من علماء التخصصات العصرية الكبرى في شكل إنذار موجه للانسانية 
جمعاء واستصراخ للمسؤولين الستياسيين GES‏ خاصة وملحت وذلك А‏ الندوة العلمية 
التي انعقدت بقانكوقر في كاناداء من 10 إلى 15 д5‏ 1989ء تحت إشراف اللجنة 
الوطنية الكانادية التابعة لليونسكو. كان من بين المنتدين علماء من جنسيات متعددة 
أوروبيين وغيرهم من فيزيائين ورياضيين ومتخصصين في علم البيئة by‏ تارج الديانات 
والاقتصاد والفلسفة والطب وعلم الورائة والدراسات المستقبلية... وكان من ке‏ 
العضو الرئيس السيد المنجرة بصفته رئيسا لجمعية المستقبايات الدولية وبصفته مديرا 
مساعدا سابقا لليونسكو. وقد af‏ النتدون إلا أن يعينوه مقررا لأعمالهم. قصدي الآن 
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في هذا التقرير هو اطلاع جمعكم الوقر على مضمن البيان الشار إليه أعلاه. أما العرض 
العلمي القبم الذي أسهم به الأستاذ المهدي في الندوة والذي ترجم إلى خمس لغات 
ونشر في 17 مجلة وجريدة فقد وعدني صاحبه منذ أسبوعين أو ثلاثة بالاستعداد لاعادته 
de‏ مسامعكم في إحدى جلساتنا العادية المقبلة. 

فإليكم إذن آهم LW‏ تصرج فانکوقر : 

- الوضع الحالي للكرة الأرضية يسعلزم إجراءات مستعجلة في لمجالات العلمية 

والثقافية والاقتصادية والسياسية نظرا للمخاطر الجسيمة التي أصبحت البيقة معرضة 
لها من حيث التوازنات الطبيعية العامت OY‏ کوکبنا الصغير السابح في الفلك عبارة 
عن محرك حراري يتغير نظام ablas‏ باستمرار» وقد نشأت الحياة على سطحه في توازن 
مع البيكة. و البيئة نفسها غير قارة بل من نواميس صيرورتها أنها Ай‏ فجأة «وبدون 
سابق انذار» إن صح التعبير» ولكن على المدى الطويل. كان هذا هو وضعها ‏ 
Мый‏ — لمدة ملیا ات من السنين» أربعة مليارات حسب التقديرات العلمية. لكن خلال 
القرنين الأخيرين أي ابتداء من أواخر القرن الثامن عشر اليلادي حتى أواخر القرن 
العشرين هذا الذي نكاد نودعه» حدث ما لم يكن إلا في حسبان رول 
ألا وهو اكتشاف الانسانية للمحروقات التحجرة اليابسة منها والسائلة» فكان هذا 
الحدث مفعولان» أحدهما cale]‏ هو الذي مکن البشرية من السيطرة شبه الطلقة على 
ظهر البسيطة» وهو وحده الذي كان يظهر للعيان حتى العقود الأخيرة» بينا كان المفعول 
الثاني يسري خفية في أعماق طبقات البيئة» الأرضية منها والبحرية والجوية» يفتك 
بالعناصر التي هي ضرورية للحياة من جهةء ويحدث اخلالات في مختلف التوازنات 
جد خطيرة على النبات والحيوان والانسان يظهر أثرها على الخصوص في : 

- التلوث العالي «ы!‏ 

- التفیر الطاریء على EU‏ وعلى مستوی سطح احیطات والبحان 

- الانقراض السریع غير القابل للتراجع للفصائل Бај‏ والناجم عن الدمار 
الذي يصيب باستمرار مساكنها | الطبيعية ومکامنهاء مع العلم أن وجود الفصائل الحيوانية 
واختلاف أنواعها هو العامل "E‏ في الحفاظ على المحيط الحيوي (biosphere)‏ الذي 
هو قوام الاتران في النسق البيئي الطبيعي. 

- ما یسمی بالانفجار الدعوغراني» أي تراید AKA‏ الناتج من اعتلال التوازن 
الطبيعي بين الولادات والوفيات» ذلك التوازن الذي كانت الأوبعة من العوامل الأولى 
في әй‏ 
ر أساليب الحرب وإنفاق الأموال والطاقات» US‏ وكيفاء في المواجهات 
المسلحة أو في الاستعداد ها. 
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كان الانسان إلى حد OY‏ يظن أن الوارد الطبيعية لاحد ها وأن استغلاها CASH‏ 
هو خير وسيلة للسیر قدما في طریق ما يعتقده نموا وازدهارا وتقدما. 

والغاية من фаг‏ «فانكوفره هي (شعار المسؤولين بتفاقم eb po‏ 
بالدنو من النقطة التي لا تراجع بعدهاء وهي في الوقت نفسه تبشیر للانسانية OÙ‏ 
العلم الحديث والتکنولوجیا فادران على تدارك ما ارتکب من الأحطاء وعلى إعادة المياه 
إلى مجاريها في العلائق بين الانسان وبيئته شريطة أن تتوفر للمجتمعات والحكومات 
الارادة السياسية اللازمة. 

والسبب الرئيسي في التردي المتسارع الذي آلت إليه أوضاع البيئة هو أن العلماء 
صاروا مند قرنين على وجه التقريب يوقنون أن التصور الميكانيكي ААШ‏ الكون هو 
الصحيح» وأن بإمكان الانسان أن يسيطر على الطبيعة سيطرة مطلقة ӘЙ,‏ يستغلها 
استغلالا غير مشروط في تحقيق الرفاهية المادية التي مافتىء منذ وجوده يحلم de‏ 
فانصرف من جراء ذلك اهتام البشرية انصرافا جزئیا أو US‏ عن القم غير الادیت 
إلى درجة أن الانسان del‏ يتصور نفسه دولابا من الدواليب الآلية التي يتألف منها 
الكون» فلا يقيس الأمور إلا بأبعادها المادية. لكن هذا التصور المعتمد لبعد واحد بلغ 
مداه أثناء العقود الأخيرة» في أذهان كبار العلماء والفکرین على «BW‏ حتى إن العقلانية 
نفسها لم تعد تقر صلاحية التصور DU‏ للكون ولا للانسان بالأحرى. وما ترتب 
على هذا التطور الفكري أن العلم المعاصرء علم أواخر القرن العشرین؛ أخذ يبحث 
عن بديل للعقلنة الإوالية بعدما ظهرت له مخاطرها واتضح ما تنطوي عليه din‏ 
من النقم التي d‏ بحسب لما حسابها. فاهتدى إلى خلق تصورات جديدة للكون على 
طرفي نقيض للتصور الاوالي الصلب المتحجرء تصورات تبعل من العالم كينونة يحدث 
فيها حلق مستمر لا يحده أي ناموس إوالي» GLE‏ مستمر يشمل الانسان وسائر الكائنات 
في تفاعل لا قبل للتصورات الاوالية بإدراكها... ومن هذه الزاوية يتكشف ما للثقافات 
الانسانية من أهمية؛ وتتجلى ضرورة البحث عن مخرج للحضارة المتأزمة في رژی جديدة 
تتجه وجهة المستقبل مستلهمة الماضي وما أنتجه من الاديولوجيات اجردة عن المادة 
بحيث تشمل نظرة الانسان من خلافا : 

أ - واقع ترابط الكائنات بعضها ببعض حية كانت أو جامدةه في نطاق الکون 
de‏ سعته ورحابته. 

ب - وجوب الاعتراف ob‏ الانسان أداة مسخرة من بين الأدوات التي یتکیف 
الخلق بواسطتها ويتطور. 5 . 

ج - ضرورة الاستيقان من أن الانانية هي السبب في فقدان الطمانينة وفي انعدام 
التجاوب بين بني qol‏ وكذا هي السبب في اختلال التناسق بين الحياة وبين احیط 


الطبيعي الذي يكتنفها. 
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> أحقية الاعتقاد بأن الروح والفكر والجسم وحدة لا {жа‏ وباشحافظة على 
التوازن بين عناصر تلك الوحدة يمكن للانسان أن جعل من نفسه وضمیره مرآة صادقة 
تنعكس على صفحاتها وحدة الکون REI‏ بوحدة الخالق. 

بهذه الرؤى الجديدة القديمة» أو القديمة Бола‏ سيدرك الانسان of‏ القضاء على 
الجهل والفقر والظلم هو أوجب ll‏ وأن تحقيق هذا الهدف дулу‏ بتجديد 
النظم التربوية» ately‏ سبل ناجعة لإقامة العدالة الاجتاعيةء وابتکار ЫЙ‏ للعيش أضمن 
سلامة للأرواح والأبدان» » لانبذير فا ولا إسراف» مرهون أيضا بقبول التنوع في مظاهر 
الحياة Gy‏ الماذج الاقتصادية والاجتاعية والثقافية» وبالتجرد عن الرغبة في السيطرة 
والهيمنة» OY‏ حب افيمنة هو أبو التاعب كلهاء وهو الذي دفع الانسانية إلى التسايق 
الجنوني في ميدان التسلح. 

هذه الأهداف المرسومة على طريق d‏ الحقيقي لا سبيل إلى بلوغها إلا بواسطة 
العلم والتكنولوجياء لكن العلم والتكنولوجيا مشروط فيبما أن يندرجا في بنية ثقافية 
شمولية تضمن التواصل والتفاهم بين الحضارات. des‏ أي حال لا يرجى منهما أن 
يخدما الانسان مالم يتجه العمل من أجل تطويرهما نحو البحث عن الوسائل الكفيلة 
بسد الحاجات الملحة التي يعانيها السواد الاعظم من الناس في العالم. إن التراث 
الحضاري مهدد بالاندثان إن لم تسارع البشرية إلى توطيد أركان السلم بين الانسان 
ومحيطه الطبيعي» ثم بين الديانات والثقافات على اختلاف مذاهیپا ومشاربهاء ومام يعمل 
على صيانة کرامة الانسان ey E‏ ضمان تمتعه بحقوقه كاملة. هذه هي شروط 
mo ge‏ " جدید of ese‏ يتعالى عن الاعتبارات الضيقة ویتدارك ما Eloy‏ 
إليه doe M‏ من إسفاف. 


# + + 

العرض الهم الثاني الذي ناقشعه نة التربية والعلوم والتکنولوجیا بعد الاستاع 
إليه وال ماصحبه من التعالیق الشفوية عبارة عن تقرير في موضوع «علائق الفنون 
الحربية بالعلوم والتكنولو جياه 

فمما تجدر الاشارة إليه بادىء بدء هو أن مضمن E‏ من iuis LAY‏ 
نظرا لنوعية العلومات التي يحتويها والتي لا تحصل بسهولة. ولذا یستحق صاحبه» زميلنا 
إدريس خليل كل نويه هد التي UA‏ من أجل él‏ عمل لم يكن من اللمكن 
إنجازه لولا ما أعد له من صبر وأناةء وما رصد من فطنة لاستغلال العلاقات والصداقات 
الشخصية وللربط بين المعطيات على شتاتهاء ما نشر وما لم ينشرء ما استخرج من 
وثائق رسمية وغير رتیت وما استخلص من جرد مذاكرات py‏ 

نشر النص الفرنسي هذا التقرير في العدد السابع من Че‏ «الأكاديية» مع ملخص 
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له بالعربية. لکن ارتأت اللجنة أن يشمله هذا العرض عن نشاطها خلال السنة الماضية» 
حرصا منیا على تمكين الزملاء كافة من الاطلاع على بعض التفاصيل المهمة التي لم 
يتيسر إدراجها في الملخص فإليكم النقاط البارزة في التقرير : 

1 - فکرة ت تسخير Ый‏ للاغراض العسكرية فكرة قدمة لکن يعبر عا 
بوضوح إلا في القرن السابع عشر US cud 3p‏ هوبز (Hobbes)‏ الشهورة «العلم 
سلطان» رواجا كبيرا بين المفكرين والعلماء. ثم إن الترابط العضوي لم يتم بين الجهاز 
الحربي والجهاز العلمي في اجتمعات المصنعة إلا بعد الحرب العالية МИ‏ أي بعد 
ما أصبحت المواجهات المسلحة تتطلب من العدة والعتاد ما هو معقد الصنع؛ وتقتضي 
من الاستراتيجيات ما فوق طاقة الخبرات العسكرية التقليدية» من جهة وبعدما أصبح 
البحث العلمي يكلف نفقات dial‏ وتفطن العلماء إلى أن توظیف الاموال المرصودة 
للمشاريع الحربية هو الحل لبعض أو جل مشاكلهم المادية» وأدركوا بالتجربة أن ضرورة 
الابتكار السريع» الذي يكون الباحثون مدعوين له أثناء الحروب أو عند الاستعداد 
اه حافز قوي Sa‏ الخلاق» من = جهة ces a‏ هذا إن صرقا النظر шу‏ عن القضايا 
السيكولوجية والاديولوجية لأن العلماء لم يكونوا عن قل يسهمون في صنع أدوات 
الرب ولا في تطوير А.А‏ بل كانوا يشاركون بكيفية أو أخرى» ولكن بصورة 
غير مباشرةء أي على طريق تمكين الصناعات من استغلال اكتشافاتهم وتمكين الجيوش 
من إدراك نواميس الميكانيك مثلا أو الرماية والقذافة (نيوتن» ولا يبنيس» وديكارت» 
وكاليليو» وغيرهم) ولكن القصود هو أن التلاحم الكامل بين البحث العلمي الطليعي 
وبين الاهتامات الحربية المادية منها dy pally‏ النظرية والتطبيقية» لم يتم إلا بمفعول الحربين 
العالميتين وخاصة cil‏ وقد صار من غير المعقول اليوم أن يتذاكر في شؤون الحرب 
العصرية دون أن تذكر pled‏ علماء کبار (أوينهايمر» بوهرء صاخاروف..الم) وقد صار 
من البدیپیات OW‏ أن قوة الضرب في الحرب لا تتوفر إلا للام المتطورة علميا. 

2 تأثير التعامل بين العلم والحرب على البحث العلمي : 

كان هذا التأثير قويا جدا في الأربعينات وما بعد الأربعينات من هذا القرنه 
كان Ае]‏ جدا من حيث الطفرة التي حققتها العارف الان کا ونوعاء وكان سلبيا 
جدا من حيث BUM‏ التي أمست البشرية معرضة فا. لقد تضاعفت الاكتشافات 
والاختراعات تضاعفا لم يكن في ان أي "I‏ > الرئيسي هو أن fal‏ 
الغتية وني طليعتها الولايات المتحدة الامركية أحدثت منشات للبحث ШЫЙ,‏ مباشرة 
بجيوشها إداريا Whey‏ وزودجما من الامكانات المادية بما لم یلم به قط أي عال ولا 
باحث. السببان الآخران اللذان ترتبا على الأول Le‏ أن أفضل الخبرات استقطبتها مراكز 
البحث» نظرا لتوفر وسائل العمل فيها وللأجور المرتفعة التي cel Hl Why‏ من جهته 
آن تنظيم البحث صار يخضع لترتيبات ded‏ بالترتيبات العسكرية المقتضية للانضباط 
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ولاحترام الرئیس وامتثال آوامرهه وتعود العمل الجماعي البرج الواضح الاهداف» من 
جهة أخرى. فکانت النتيجة أن الرغبة اللحة في إنجاز البراج العسكرية دفع بالبحث 
العلمي إلى الامام بكيفية لم يسبق فا مثيل في مختلف الميادين» وخاصة فیما يتعلق بالذرة 
وبغزو الفضاء وتقنيات المواصلات. وقد كان لذلك كله تأثير xS‏ على الصتاعات 
غير الحربية بفضل Gall FA‏ الذي حصل في Jie‏ العلوم الأساسية ду‏ الفيزياء 
والكيمياء والرياضيات والبيولوجياء بوجه حاص) والذي صار يوحي للخبراء بتطبيقات 
مدنية Ш‏ أو لبعض ما أسفرت عنه البحوث العسكرية. 

فتج من ذلك على سبيل المثال» اختراع المواد الموصلة ذات الفعالية العليا 
والترانزيستور والمواد العازلة الكبيرة الفاعلية» والمواد غير القابلة للذوبان بمفعول الحرارة» 
والكمبيوتر ونتجت منه اکتشافات بالغة الأهمية في الفيزياء النظرية ALS‏ 
cod‏ الثّرية و «سلوکهاه غير الخاضع لما هو معروف من نواميس الفيزياء حتى 
oY‏ ,3 الكيمياء النشاطة Gy (Polymérisation)‏ البيولوجيا دراسة الخلايا de‏ 
المستوى النووي نشأة ole‏ الوراثة» dy‏ السوسيولوجيا وعلم النفس (ميكانيزمات 
السلوك البشري ووظيفة الفكر)...الم. أما الرياضيات فقد o AL‏ على نطاق Ely‏ 
لتطوير هذه العلوم كلها وصارت هي «العلم؛ بالمعنى الدقيق» والدليل على ذلك 5 
الحاسوب من ابتكار رياضي АЙ) Сова Von Neumann)‏ اليوم لم يعد في إمكان أي 
باحث جاد أن يعمل دون الاعتاد عليه. 

هذا بالاضافة إلى أن العسکریین ‏ يتركوا فرعا من فروع الرياضيات الا استغلوه 
في التقديرات الاستراتيجيت استغلوا التحليلات الاحصائية ونظرية الاحقالات» والنظرية 
السماة نظرية القمان ونظرية القرار ie ly‏ الخطية» وطريقة تحليل المعطيات... Et‏ 
Les‏ نشط البحوث أن المنافسة كانت قوية إلى أقصى حد ممكن بين الولايات التحدة 
والاتحاد السوفياتي. ولا تزال القطاعات الحساسة من الصناعات التطبيقية محتكرة من 
قبل السلطات العسکرية, ذلك شأن ما يتعلق بالاستکشافات الفضائية مثلا : في سنة 
7 أرسل إلى الفضاء 84 كوكبا صناعياء كان ثلاثة أرباعها للمراقبة الاستراتيجية 
والتجسس. 

3) تمويل البحث العسكري وتطوره في العقود الاربعة الأخيرة من حيث الحجم 

ومن حيث النسب الائوية : 

- انفقت الولايات التحدة على البحوث العسكرية سنة 1940 : 0,8 96 من 
ميزانيتها الفيديرالية العامة. ثم أخذت هذه النسبة الائوية في الارتفاع إلى أن بلغت 
1,6 % سنة 1945 (أي تضاعفت في ظرف خمس سنوات)» ثم بلغت 10,1 96 
سنة 1960 (أي تضاعفت „дй‏ عشرة مرة ونصف). 
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- في سنة 1940 مولت الحكومة الفيدرالية الامريكية البحث الحربي بنسبة 
у 8‏ أقل بقليل من خمسي النفقات). 

d;‏ سنة 1961 كانت هذه النسبة قد ارتفعت إلى 90,3 Ф‏ (آي إلى أكثر 
من تسعة أعشار من حجم التفقات)» هذا بينا انحدر اسهام الحكومة الفيدرالية من 
38,6 % إلى 1,5 Ф‏ في Sle‏ الزراعة fy‏ يكن اسهامها قد ارتفع في die‏ الصحة 
إلا إلى 4,1 96 في حدود 1961 بعدما كان سنة 1940 يجاوز 0,5 96 

- في عقد A‏ كانت الولايات المتحدة تنفق على البحوث العسكرية 
0 96 (سبعة أعشار) من البالغ المصروفة على البحث العلمي بصفة عماء (ш‏ كانت 
أنجلتيرا Gas‏ 50 % وفرنسا 30 96 ЫШ,‏ الفيدرالية 15 %. 

تطور حجم النفقات في Sle‏ البحوث العلمية في الولايات المتحدة على الشكل 
QU‏ : سنة 1965 дй‏ وعشرون )22( مليار دولار للبحوث العسكرية مقابل 21 
مليار للبحوث المدنية. 

ستة 21981 عشرون )20( مليار» مقابل 20,4. 

ستة 1987 OUI‏ وثلاثون مليار فاصلة سبعة )32,7( مقابل 15,1 وبالمقارنة 
بين نفقات البحث العلمي والتاتج القومي الاجمالي لسنة 1987 من جهة والمقارنة 
بين dle‏ البحث العسكري والمدني للسنة نفسهاء من جهة آحری» نستخلص ما «b‏ 
فيما ай‏ الدول المصنعة الکبری : 

الولايات المتحدة : 2,6 % من الناتج القومي للبحث بصفة عامة 31 Ф‏ من 
حجمها للبحث العسكري. 

أنجلتيرا : 2,42 96 من التاتج القومي 29 96 من حجمها للبحث العسكري. 

فرنسا : 2,31 96 من الناتج القومي» 20 96 من حجمها للبحث العسكري 

اليابان : 2,77 Ф‏ من الناتج القومي» 1 96 من حجمها للبحث العسكري 
uu‏ الاتحادية : 2,67 96 من الناتج القومي 5 96 من حجمها للبحث 
العسكري. 

4( مواقف العلماء الباحین من نتائج البحوث الحربية : 

في غمرة الحرب الكونية الثانية كان العلماء يبحثون من أجل الاسهام في المجهود 
a A‏ كل لفائدة aby‏ (الأصلى أو المستوطن) غير مبالين في جملتهم با قد ينتج من 
وبال على الانسانية بسبب اختراعاتهم. لكن بعد انفجار قنبلتي هيروشيما وناكازاكي 
تغيرت مواقف بعضهم على الرغم من أن الحرب الباردة كان من شاعا أن تمعن العلائق 
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بين الاهتامات العلمية والاهتامات الحربية» وعلى الرغم من أن الأمريكيين عملوا على 
رفع معنوية العلماء المؤيدين للمشاريع الحربية ومضايقة الآخرين» وآن pr‏ 
السوفيات كانوا cate‏ في نطاق العمل السياسي الحزبي. وقد عبر GA‏ أو ter‏ 
(Oppenheimer)‏ أصدق تعبير عن وخزات الضمير التي صارت تنتاب بعض العلماء 
Д‏ قنبلة هيروشيماء إذ قال : «ارتكب الخطيئة العلماء .٠!‏ فكاد رد الفعل من السلطات 
السياسية والعسكرية أن رشحت للمناصب العليا في النشات العلمية التابعة للجيش 
من لم يكن في سلوكهم de Sol‏ وأخضعت سائر الباحثين لأداء ق قسم الولاء والوفای 
و «طهرت» صفوفهم من «الشیوعیین»؛ À‏ حرب کوریا خاصةء E S‏ 
نفسه بعد أن وصفه الرئیس ترومان بالبلادة وضعف النفس. أما في الاتحاد السوفياتي 
فلم یتردد کروتشوف في توبيخ ساکاروف ]3 كان يدعو إلى وقف التجارب النووية. 

لكن علماء آخرین كانوا بالعكس متحمسين للمشاركة في تطوير العتاد الحربي» 
ja‏ بالذكر منهم Celery Д2 Quid‏ الذي حرض الرئيس ترومان على اتخاذ القرار 
الرامي إلى صنع القنبلة الهيدروجينية والذي ندد بسلوك الرئيس (Eisenhower) sgle al‏ 
إذ هم بالاتفاق مع الاتحاد السوفياتي على تحرم التجارب النووية» وما سيلفت نظر 
eae‏ أن she gl‏ لم ينخدع للتواطیء المقنع الحاصل بين العسكريين والخبراء» ولذا 
حاطب الأمريكيين عند مغادرته البيت الأبيض في يناير 1961 بقوله : «وينبغي Ш‏ 
1 تجاه الخطر الذي ستعرض له السياسة الحكومية اذا ما استأسرعها 
والعلماء الباحثينة 

ul‏ احور الأخير الذي دارت حوله الناقشة بين أعضاء اللجنةء في الأشهر الثلاثة 
الأخيرة من 21990 فقد كانت مواضيعه كلها تتعلق بالأوضاع في الجامعة المغربية. 
تدورست بالتوالي bah‏ الاتية : 


- التعليم الجامعي من حيث أهدافه ومن حيث حجم البراج» ومن حيث التأثير. 
ب - تنظم الامتحانات» التقيم المستمرء المباريات» الستوی العام للطلبة. 
ج - التنسيق البيداغوجي على مستوى الكليات والمدارس дәй‏ وعلى مستوى 
الجامعات. 
ولقد ضمنت هذه المواضيع كلها تقريرا مفصلا تفضل الزميل إدريس خليل 
بتقديمه للجنة لكي ينطلق منه تبادل الآراء. وبا أنه تقرير حرر أصلا باللغة العربية 
فلا داعي UY‏ حديثي dia‏ لكل من أراد الاطلاع عليه أن يطلب نسخة منه للادارة 
العلمية. 
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1*re Partie 


TEXTES 


ETHIQUE ET HEMATOLOGIE 


Jean BERNARD 


C'est pendant les campagnes d’Orient de la Premiére Guerre Mondiale, aux 
Dardanelles, à Salonique, que furent pratiquées pour la première fois sur une grande 
échelle les transfusions sanguines. C'était le temps des préjugés racistes trés forts. 
On pensait alors, depuis la découverte de Landsteiner faite en 1900, qu’ chaque 
type humain correspondait un groupe sanguin particulier. Aux Dardanelles, à 
Salonique, se trouvaient assemblées non seulement des armées francaises, anglaises, 
allemandes, turques, bulgares, mais aussi (c'était l'époque des grands empires 
coloniaux) des cipayes venus des Indes, des tirailleurs algériens ou sénégalais. A de 
très petites différences près, la répartition des groupes sanguins était la même dans 
ces différentes populations. Ce fut le premier argument objectif très fort apposé 
par Vhématologie aux théories racistes. 


Plus fortes encore sont les données apportées, près d’un demi-siècle plus tard, 
par l’histoire des hémoglobines. Là encore les premières descriptions opposaient les 
populations septentrionales d'Europe, d'Amérique, vigoureuses, indemnes, aux 
populations méditerranéennes, africaines, misérables, accablées par les maladies de 
I'hémoglobine. Les travaux d'Allision, analysant les relations entre l’hémoglobine 
S et le paludisme, ont montré : 1) que le métissage est avantageux, 2) qu'entre les 
hommes il n'y a pas inégalités mais différences. Tel caractère sanguin désavantageux 
ici, est avantageux là. 


«j'ai deux amis, écrit à peu prés le démographe Albert Jacquart, Martin ct 
Mohamed. Martin, blanc, est mon voisin de palier. Mohamed, noir, habite Dakar. 
Martin parait tout proche de moi, Mohamed trés lointain. Mais je suis malade. Une 
greffe de muelle est nécessaire. L'étude des groupes HLA montre que Martin est 
très différent de moi et Mohamed quasi identique. C'est la mælle de Mohamed qui 
me sauve la vie». 


L'étude des groupes HLA avec les 600 millions de combinaisons connues a écarté 
les concepts grégaires de la médecine, a monté le caractère unique, irremplaçable 
de chaque ¿tre humain. Depuis qu'il y a des hommes et tant qu'il y en aura, il ne 
s'en est jamais trouvé, il ne s'en trouvera jamais deux pareils (réserve faite des 
jumeaux vrais). 
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Ainsi dans ces premiers domaines l'hématologie a pour la bio-éthique et méme 
pour Péthique en général valeur de modèle. 


Cette valeur de modèle va étre retrouvée dans de nombreux domaines. 
-mn- 
Et d'abord du cóté des essais thérapeutiques. 


De très graves problèmes moraux sont posés par l'essai d'une nouvelle 
thérapeutique. Certes cet essai est fondé sur des hypothèses théoriques tenues pour 
solides, sur des résultats expérimentaux, sur des observations cliniques. Mais la 
première tentative est très émouvante. 


Tel fut le cas en 1947 lors des premiers essais de traitement de la leucémie aiguë. 
La leucémie aiguë en 1947 était une maladie constamment fatale ; elle entrainait 
Ja mort le plus souvent en deux mois. Elle était tenue par tous les médecins comme 
une maladie à tout jamais irrémédiable. Des hypothèses de travail, des résultats 
d’études expérimentales et cliniques nous ont conduits, Marcel Bessis et nous-même, 
à envisager le traitement de ces malades par le grand échange de sang, 
Pexsanguino-transfusion. D'où de redoutables questions de responsabilité. 
L'exsanguino-transfusion n'avait été antérieurement pratiquée que sur des 
nouveaux-nés, jamais sur des enfants plus âgés ou dcs adultes. On ignorait les risques 
courus. L'hypothèse de travail paraissait raisonnable mais nous ne savions pas quels 
allaient être les résultats en thérapeutique humaine. Telles étaient les données qui 
s'inscrivaient contre la tentative. En faveur de la tentative, on devait tenir compte 
de la constante fatalité de la maladie, de sa cruauté, c’est à dire des douleurs 
intolérables qui accompagnent souvent son évolution. Certes, en commençant ce 
traitement, nous pensions à la fois à l'enfant que nous avions devant nous et qu'il 
fallait tenter de sauver ou au moins d'aider et à tous les enfants qui, dans l'avenir, 
pourraient bénéficier des progrés inspirés par cette premiére tentative. 
L'exsanguino-transfusion a été bien tolérée. Une remarquable amélioration est 
survenue, une rémission compléte sanguine et médullaire a été obtenue. 
Malheureusement de courte durée. Mais ce premier succès, tout imparfait qu'il fur, 
a inspiré de nombreuses recherches et tentatives ultérieures avec les conséquences 
heureuses que l'on sait. 


D'autres questions sont posées par l'éthique des essais sur volontaires sains. 
Cette éthique a été pour une bonne part orientée par les données recueillies lors des 
études de Jean Dausset. Jean Dausset, aprés la découverte du système HLA, postule 
l'existence d'une relation entre ce systéme HLA d'une part, et la greffe de tissus 
ou d'organcs d'autre part. 


La greffe la plus simple est la greffe de peau. Jean Dausset et les travailleurs 
de son laboratoire se prennent eux-mêmes comme sujets d'expérience et se greffent 
mutuellement leurs peaux de bras en bras. Les premiers résultats de ces expériences 
sont encourageants et paraissent confirmer l'hypothèse initiale. Mais bientôt les bras 
des uns et des autres sont couturés de cicatrices. П semble raisonnable d'arrêter. 
D'arréter avant d'avoir apporté les preuves formelles demandées. 
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A ce moment se présentent les donneurs de sang prêts à donner leur peau. 
Courageux mais ignorants. Jean Dausset va, en les réunissant le soir, leur apporter 
les informations nécessaires. L’expérience va ensuite se poursuivre dans des conditions 
très favorables. L'hypothèse est confirmée avec des conséquences très importantes 
pour les greffes de moelle osseuse, de divers organes. Et la méthode employée est 
exemplaire. Les volontaires sains doivent être de vrais volontaires, des volontaires 
instruits, ne courant que des risques minimes, couverts par une assurance solide, 
enfin désintéressés, indemnisés certes s’il y a eu déplacement, perte de temps, mais 
non rétribués. 


C'est aussi en hématologie et surtout pour le traitement des hémopathies 
malignes qu'a été largement développée la méthode des essais comparés. Méthode 
à la fois moralement nécessaire car on ne peut lancer un médicament sans être assuré 
de sa valeur, et nécessairement immorale puisqu' un malade est traité non seulement 
en fonction de sa maladie, mais aussi en fonction des malades du futur. On doit 
certes espérer pour l'avenir la mise au point d'autres méthodes. Mais en l'état actuel 
ce sont les essais comparés qui ont permis les remarquables progrès du traitement 
de la maladie de Hodgkin, des leucémies. C'est le recours insuffisant à cette méthode 
qui explique les incertitudes persistant dans le traitement des tumeurs solides comme 
les cancers du sein. 


-ш- 


Оп sait l'importance, la gravité des questions éthiques posées par les greffes, 
les transplantations d'organes. Ici encore la greffe qui concerne les hématologues, 
la greffe de moelle osseuse a valeur de modèle. 


D'abord parce qu'elle concerne souvent un enfant. L'enfant est par définition 
un être en développement. Son corps change ct la biologie, la médecine, tiennent 
compte de ces changements. Son esprit marit plus vite que ne le croient les adultes 
ct la bio-éthique doit tenir compte de cette maturation. 


Le donneur HLA compatible est en l’état actuel un frère, une sœur du malade, 
donc Jui aussi, elle aussi, un enfant. Est-il permis, sans qu'il puisse vraiment donner 
son accord, de soumettre cet enfant au risque petit mais non nul de l'anesthésie 
générale ? Oui en droit, si les parents qui en ont le pouvoir donnent leur accord. 
Moins sûrement du côté de la morale. Les spécialistes français de greffe de molle 
osseuse, après les hésitations initiales, sc sont contentés de l'autorisation des parents. 
dans divers Etats des Etats-Unis, un child advocate, juriste ou philosophe, est nommé, 
indépendant de l'équipe médicale. 11 étudie les données du problème et donne ou 
non son autorisation. 


Des questions plus préoccupantes encore sont posées lorsque n'existe pas de 
donneur compatible ni parmi les frères et sœurs ni sur les listes de volontaires. 
Certains parents dans leur détresse ont envisagé de concevoir un nouvel enfant en 
espérant qu'il sera compatible. D'un cóté le bonheur peut être rendu à cette famille 
si l'enfant leucémique guérit grâce à la melle osseuse ou au sang de cordon de son 
frère. D'un autre côté les déviations, les abus, les grossesses suivies d'avortement 
si l'enfant n'est pas compatible et répétées jusqu'à compatibilité, les locations d'utérus 
mercenaire, 
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Mais méme dans les cas favorables, quel sera le destin réel de cet enfant prothese, 
de cet enfant médicament comme il a été nommé. De séricuses études éthiques, 
psychologiques sont ici indispensables : «Trouve un bon docteur, dit un enfant cité 
par Nicole Alby. C'est un bon docteur qui n'a pas besoin de moi pour sauver mon 
frère». L'ordre cannibale doit être un ordre temporaire. 


D'autres difficultés peuvent venir des receveurs. «Mon cœur fait donc couler 
dans mes vaisseaux le sang de mon frère» me disait l’an dernier une jeune fille 
souffrant d'une grave insuffisance de la moelle osseuse, sauvée par la greffe de la 
moelle de son frère. Et c'est vrai. La fonction majeure de Іа meelle osseuse est la 
formation des globules du sang. Le sang qui coule dans les artères, les veines de 
cette jeune fille est bien le sang de son frère. Cette jeune fille est devenue une chimére. 
elle wa certes pas un corps de lion et une tête de licorne. Mais voisinent dans son 
corps ses propres organes, son propre cœur d'une part, et d'autre part la meelle, 
le sang de son frère. 


її n'y a pas que la molle osseuse. La greffe de foie hématopoiétique prélevé 
à un fœtus mort a été proposée comme traitement de graves déficits immunitaires 
du nouveau-né. Ces tentatives ont suscité de vives controverses et des demandes de 
poursuite, d'interdiction déposées devant un tribunal par des personnes craignant 
de voir augmenter, par ces perspectives nouvelles, la fréquence des interruptions 
volontaires de grossesse. Le Comité Consultatif National d'Ethique, après avoir 
rappelé que le fœtus doit être considéré comme une personne humaine potentielle, 
a distingué trois cas. 1) Autorisation lorsque la greffe de foie foetal est la seule 
méthode pouvant sauver la vie d’un enfant condamné. 2) Refus lorsqu'il s'agit, à 
partir de tissus foctaux, de la préparation de divers produits de beauté (cosmétiques, 
ctc.). 3) Renvoi à un Comité d'Ethique au cas de problèmes nouveaux (pancréas 
«t diabéte par exemple). 


Récemment les indications de la greffe de foie ont été réduites au profit de la 
greffe de molle. Une évolution scientifique a limité l'importance du probléme moral. 


nave 


Sur les rivages de la Méditerranée, dans les grandes îles, Sardaigne, Chypre, 
La thalassémie est très fréquente et les dépenses liées au traitement des enfants 
thalassémiques majeurs sont devenues insupportables, grévent lourdement le budget 
de ces iles, empéchent de soigner correctement les enfants atteints eux de maladies 
curables. 


Pour limiter ces dépenses, il а été envisagé de recommander la pratique 
systématique au début de la grossesse du diagnostic de thalassémie majeure. Avec 
sa conséquence, l'interruption de grossesse si la maladie est reconnue. Décision 
remarquable dans ces iles trés religieuses, l'une catholique, l'autre grecque orthodoxe. 
Décision doublement dramatique si Pon songe au: vies interrompues et si on rappelle 
que la greffe de moelle osseuse, faite peu après la naissance, peut guérir une forte 
proportion de ces enfants. Mais elle coûte 400.000 à 500.000 francs. Ainsi 
s'entrelacent, en un écheveau assez infernal, données médicales, biologiques, éthiques, 
religieuses, financières. 
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Puisque le mariage de deux conjoints, chacun porteur de l'anomalie, entraîne 
des catastrophes pour la descendance, est-on en doit de l'interdire ? L'interdiction 
est une forte atteinte à la liberté individuelle. La tolérance entraînera la naissance 
d'enfants malheureux et condamnés. La méthode du Conseil est actuellement 
recommandée. On étudie le sang des jeunes en âge de se marier. On leur signale 
les risques. On conseille au Congolais d’aller épouser une Suédoise. 


A côté des maladies héréditaires, obéissant rigoureusement aux lois de la 
génétique mendélienne (hémoglobinose, hémophilie), l'étude du système HLA permet 
dans certains cas au moins (diabète, polyarthrite) de reconnaître les prédispositions 
morbides. Il est à peine besoin de souligner l'importance des progrès liés à la naissance 
puis au développement de la médecine de prédiction. Pour la personne concernée, 
pour sa famille, la diminution du malheur. Pour les sociétés humaines, la diminution 
des dépenses de santé. 

Mais ces progrès posent aussi des questions éthiques. De deux ordres. Les unes 
concernent la personne elle-même, parfois profondément troublée par la révélation 
de sa fragilité. Les autres concernent les sociétés humaines. Plusieurs firmes étrangères 
ont demandé au moment de l'embauche d’un nouveau membre de leur personnel 
à connaitre son groupe HLA. Ceci pour refuser l'embauche s'il s'agit d'un groupe 
HLA comportant des risques. En France il est admis qu’en aucun cas un employeur 
public ou privé ne doit être autorisé à posséder des informations sur le groupe HLA 
de la personne qui souhaîte être engagée. 


Avec pourtant une réserve. L'intoxication professionnelle par le benséne (ou 
benzol) que connaissent bien les hématologues n'atteint pas également tous les 
ouvriers exposés. Si un jour les raisons de ces différences, de la fragilité de cetains 
étaient connues, il vaudrait mieux que, sous une forme ou sous une autre, l'employeur 
soit informé pour que la personne concernée soit placée dans un atelier où le benzéne 
n'est pas employé. 

En dehors même des maladies, les progrès de la génétique permettant d'identifier 
chaque être humain retiennent l'attention des moralistes, des juristes. Doublement. 
1) Hest possible que l'étude des groupes sanguins et surtout du système HLA permette 
d'affirmer une paternité avec une certitude quasi absolue. Les généticiens, les 
démographes estiment qu’en Europe Occidentale 5 à 15 % des enfants sont 
adultérins. П s'agit donc de nombres très élevés méme si on se limite au taux le plus 
bas. Et aux données biologiques modernes ne cessent de s'allier des questions 
d'intérêts sordides ou non, les vanités blessées, les amours paternels, maternels, filials 
tragiquement contrariés. 


2) IL est possible, par des méthodes utilisant des sondes moléculaires, des 
techniques d'amplification, d'obtenir, à partir de quantités très minimes d'ADN 
(quelques cellules, voire une cellule), une quantité très importante de la région d'ADN 
utile pour étude des polymorphes. L'ADN реш être ainsi extrait du sang, même 
de sang séché, de sperme, de racines de cheveux. Cette méthode a une grande 
importance pour l'identification d’une victime, d'un criminel. Sa valeur n'est pas 
encore totalement assurée. 
D'où ces conséquences : 


Ethique et Hematologie 20 


1) Seul un magistrat doit avoir pouvoir d'ordonner une enquête génétique relative 
à une question de filiation. 


2) Demandée par le magistrat, la prescript 
rédigée par un médecin. 


n des examens nécessaires sera 


3) Seuls seront autorisés à pratiquer ces examens des laboratoires hautement 
compétents ayant recu un agrément. 


4) Devra être rigoureusement contrôlée l'intervention éventuelle de sociétés 
commerciales ayant pris des brevets concernant ces méthodes de diagnostic. Il parait 
souhaitable d'orienter l'activité de ces sociétés dans d'autres directions (zootechnie, 
biologie animale). 


Les hématologues songent aux graves maladies héréditaires du sang, suivent 
avec un grand intérêt les progrès du génie génétique et parfois contribuent eux-mêmes 
à ces progrés. 


Les recherches tendant à transformer l'individu tout entier, la possibilité de 
changer le partrimoine génétique d’un être humain doivent être formellement 
condamnées. 


Doivent au contraire être encouragées les recherches qui ont pour objet le 
transfert d’un gène dans les cellules d’un organe dans les cellules dites somatiques. 
On peut raisonnablement espérer corriger par ce gène introduit les graves désordres 
du fonctionnement de cet organe. Tels dés maintenant certains déficits immunitaires, 
bientót trés probablement les maladies de l'hémoglobine, à plus long terme 
Phémophilie, des erreurs du métabolisme. Il ne semble pas pour cette classe exister 
de probléme éthique important. 


-y- 


Le corps humain ne peut étre vendu, ne peut étre objet de commerce, ni en 
totalité, ni en partie. 


En France, les hématologues francais ont le mérite d'avoir, peu aprés la fin 
de la Deuxième Guerre Mondiale, refusé Ia vente du sang, organisé le don du sang. 
Avec le succès moral et technique que l'on sait. Cette éthique du sang donné ct non 
vendu a ensuite été étendue aux organes donnés ct non vendus. Cette organisation 
fondée sur la générosité, la solidarité, la gratuité fonctionne de facon satisfaisante 
en France et dans de nombreux pays. 


Mais dans d'autres pays une dérive se produit. Vente du sang par des miséreux 
porteurs de plusieurs fausses cartes d'identité, se prétant ainsi à des prélèvements 
trops fréquents d'un sang appauvri. Vente d'un organe proposée par les petites 
annonces de journaux de grande diffusion, enchères disputées entre les représentants 
de milliardaires cherchant à acquérir l'organe d’un homme juste mort. 


Le développement des relations internationales, les évolutions prévues en Europe 
après 1993 vont très bientôt poser des questions importantes. Par exemple, quand 
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voisinent sans frontière des pays interdisant la vente du sang et des organes, des 
pays la tolérant et la recommandant. Une trés grande vigilance est ici nécessaire. 


Les cellules du sang et des organes hématopoiétiques ne doivent pas non plus 
être vendues. Une aventure américaine récente montre la nouveauté, la diversité des 
questions posées. John, atteint de leucémis à tricholeucocytes, est traité par 
splénectomie. Les cellules de la rate mises en culture produisent 1) l'interféron, 2) 
les facteurs de croissance. Lors d'échanges entre laboratoires universitaires, les tubes 
de cultures de John, quittant la filière universitaire, viennent en possession d'une 
firme privée de bio-technologie qui s'apprête à commercialiser les produits des 
cellules, les facteurs de croissance. John entre temps rétabli assigne devant les 
tribunaux la firme privée de bio-technologie et demande sa part de bénéfices. Trois 
réponses ont été faites : 


Le Comité Consultatif Français d’Ethique officieusement saisi a rappelé que 
les cellules qui forment les organes ne peuvent être objet de commerce. John ne doit 
recevoir aucune rétribution. 


Aux Etats-Unis le premier tribunal saisi a accordé à John le partage des bénéfices 
dûs à la vente des substances produites par ses cellules. 


Mais la cour suprême en appel a cassé ce premier jugement et a considéré qu'il 
n'y avait pas lieu de rétribuer John. 


- VI- 


Cet examen des questions bio-éthiques liées aux progrès de l’hématologie а 
permis de définir les principes sur lesquels se fonde cette bio-éthique, le respect de 
la personne d'abord illustré par le caractère unique, irremplaçable de chaque être 
humain, tel que le reconnait l’étude du système HLA, le respect de la connaissance 
avec deux limitations toutefois, le moratoire indispensable dans certains cas, 
l'autorisation de recherches neuves accordée seulement à un petit nombre de 
laboratoires hautement qualifiés techniquement et moralement, en troisième lieu Je 
refus du lucre qu'on vient d'évoquer, enfin Ja responsabilité du chercheur. C'est 
bien souvent un progrès de la connaissance qui vient régler le problème éthique posé 
par le progrès précédent. C'est ainsi, pour ne citer que cet exemple, que la découverte 
du déficit en G6PD a réglé les très difficiles problèmes moraux que posait en 
Californie la prévention du paludisme 


Tout ceci avec modestie. Au printemps de 1987 se tient au Japon un important 
Congrès International de Bio-Ethique. Je prononce la première conférence. L’orateur 
qui me succède est un éminent prêtre bouddhiste «J'ai écouté avec intérêt notre 
collègue français, dit-il mais je dois vous avouer que je ne connais pas les dates de 
sa première naissance, de ma deuxième naissance, de ma troisième naissance, ni les 
formes animales que j'ai revêtues au cours des métempsychoses successives. Les 
diverses questions posées par les procréations artificielles, le génie génétique me 
paraissent assez éloignées de mes préoccupations». 


RELIGIONS ET GUERRE 


Les guerres sont dans l'esprit des hommes, et cet esprit est allergique aux défenses 
de la paix. Celles-ci sont mises en déroute par notre capacité à générer spontanément 
des «barbares». Des barbares que nous créons, dussent-ils ne pas exister. Pour 
Pétablir, il n'est pas besoin de refaire l’histoire, ni de donner des statistiques. La 
fiction poétique a plus de force démonstrative dans ce domaine. Je vous invite donc 
à lire ce poème de Cavafy, d’après la traduction de Marguerite Yourcenar et 
Constantin Dimaras, publiée par Gallimard en 1958 (page 83), qui pose la question : 
sommes-nous capables de vivre sans barbares ? Voici le poème : 


«EN ATTENDANT LES BARBARES» 


Qu'attendons-nous, rassemblés ainsi sur la place ? 

Les Barbares vont arriver aujourd'hui. 

Pourquoi un tel marasme au Sénat ? Pourquoi les Sénateurs restent-ils sans 
légiférer ? 

C'est que les Barbares arrivent aujourd'hui. Quelles lois voteraient les 


Sénateurs ? Quand ils viendront, les Barbares feront la loi. 


Pourquoi noire Empereur, levé dés l'aurore, siége-t-il sous un dais aux portes 
de la ville, solennel, et la couronne en tête ? 


C'est que les Barbares arrivent aujourd’hui. L'Empereur s'apprête à recevoir 
leur chef ; il a méme fait préparer un parchemin qui lui octroie des appellations 
honorifiques et des titres. 


Pourquoi nos deux consuls et nos prêteurs arborent-ils leur rouge toge brodée ? 
Pourquoi se parent-ils de bracelets d'améthyste et de bagues étincelantes d'émeraude ? 
Pourquoi portent-ils leurs cannes précieuses ct finement ciscléos 7 


C'est que les Barbares arrivent aujourd'hui, et des coûteux objets ébiouissent 
les Barbares. 


Pourquoi nos habiles rhéteurs ne pérorent-ils pas avec leur coutumière 
éloquence ? 
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C'est que les Barbares arrivent aujourd'hui. Eux, ils n'apprécient ni les belles 
phrases ni les longs discours. 


Et pourquoi, subitement, cette inquiétude et ce trouble ? Comme les visages 
sont devenus graves ! Pourquoi les rues et les places se désemplissent-elles si vite, 
et pourquoi rentrent-ils tous chez eux d'un air sombre ? 


C'est que la nuit est tombée, et que les Barbares n'arrivent pas. Et des gens 
sont venus des frontières, et ils disent qu'il n'y a point de Barbares 


Et maintenant, que deviendrons-nous sans Barbares 3 ces gens-la, c'etait quand 
même une solution». 


Ou une raison de vivre. 


1. Que peuvent les religions ? 


Si toutes les religions du monde s’unissaient, des sous-religions issues d'elles 
engendreraient la guerre, après avoir suscité, de leur propre sein, des barbares 
appropriés. Les «guerres de religions» se produisent à l'intérieur d’une religion 
divisée. La réforme est un bon exemple. Mais bien avant, les sectes exprimaient des 
conflits, souvent d’origine non religieuse. Entre religions, on préfère parler de 
croisades, intervenues entre croyances trés voisines, se réclamant d'un message moral 
identique. Les religions n'ont donc pas empêché la guerre. 


Inversement on constate qu’avant ou à part les guerres de religion, des guerres 
furent menées pour d’autres motifs, à l’aide de formulations qui rendaient les mêmes 
services. Bref, étant donné «la force des choses et la nature des hommes», la religion 
ne supprime pas la guerre et n'est pas nécessaire à la guerre. Celle-ci semble 
indépendante du phénomène religieux, parce que celui-ci ne l'empêche pas, parce 
qu'elle lui préexiste quelquefois et parce qu’elle peut exister sans lui. C'est ce qui 
fait de la guerre un trait de la nature et de la paix une dimension de la culture, Ne 
nous étonnons donc pas si à propos de l'Irlande, du Liban et de la Palestine les 
violences ont pu être interprétées en corrélation avec la religion ou en contestant 
toute dépendance envers elle. Les liens entre ces phénomènes sont difficiles à décider. 


П en résulte que le problème n'est pas de supprimer la guerre mais de la maîtriser. 
De mobiliser contre elle les messages de paix inhérents aux religions. Et il est vital 
de maîtriser ce qui est à l'origine de la guerre, c'est-à-dire comme le rappelait 
Paul-Marc Henry, la violence, phénomène général qui s'empare de la jeunesse et 
menace, par le meurtre, l'incendie, et autres crimes et délits sociaux, l'avenir du 
monde comme monde humain. 


Que peut-on opposer à la violence dont la guerre est la borne supérieure, et 
la bombe la limite absolue, apocalyptique ? Sans doute une culture de la paix. Ses 
premiers rudiments sont livrés par les morales des religions universelles. Morale : 
la Loi de l'Evangile n'est pas juridique. Mais l’ancienne Loi existe. Quant à l'Islam, 
il hérite des deux. Les religions monothéistes ont donc instauré un type de loi dont 
l'esprit réside dans le respect des engagements, donc des pactes de droit, dans le 
respect de la vie, etc. Si le christianisme entend dépasser la notion de droit, c'est. 
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sans la dénier ; la loi d'amour n'est pas différente d’une loi positive.Elle est une 
loi en tant que commandement. Toute loi corrige, et par Jà, limite les pouvoirs, les 
abus sociaux, les exigences, toujours minimales, de l'ordre. La loi régule en réglant 
les actions. Le droit résout les rapports conflictuels et rentabilise l'idée de conflit, - 
ce qui revient à les formuler conformément à une idée «axiologique» de l'homme 
une technique de désengagement, de séparation entre les parties, puis d'arbitrage 
d'un tiers différent. Un tiers instruit sur une base qui suppose des partis égaux du 
point de vue de la loi et du droit. C'est pourquoi «jus» est quelquefois synonyme 
de «lex», comme l'avait bien vu Saint Thomas. 

La religion est donc d'abord un ensemble de textes de référence, un pré-texte 
pour concevoir et revoir les normes fondamentales de la vie interhumaine comme 
vie soumise à des règles. 11 est plus facile d'envisager ces règles édictées par une 
autorité surhumaine que par des hommes. La référence à la révélation rend à la société 
religieuse le servicc que l'universalité de la loi entend garantir à une société «civile». 
Cette idée de transcendance, inhérente à tout arbitrage, exprimée par la présence 
de Dieu ou par l'abstraction de la loi, traduit une vision supérieure à la vie naturelle. 
Une vision explicitement tendue vers l'idée de survie, de survie qualifiée, valorisée 
et motivante qui vise le bien de l'espèce. 


L'un des problémes est celui de la cohérence des messages entre eux. De leur 
compatibilité. Chaque religion vise cette cohérence pour son propre compte. Chaque 
religion, étant précisément porteuse d'un message immédiatement ou potentiellement 
légal, court naturellement le risque de vouloir légiférer pour tous. Toute idée de paix 
menace de se transformer en message d'exclusivisme, en paix des uns aux dépens 
et contre les autres, au nom de leur salut, de leur bien, ou de leur intérêt. Humaine 
tentation que n'inclut pas nécessairement le message originaire. C'est pour cela que 
je ne suis pas du tout d'accord avec la vision «science-humaniste» ou 
«social-humaniste» de la religion : elle réduit le message à ce qu'en font les croyants. 
Comme si on réduisait le football à ses supporters. Un message religieux est toujours 
incarné. Que serait l'Islam sans les musulmans, le christianisme sans Jésus et ceux 
dont il est un modèle de vie ? Mais il n'y a pas de message qui fût envisagé pour 
les hommes tels qu'ils sont, tels qu'ils sont déterminés par l'histoire et la géographie. 
Un message est destiné aux hommes en tant qu'il les invite à s'améliorer, servir 
d'autres hommes et échanger avec eux, créer les conditions d'une humanité future 
assurée au moins du meilleur de ce dont hérite l'humanité actuelle. Le message est 
plus fidèle aux aspirations qu'aux réalités. Il n'est pas de ces possibles qui ne font 
rien, mais de ceux qui, à l'instar du cerf-volant réel qui fait penser à l'aéroplane, 
pensent l'amélioration des hommes à partir de leurs situations et de leurs gestes les 
plus humbles. Cette observation induit l'idée que le droit lui-même s'enracine dans 
une disposition au droit, aussi robuste qu’une nature saine. 


Par contre, la société est un opérateur redoutable. Elle transforme tout message 
en expression, potentiellement mais non nécessairement agressive, d'une particularité. 
C'est encore plus vrai des idéologies, des idéaux, de plus en plus confondus avec 
une sphère d'intéréts dont l’universalité devient particulière à partir du moment, 
non pas où une autre culture les conteste, mais où leur culture d'origine les conçoit, 
pour elle-méme, avec trop de flexibilité, en faisant de leur émergence en elle un 
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événement nécessaire. Ainsi les droits de l'homme n’ échappent-ils pas l'emprise des 
conflits. Ils subissent celle d'idéologies qui en restreignent la portée par le recours 
aux «utilités» conjoncturelles, administratives ou politiques. Eux aussi sont un 
message à restaurer dans sa portée authentique, une portée dégagée de l'emprise 
des vecteurs ou des utilisateurs qui sont, souvent, transmeticurs de résistances aux 
messages qu'ils transmettent. N'empéche ! On ne peut confondre un principe et ses 
applications. D'autant moins que les applications sont diverses et changent avec le 
temps. Elles sont modifiées ou modulées par les situations. Ils restent universels parce 
qu'ils constituent des normes, en vertu de leur applicabilité universelle, et non pas 
en vertu de la décision d'un utilisateur originel qui les aurait conçus à l'intention 
des autres. Personne ne peut légiférer, en principe pour personne, sans délibération 
implicite ou explicite entre plusieurs. Un réformateur musulman, Mohammed Abdou, 
disait à propos des anciens juristes de l'Islam : ce furent des hommes ct nous sommes 
des hommes. C'est en ce sens que nul homme, en tant qu' homme, ne possède quelque 
compétence à mettre autrui sous sa tutelle. Le message que nous reprenons, nous 
le créons pour nous, puisque avant d'avoir été intérprété par nous, il n'«était» pas 
au sens propre du mot. Mais aprés avoir été appropié, il est universel parce qu'il 
fut concu comme susceptible de servir les intéréts des autres, collectivement ou 
distributivement, comme intérêts non rivaux, mais capables de légitimer les intérêts 
des autres autant que les miens. Par suite, disons que celui qui délivre une message 
wa pas d'identité, et celui qui s'identifie à un message ne peut plus le délivrer 
exclusivement. Si les religions aboutissent à des conflits, ce n'est pas parce que les 
conflits sont inhérents à la religion, mais parce qu'ils sont inhérents à l'homme, 
c’est-à-dire à la société humaine comme société diverse, sans régulateur naturel, sans 
homéostasie spontanée. Aussi les religions n'empéchent-elles pas les guerres. Et les 
guerres ne sont pas seulement des guerres de religion. Sans doute la plupart des 
hommes aiment-ils la paix. Mais haissent-ils suffisamment la guerre ? 

Les religions - comme d'autres systàmes d'idées - gagnent à se repenser dans 
le cadre de leurs messages plutôt que dans celui de leurs dogmes, de leurs 
enthousiasmes, des habitudes contractécs au cours de l'histoire. L'enfant a besoin 
d'avenir, disait un éducateur perspicace, ce n'est pas le dernier mot de l'homme qu'il 
faut lui donner, mais plutôt le premier. Celui de la confiance. Le retour au message 
originel a d'ailleurs assuré le róle positif de la religion dans la civilisation humaine 
dans son ensemble et à toute époque de son histoire précisément parce que les religions 
ont été institutrices d'ordres humains, instigatrices de nouveaux équilibres, de 
nouvelles harmonies à Pintérieur, sinon de toutes les sociétés, du moins de sociétés 
suffisamment vastes pour se concevoir comme modèles universels de vie spirituelle, 
morale, et par conséquent, sociale. S'il y a des situations où des conflits ont surgi, 
c'est parce que les religions ont parfois masqué des réalités économiques, des intérêts 
particuliers, des volontés contestables d'affirmation impériale. On l'a vu dans le cas 
du Liban, de l'Irlande, du conflit palestino-israélien. C'est pourquoi le rôle éducateur 
de la religion et sa responsabilité, dans le monde d'aujourd'hui, nous invite à ne 
pas confondre la religion, source de valeurs, et la société, théâtre de conflits. Un 
double effort est nécessaire dans ce sens : un effort de pensée de la religion sur 
elle-même ; et un effort de compréhension de l'autre - de l'autre religion, de l’autre 
culture, des autres hiérarchies de valeurs. On dit pour faire court, car il s'agit de 
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dialogue, forme rationnelle de la coexistence. Dans ce double effort, je vois deux 
moyens : cultiver la vertu de l'échange le plus exigeant et épurer héritage des 
traditions de violence qui l'ont parasité et qui peuvent être reléguées comme lectures 
particulières, incompatibles avec la compréhension que nous devons avoir de notre 
société aujourd’hui. Bref, il faut désarmer les consciences. Les consciences où 
naissent, par une tendance paranoide, malfaisante, Pidée que les barbares sont 
toujours les autres, idée projective par excellence, dont seul viendrait à bout une 
conscience religieuse capable de penser la religion autrement que comme une forme 
de surenchère meurtrière. 


Ce n'est pas chose aisée pour un monde qui se réfère encore aux croisades, qui 
dénonce plus facilement la barbarie d'autrui qu'il n'est lucide sur la sienne propre. 
Ne nous méprenons pas : notre culture réelle est une culture de guerre. L'homme 
développe la ruse de tourner les obstacles. Il perçoit la loi, le droit, l'exigence morale 
de la déclaration préalable de la paix comme des obstacles à tourner. Peut-on alors 
exorciser cette barbarie mutuelle entre les hommes ? Peut-on penser un monde sans 
barbares qui saurait quoi faire sans eux ? Si, comme disait le poète, «je est un autre», 
ne doit-on pas rappeler que «l’autre le barbare - est un je» ! Que le barbare est en 
chacun. Que c’est la raison d’être de la morale. Et de la religion. Et de toutes les 
grandes sagesses. La pensée morale contemporaine a dénoncé ceux qui valorisent 
d'autres modes de vic, d'autres formes de cultures, en rappelant, d'une part, qu'il 
n'y a pas de culture culturellement homogène et, d'autre part, paradoxalement, qu'il 
est impossible d'évacuer les conditions de la vie industrielle moderne et impossible 
qu'une autre culture constitue une option pour la culture industrielle. Dans ce cas, 
tout ce qui est réel est rationnel : le statut fait aux Indiens d'Amérique et leur sort, 
les traites négriéres... لل‎ y a des systèmes actuellement en essor qui barbarisent encore 
- sans le savoir ? - l'autre. On l'enferme dans sa culture comme dans un désespoir, 
on pose la forme de vic actuelle comme un absolu, mais on lui interdit l'accès propre 
à cet absolu. Ce faisant, l'on coupe à la racine toute idée d'obligation envers lui. 
Sa volonté de rejoindre la forme «supérieure» de vie que propose le monde industriel 
est contrariée, découragée, pour ne pas dire ouvertement combattue. IL cn résulte 
une marginalisation qui génére le phénomène social appelé «sud». On le démystifie, 
aujourd'hui, comme on a démystifié le «tiers-monde» avant lui, c’est-à-dire qu'on 
T'évacue pour renforcer la bonne conscience hédoniste, égoiste que justifient les abus 
mis en question après les indépendances. 


Plus profonde moralement, la pensée religieuse rejette la barbarisation raffinée. 
En effet, démystifier le scandale renforce le scandale. Et condamner c'est reproduire 
les traits structurels de ce que l’on condamne. C'est la série «paille/poutre» dont 
René Girard a rappelé le sens biblique : «Tu es donc inexcusable, toi, qui que tu 
sois, qui juges ; car en jugeant autrui, tu te condamnes toi-même, puisque tu en 
fais autant, toi qui juges» (Rom. 2.1.). C'est tout le problème : comment un homme 
peut-il condamner un autre ? Ce cycle, le christianisme a tenté de le résoudre par 
l'amour, l'Islam par le bel-agir, et nous, aujourd’hui, par la vertu du dialogue. Car 
c'est aujourd'hui que nous savons à quel point le problème de l'extinction de la race 
humaine est à l'ordre du jour - avec la toute première explosion atomique. C'est 
aujourd'hui que nous considérons que la terre est un tout, que la terre, la mer et 
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le ciel... constituent l'environnement de la vie dont l'homme n'est qu'une modalité, 
peut-être la plus faible de la nature, celle qui a le plus besoin de force artificielle, 
industrieuse, technique. Nous savons que l’homme est capable d'ébranler les bases 
qui garantissent la vie des générations futures. Nous apprenons, ainsi, que la barbarie 
est dans le préjugé que l'autre est barbare. Préjugé essentiel, instigateur de toute 
violence, comme le racisme et le sexisme. Nos préjugés, disait lucidement Alain, 
ne sont pas des pensées, ce sont des actions. C'est la triste force du préjugé, erreur 
tenance et structurée. Contre elle, nous avons les religions, les humanités, les sagesses, 
les cultures, dans leurs continuités historiques et leurs enchevétrements spatiaux. Mais 
ont-elles tant de place dans «la civilisation» techno-scientifique où le savoir cherche 
l'influence, l'influence vise le pouvoir et le pouvoir courtise les intérêts ? C'est un 
fait : notre formule de culture moderne génère le désespoir faute d'assumer le 
pluralisme qu'elle prone... en le brûlant, sans accueillir les valeurs éthiques de ceux 
qu'elle rejette dans Paltérité. 


2. La guerre comme suspension des droits de l'homme 


Peut-on faire mieux sans référence aux religions ? 


Sans doute. La guerre, par exemple, au nom des divers réalismes politiques. 
La guerre, au nom d’une nouvelle vérité. On reproche aux religions l'idée de guerre 
juste, Mais on a pu justifier la guerre au nom des droits de l’homme. Justifier en 
leur nom ce qui les suspend au nom d’autres règles, c’est une voie désormais ouverte. 
Que peut-on faire contre elle ? 


On peut songer à une laïcité internationale. Elle n’est pas nécessairement 
agressive, ainsi que la pense, notamment, Michel Serres qui vient de proposer la 
Laïcité comme solution mondiale. Outre que l'idée peut être un défi bienfaisant à 
l'égard des religions exclusives et fermées, la solution préconisée oublie qu'il s'agit 
d'une expérience déjà essayée 


En effet, d'une part la société internationale, successivement sous l'égide de 
1а Société des Nations puis sous celle des Nations Unies, a été conçue comme société 
laïque. D'autre part, l'écroulement du bloc socialiste, comme bloc militaire - et 
laïque -, dû en partie au rôle joué par des droits de l’homme revendiqués, promus 
et défendus par les religions, résulte de la primauté acquise au point de vue de 
Phomme dans la lutte contre le système bureancratique et contre le système d'idées 
et d'organisation qui l'avait promu. Le Judaisme a lutté au nom de la liberté de 
circuler pour les juifs soviétiques ; le Christianisme a combattu en faveur des libertés 
individuelles et syndicales, en Pologne et ailleurs ; l'Islam a servi de barrière à 
l'expansion des idéologies matérialistes dans les pays arabes et à l'extension du bloc 
soviétique vers les mers chaudes. A cet égard, "Afghanistan a joué un rôle décisif. 
Auparavant, les religions d'Asie avaient milité dans la résistance du Vietnam. Elles 
jouent un rôle primordial dans l'évolution des mentalités en Chine. Elles militent 
partout pour la liberté. Bref, les religions ont enregistré un succès décisif dans le 
changement de la donne mondiale, dans la création de la situation mondiale que 
nous vivons, parce qu’elles incarnent, contre toute forme de bureaucratie, cette 
conviction intime décrite par l'image de la conscience. 
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Pour les religions, on est donc en présence de responsabilités nouvelles qui ne 
peuvent leur être retirées sinon en raison de nouveaux ct dangereux préjugés. On 
ne peut les mobiliser un temps et les suspendre un autre. Elles expriment des 
convictions continues. Et les suspendre, c’est arrêter ce qui a renforcé de manière 
décisive la cause des droits de l’homme et ce qui constitue une force possible à 
mobiliser contre la légitimité de la guerre. C'est pourquoi, face aux nouveaux 
problèmes qui se posent, qui sont d'autant plus intéressants et présents qu'ils risquent 
de nous égarer au-delà des objectifs propres aux droits de l’homme dans le monde, 
nous avons à consolider les exigences du pluralisme et du dialogue entre les religions, 
entre religions et autres systèmes d'idées ou de valeurs. Toute lutte anti-religieuse 
est désormais vouées à l'échec en tant qu'elle vise à détruire les dispositions éthiques 
comme dispositions à réagir. Toute lutte aveugle contre les religions se heurte au 
besoin profond de l'individu, qui veut croire, qui vit de croire, mais qui doit aussi 
croire au respect de l’autre homme. C’est cela la modernité. On lui doit d'avoir pris 
conscience d'elle-même comme autro-compréhension religieuse de l'être humain. La 
Réforme s'est préparée au XIVéme siècle, un siècle averroiste ct probaliliste. C'est 
une interrogation sur le probléme de l'homme comme individu singulier capable de 
vivre une expérience morale. L’auto-compréhension religieuse de l'étre humain 
coincide avec l'expérience de la scission entre foi et savoir, vécue comme nécessaire. 
à la rationalisation éthique. C'est là la racine lointaine des droits subjectifs auxquels 
ont puisé nos droits de l’homme. C'est là la racine de la subjectivité qui a déterminé 
«la via moderna». L'idée fondamentale des droits de l'homme nait avec la liberté 
de conscience, pierre de touche historique de la modernité en tant que forme de vie 
différente de celle des sociétés féodales, matrice de notre individualisme et de notre 
humanisme, instigatrice aussi d’une dimension matérielle du développement social, 
acquise, historiquement, A la suite de la grande peste de 1348, de la grande 
transformation des mœurs qu'elle opéra, et du désir, désormais théologiquement 
habilité, de jouir des biens de la vie. «On se bat pour n’étre pas affamé dit-on, pourra 
désormais écrire Bergson - en réalité pour se maintenir à un certain niveau de vie 
au-dessous duquel on croit qu'il ne vaudrait pas la peine de vivre». П faut se garder 
de réduire cette tendance, comme le faisait feu M. Villey, à la demande de subvenir 
aux plaisirs des hommes par le droit 


Quoi qu'en disent les sceptiques, les religions sortent plutôt confortées de la 
période récente de notre histoire et de l'expérience intellectuelle et morale que nous 
venons de vivre. Elles peuvent, elles qui savent le prix moral de la vie, dire ce que 
signifie la guerre, comment en exorciser le démon. Confirmées dans leur principe, 
elles militent désormais pour une analyse plus concréte des intéréts d'autrui, ce qui 
n'est pas forcément moins spirituel, ce qui est, à coup sûr, une contribution à la 
lutte contre la guerre, puisqu'elle suppose la reconnaissance des besoins des autres, 
dont l'insatisfaction peut empêcher le respect des devoirs indispensables à l'exercice 
des droits. Elles le peuvent, car les sectes, les chapelles et les sous-chapelles, tous 
les ismes exclusifs ou totalitaires, quels qu'ils soient, se sont, pour le moment, 
affaiblis. Aurions-nous appris que la seule attitude à éviter serait d'énoncer quoi 
que ce soit avec une prétention immédiate à l'universalité, d'ériger une particularité 
en point de vue général ? 
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Sans doute pas encore : les religions ont elles-mêmes à donner l'exemple en se 
pacifiant, non seulement par le rappel des principes généraux et ouverts qui les 
fondent, mais par la solution des problèmes qui les opposent. Le prosélytisme en 
est un. Il y a une interpénétration des communautés en Europe qui mérite davantage 
d'attention. Si nous n'évoquons que les sujets anesthésiants, nous courons le risque 
d'évoquer ce qui rassure et d’être complice du pire que nous vivons, comme les 
pharisiens d’antan et de toujours. Or la guerre est parmi nous. Elle est dans nos 
silences comme dans les termes vifs ou embarrassés qui trahissent notre irritation. 
I faudrait un débat continu pour que nous apprenions à dire la vérité sur la guerre, 
la violence et les ségrégations multiformes. C'est toute une pédagogie que bâtissent 
les années et qu’un seul instant met par terre. La dialogue que nous réclamons se 
fonde sur cette constatation et sur ses conséquences. Sur le danger de l'univorsalité 
homogéne et impériale. Sur la tendance á donner et prédominer. Le dialogue n'est 
pas affaire de prédication religieuse : c’est une méthode de solution pour des 
problèmes pratiques concernant des humains condamnés désormais à s'entendre sur 
la village terre, des humains qui doivent, en tant que tels, croire au dialogue avant 
toute chose, parce qu'il est garant de survie, condition désormais d'existence et 
d'exercice de la coexistence. 11 y a des problèmes qui ne peuvent être résolus еп allant 
au fond des choses, par une connaissance qui exige une autre connaissance, et ainsi 
à l'infini, Il y a des problèmes qui ne peuvent pas recevoir de solution technique, 
mais seulement une décision délibérée. En matière politique et morale, les techniques 
sont des idées qui ne se renouvellent pas tous les dix ans, ou même tous les siècles. 
Les inventeurs d'idées sont rares en ce domaine. Depuis la démocratie Ф Athènes, 
il a fallu attendre Montesquieu pour appliquer une technique de la séparation des 
pouvoirs, et Rousseau pour savoir que toute loi est juste. Les philosophes - tel Aristote 
- furent tout-à-fait conscients du régime lent de la pensée pratique. Mais c'est une 
spécificité de la philosophie moderne d'avoir explicitement souligné que, dans l’ordre 
pratique, il y a des urgences qui n'attendent pas. Qui n’attendent pas les 
connaissances. La connaissance, comme le rappelait le dernier grand moraliste 
français, Jean-Paul Sartre, est une modalité de l'avoir, et d'ajouter, citant Denis 
de Rougemont à propos de Don Juan, «Et il n'y a jamais assez pour avoir». 

Le but de la morale est plutôt le moyen d'être -d'être homme parmi les hommes. 
C'était ce que voulait l'Ethique de Spinoza. La morale signifie qu'il y a toujours 
quelque chose à faire et qui urge d’être faite. Sartre rappelait encore que la morale 
kantienne fut la première qui substituát le faire à l'être comme valeur suprême de 
L'action, Mais s'il y a une raison pratique, c'est qu'elle gouverne un principe de bonne 
volonté, qui n’a pas besoin de tout savoir pour agir, ni, en attendant de tout savoir, 
ne peut se réclamer de principes régis uniquement par l'intérêt ct par l'utilité. Quoi 
qu'il en soit, la situation morale signifie que rien ne peut étre résolu par un acte 
immédiat, individuel, mais par une visée universelle. C'est là où nous nous distançons 
de Kant, de la solitude et de la riguenr de la conscience. La conscience ici est exigence. 
de transparence partagée. Par suite de discussion. C'est vrai pour les individus, pour 
les nations et entre les nations, ct pour toutes les formes de groupes, d'associations 
et d'entreprises. La délibération individuelle n'est plus que Ja forme moléculaire 
instances délibératives. L’universalité est comme la justice: elle n'est que 
distributivement ou commutativement. 
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3. La seule issue 


Nous ne pouvons contourner la nécessité de discuter. Cela ne veut pas dire que 
la discussion est facile. Mais c'est un bon principe, difficile à appliquer et tout 
] Nous aurons peut-être un jour une ingénierie du dialogue et de la 
discussion comme on a des experts en communication et en négociation. Mais le 
moyen de résoudre des problèmes doit être immédiatement recherché pour être mis 
en œuvre, à quelque échelle qu’il puisse se placer. Ce moyen n’est autre que ce 
commerce humain appelé dialogue et qui peut se diversifier à l'infini, s'exprimer 
à travers des situations dont on peut inventer autant de modèles qu’on voudra. Il 
ne peut, à mon avis, y avoir une autre façon de maîtriser les choses que l'éducation 
au dialogue, ne peut être développée que par une motivation continue, une 
sensibilisation ininterrompue et produire un jour des Etats désarmés comme les 
individus de la société civile. La vertu du dialogue n’est pas renoncement aux intérêts 
légitimes, mais compréhension et partage rationnel. Elle n’assure pas le salut ou le 
bonheur de l'individu, mais le bon partage. On peut cultiver le dialogue comme jeu 
aussi et à travers des jeux plus conflictuels comme executoire approprié pour connaître 
les conflits. S'il ny a pas d'existence qui ne soit une coexistence, une interpellation, 
une réponse et une correspondance, alors le dialogue réel entre hommes qui acceptent 
l’autre comme principe et source de liberté, avec tous les droits qui lui reviennent 
- y compris celui de s'égarer, avec tout le respect dû, à condition qu'il discute - est 
incontournable. 


Les progrés des droits de l'homme dans le monde doivent étre les progrés de 
l'esprit du dialogue, non de l'«anathéme» - ségrégation verbale qui prépare la 
séparation sanglante, ni de l'cinstrumentation», à des fins politiques, des valeurs 
et du droit devenu absolu comme s'il était un savoir. En effet, en matiére de droit, 
ce n'est pas le savoir qui règne, mais l'homme. En matière de savoir, Pobéissance 
de l'homme exige une redoutable police. L'homme qui vent la paix par le droit est 
un homme qui croit savoir le droit et qui donc rejette l'arbitrage. Les droits de 
l’homme doivent être autre chose qu'une nouvelle théologie. A l'heure où les 
théologies s'ouvrent les unes aux autres, les droits de l'homme gagnent en «positivité». 
C'est le cas lorsque les droits nationaux les intègrent, affirmant ainsi, implicitement 
ou explicitement, et indéfiniment, la primauté de l'universelle délibération par rapport. 
à la souveraineté nationale. Cette intégration les conforte au niveau local, pourvu 
que la pratique suive, ct au plan global, à condition qu'y soient respectées les instance. 
de justice et que soient promues les institutions qui assurent la fonction de conciliation 
et d'arbitrage pour la prévention des conflits, c'est-à-dire des ruptures des pactes 
de droit. Mais au niveau international, il ne suffit pas de dire qu'il ne faut pas frapper, 
mais plaider ; il fant garantir qu'on peut plaider. Car on réalise ainsi que le droit 
n'est pas responsable des choses qui ne sont pas du droit, mais seulement envers 
d'autres droits qui, ent tant que droits, permettent de créer la similitude des cas que 
le droit prescrit de traiter de la méme manière, Les organisations internationales 
devraient être davantage articulées sur cette exigence, celle du dialogue et du respect 
mutuel. 
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Un tel progrés existe. Objectivement. On le voit, par exemple, á travers cette 
décision de la Cour Internationale de Justice en 1970 qui avait estimé que «des 
principes et les régles concernant les droits fondamentaux créaient des obligations 
erga omnes et que tous les Etats devaient étre considérés comme ayant un intérét 
juridique à la protection de ces droits». Autrement dit, il y a quelque chose qui, 
jusqu'ici pouvait se heurter à une notion de souveraineté, et qui maintenant est élevé 
au statut d’une norme impérative du droit international «jus cogens». Ce n'est qu’un 
exemple parmi d'autres, celui dont nous venons de discuter, à l'UNESCO, dans le 
cadre d’un panel consacré au thème «Droits de l’homme et ordre public international» 
le 13 Décembre 1990, avec la participation de MM. Louis Henkin (Columbia 
University), Mohamed Bennouna (Rabat, Maroc), Maître Louis-Edmond Pettiti 
(Paris), M. Mohammed Bedjaoui (Cour Internationale de Justice de La Haye) et 
M. Alexandre Movchan (Académie des Sciences de L'URSS). Mais l'on peut analyser 
en profondeur les tendances actuelles par une analyse de l’évolution du droit des 
droits de l’homme. 

L'aujourd'hui mentionné par la phrase de Vatican Il que j'exprimais 
tout-A-Pheure, peut être l'aujourd'hui des droits de l'homme comme base technique 
qui nous éloigne de la violence intérieure et des guerres extérieures. Les droits de 
l'homme peuvent être épurés de toute idéologie et mis au sommet de toute «hiérarchie 
des valeurs». La paix ne s'opposerait plus aux droits de l'homme et les droits de 
l’homme ne seraient plus au-dessus de la paix. Leur seule limite actuelle est désormais 
la guerre qui les suspend ou les annule pour ne plus savoir, convaincre ou contraindre 
par des poyens appropriés mais non violents aux droits de l'homme. Nos valeurs 
les plus chéres sont bafouées dés que les armes parlent. Les droits individuels ou 
collectifs sont aussitôt suspendus. 

Plus que jamais doit s'engager la discussion, qui n'a pas eu lieu en Europe mais 
qui a été amorcéc aux Etats-Unis, sur le droit à la guerre pour protéger la liberté 
des individus et des peuples. On s'acharne sur le concept de jihád en Islam. Mais 
on justifie la guerre et on la déclare morale, dans la grande presse, en manipulant 
avec une dextérité assassine l'idée de guerre juste. Erreur au-delà... Vérité en deçà ! 
C'est pour cela que je reviens à cette phrase prémonitoire de Vatican II qui anticipe 
et résume la finalité supréme d'un débat comme le nótre. Il porte sur le fait que 
la paix est aujourd'hui discutée dans un horizon tout à fait nouveau. C'est le fait 
que l'ordre du droit ne peut étre inauguré par une déclaration de paix. Ce n'est pas 
une faiblesse, mais le défi supréme de la force. Force de la raison. 


Je salue les progrés, réalisés dans la positivité du droit, des droits de l'homme 
auxquels la morale religieuse a longtemps préparé. Par rapport au XIX? siécle, 
l'opposition entre droits étatiques et droits humains n'a plus le caractère dramatique 
qu'elle avait méme pour un Nietzsche. Nous la résolvons en renforcant les droits 
de l'homme. Reste à résoudre le probléme de la paix, à développer une culture et 
une action de la paix. Je dis bien une culture. Car religion et culture c'est presque 
tout un. La culture permet de ne pas persécuter si l’on ne peut convertir. Elle donne 
à la religion de nouveaux moyens pour lutter contre le fanatisme, le vide de l’homme 
religieux, de méme que la religion combat le scepticisme, qui affaiblit la vertu de 
Phomme de culture. La culture permet donc de renoncer à convertir, sans renoncer 
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à discourir, à discuter, à argumenter, à chercher. La recherche est peut-être plus 
belle que la vérité qui, elle, veut tout avoir, comme la beauté qui ravit tout. Les 
humanités - non seulement religieuses - sont indispensables à la culture de la paix 
qui peut mobiliser l'ironie. Les grandes époques de l'histoire ont été ferventes et 
humanistes. Cultures et religions peuvent contribuer à l'affermissement de l'esprit. 
de paix qui n'est ni une culture de la platitude ni une catéchèse. C'est plutôt la 
ressource de consciences fermes, capables de dire non aux menaces qui risquent de 
mener l'humanité au pire, au moment où celle-ci peut presque tout maîtriser - méme 
sa reproduction, son hérédité et son système nerveux. A moins de se résigner à penser 
d'autant moins que le savoir augmente, à avoir d'autant moins de caractère que nos 
techniques s’affinent ! Je gage que le dialogue a l'avenir devant lui. Nons pas un 
avenir sans conflits, mais un avenir de réflexion pour mieux maîtriser les conflits. 
La quête d’une nouvelle sagesse. L'ensemble des valeurs qui résistent à la guerre. 
Pour les hommes les plus humbles, seul vaut cette voie sublime. Car nul homme 
west humble, 


Seules les religions peuvent le dire, avec confiance et ferme conviction, au 
moment où la guerre est devenue mise en question deVhumanité, Elles devraient 
le dire, toutes, pour prévenir les conflits actuels et ceux qui couvent, à l'intérieur 
des nations et entre elles. Des Etats généraux de toutes les religions du monde, avec 
des commissions sur les conflits en cours, doivent d’urgence discuter, pour concéder 
et pour persuader, afin qu’à leur exemple nous n’appelions point paix ce qui est 
guerre. Des conférences et des débats suivis, sur les religions et la culture de la 
Méditerranée, peuvent sensibiliser au caractère organique de la solidarité des rives 
de ce lac, et donner davantage de crédibilité aux propos sans effets et sans lendemain 
de ceux qui utilisent, à des fins de surenchère politique, ce thème précieux. 
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Une étrange épidémie dans un port japonais. 5400 victimes dont plus de 500 
disparaissent. On découvre que les poissons, base de leur alimentation, ont assimilé 
des rejets mercuriels. Cette tragédie de Minamata inaugure, en 1953, la litanie 
désespérante des désastres écologiques : Sévezo au Pièmont, Love Canal dans l'Etat 
de New York, Bhopal en Inde et d'autres lieux dégradés par rebuts d'industries 
meurtrières. Dans le même temps, des pétroliers génants à la barre indécise se brisent 
sur des roches et de leurs flancs crevés déversent leur souillure et livrent des rivages 
aux embruns de la mort. Images ineffaçables de poissons décimés rejetés par les 
vagues sur des plages engluées d’où les oiseaux de mer ne s'envoleront plus. 


Le nuage d' Hiroshima n'en finit pas d'éclore dans l'arriére-fond des âmes. Son 
image suffit à tenir en otages les peuples de deux mondes. Leur mutuelle angoisse 
les sauve de la guerre, mais non de Tchernobyl qui essaime ses traces des rizieres 
de Chine au thym de la Provence. 


Mais, hors les catastrophes retentissantes, la lente mélopée des injures constantes 
faites á Pen: mnement ne trouble qu'en surface la molle indifférence de nos 
contemporains. Convaincus qu'un dommage localisé n'atteint jamais que l'autre. 
Sans réaliser que la multitude des points d'impacts bouleverse les équilibres 
écologiques qui conditionnent la vie sur la planète. 


Les rapports que l'homme entretient avec la nature ont évolué dans la 
contradiction. L'Antiquité la peuplait de divinités : les bois, les vents, les roches 
et les eaux en étaient les refuges et se confondaient avec elles. Tout était sacré, sauf 
l'homme. Avec le judéo-christianisme, la sacralisation de l'homme s'accompagne 
du transfert de la nature au profane. Ce qui ne justifiait pas sa profanation. De 
fait, sa glorification n'a jamais cessé. Chez les religieux, Saint Francois en a chanté 
le magnificat et Theillard de Chardin a exalté la «sainte matiére» que le Christ est 
venu revétir. Jean-Jacques réve de «s'enivrer à loisir des charmes de la nature» et 
pour le Romantisme, elle «est là, qui l'invite et qui l'aime». Mais le XIX siècle voit 
aussi surgir un Prométhéc positiviste, avide de changer le visage de la création et 
disposant à cette fin d'industries tentaculaires et salissantes dont l'essor donnera 
une expansion illimitée à la dégradation du milieu humain. Et John Steinbeck 
y écriera : «mes compatriotes traitent la nature comme unc putain». 
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Le comportement des hommes les situe, selon une vision dualiste, à côté de 
l'univers. Les écologistes sont perçus par la masse comme les adeptes de sectes 
confuses trainant des relans pétainistes du retour à ma terre à la terre ou la nostalgie 
de quadragénaires soixante-huitards. Images caricaturales, signes d’une insouciance 
persistante qui ne veut pas voir que la pollution généralisée affecte non les écologistes 
mais l'écologie et, par elle, l'ensemble de l'humanité. L'homme consentira-til à 
réintégrer l'univers ? Son rapatriement au sein du Royaume de la Terre suppose une 
conversion. Celle de l'intelligence. 


Réaliser que le ciel, la terre el la mer sont à tous, que nul ne peut s’en approprier 
une parcelle pour la corrompre, c’est prendre le contre-pied de la démarche usuelle. 
On peutr admettre que certaines ressources ne sont pas renouvables et doivent être 
protégées ; mais il est plus malaisé de concevoir que Peau, la pluie elle-même, 
pourraient venir à manquer. La mer, longtemps tenue pour incorruptible et vouée 
à laver les souillures du monde, ne requiert que depuis trois décennies l'attention 
du droit. On commence à peine à découvrir la parenté des eaux douces, unies au-delà 
de la diversité des sources, dans les soubassements de la terre. Comme Claudel l'avait 
pressenti : 


L'eau 
Toujour s'en revient retrouver J'eau 
Composant une goutte unique”. 


La réconciliation de l'homme et d’une nature mal connue, dans laquelle il vivait 
en exil, implique la promulgation par PEtat de lois de sauvegarde. Mais celles-ci 
n'ont d'efficience que si elles se complètent de mesures issues du concert des Nations. 


Dans un univers qui les condamne à vivre désormais dans une close intimité, 
la tradition du «chacun pour soi» doit s'éteindre. Or la licence qu'elle autorise procède 
de la propriété pour les individus, de la souveraineté pour les Etats. L’archéologie 
du droit de l'environnement le situe, par la force des choses, dans les rapports de 
voisinage, Déjà pour le droit romain, Pexploitant d'une fromagerie ne peut diriger 
ses fumées sur les terrains qui Pentourent. Au XVI“ siècle, le Parlement 
d^ Aix-en-Provence juge qu'un avocat est empêché de travailler par les chansons d’un 
cardeur. La proclamation par la Déclaration de 1789 du «caractére sacré et inviolable 
du Droit de propriété» ira à l'encontre de cet assujettissement du propriétaire au 
respect de son entourage. Mais l'essor de l'industrie orientera l'exercice des facultés 
attachées à la propriété vers une fonction sociale. Evolution lente et difficile. Pendant 
longtemps, le titre le plus súr à se plaindre en justice d'une pollution est colui du 
propriétaire, dès lors que la jouissance de son domaine est contrariéc par Pintoxication 
de son air et de son eau ou par toute dégradation imputable à l'un de ses voisins. 
Privilège exclusif du maître du fonds dont ne peut se prévaloir de locataire. Ainsi 
la nature n'est-elle pas protégée pour elle-même. Le droit ne la prend en compte 
qu'autant qu'elle constitue l'élément d'un dominium. Aujourd'hui encore, des 
juridictions admettent que l’on puisse polluer l’eau qui nous appartient. 


(17 Deuxième Grande Ode, cité par J. Onimus, Essais sur émerveillement, PUF, 1990, р. 97. 
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Cependant, cel égocentrisme juridique a toujours été doublé par la prise en 
considération de l'intérêt général dans l'organisation de la vie urbaine. De l' Antiquité 
à nos jours, la police de la salubrité et de la santé publiques réglemente un nombre 
croissant d'activités génératrices de nuisanccs. Mais il faudra attendre les années 
70 pour que la recherche d’un environnement sain soit assortie d’un appareil législatir 
«t institutionnel spécifique. 

Dans les rapports des Nations le mouvement du droit a été comparable, La 
souveraineté a longtemps justifié l'entière liberté de l'Etat dans la gestion de son 
espace. Et c'est pour assurer la réparation des troubles de voisinage qu'il en est venu 
à sanctionner les atteintes à l'environnement. Un arbitrage célèbre, intervenu en 1940, 
entre les Etats et le Canada (Trail Smelter Case) consacre la régle essentielle : un 
Etat est responsable des dommages causés à l'étranger, à partir de son territoire. 
Comme il fallait s'y attendre, la lutte contre les pollutions s'est concentrée sur des 
zones et des secteurs bien déterminés. Le mouvement naturel des gouvernements 
les porte à ne se préoccuper que de се qui affecte leur territoire ou la région 
internationale à laquelle ils se rattachent. Mais les dégradations causées à 
l'environnement se sont multipliées à un rythme tel qu'ils ont dû conclure toujours 
de nouveaux accords, au point qu'en 1989 on en dénombrait un millier. Le 
buissonnement normatif créé par ce réseau conventionnel démontre à l'évidence 
combien l'alerte de la conscience des Nations a été vive. Sans doute est-on parti 
d'abord sur l'idée de dommage à réparer. Mais la recherche d’un responsable, outre 
qu'elle n'est pas toujours aisée, n'aboutit pas, dans tous les cas, à la remise d’un 
milieu dans son état premier. La prévention se révèle donc l'objet majeur de tout 
traité de sauvegarde. 


Les pollutions qui, à partir de la terre, du ciel, des navires, dégradent la mer, 
lui ont restitué sa valeur emblématique de ferment de vie. Nous savons maintenant 
que le milieu marin conditionne avenir du milieu humain, que la mort des mers 
et des océans chasserait vers les terres centrales des populations fuyant des rivages 
corrompus par la puanteur exhaléc par la masse liquide. Les hommes avaient pourtant 
été enscignés : «Au commencement l'Esprit de Dieu soufflaient sur les eaux». L'espri 
de l'homme, éperdu de l'orgueil faustien, Pa oublié et le voici aujourd'hui terrifié 
de cette perte de la fabuleuse innocence de la création. 


Ici encore l'imagination s'est montrée créatrice. Depuis les années 60 sont 
intervenus des accords couvrant des zones déterminées : Mer du Nord, Baltique, 
Méditerranée, Golfe Persique, Afrique de l'Ouest et bien d'autres. Dispositions 
détaillées, de haute technicité et comportant des organes permanents (commissions, 
secrétariat) chargés d'en assurer le suivi. Ces réglementations localisées de la pratique 
des Etats revêtent une portée inégale. Si certaines, comme la Convention OCDE 
sur Pimmersion des déchets radiologiques, institue un mécanisme de contróle, si la 
Communauté européenne organise l'harmonisation des législations des Etats membres 
pour la sauvegarde des eaux alimentaires, d'autres n’on qu'une valeur incitative. 
Celles-ci tiennent cependant de la compétence technique des experts qui les ont 
préparées, une autorité réelle. Sont ainsi établies des régles de conduite requérant. 
des Etats l'évaluation préalable de l'incidence sur l'environnement international de 
toute nouvelle activité critique (étude d'impact) et met à leur charge un devoir 
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¿information et de consultation préalable. Mise en ceuvre latérale de la solidarité 
écologique ressentie dans certains secteurs à l'échelle régionale. A ce stade, l'intérêt 
de l'humanité n'est guère en vue. Tout au plus peut-on soutenir qu'ils sont 
indirectement servis, dès lors que la multiplication des conventions particulières finit 
par profiter à la communauté internationale. 


Au-delà des pollutions transfrontalières, c’est l’ensemble de l’environnement 
humain qui doit être investi par des normes globales. C'est pourquoi, s'est tenue 
à Stockholm en Juin 1972 la Conférence qui marque l'avènement d'une conscience 
planétaire. Pour la première fois, l'avenir de l'espèce était pris en compte selon une 
vision globale. On découvrait que l'homme pouvait agir contre l'humanité. Les 
conduites à suivre pour sauver le milieu terrestre et circumterrestre appelaient 
désormais une mobilisation générale. L'environnement qui, jusque-là, ne semblait 
souffrir que des blessures localisées, du fait des servitudes de la proximité, était enfin 
perçu comme Penglobant qui fait de tous les peuples les voisins des antipodes. De 
Stockholm partait l'alerte commune : «Nous n'avons qu'une seule Terre» 
L'humanité forme une communauté biologique. N'en voir qu'une parcelle 
condamnerait le tout. 


Cette conférence donnait corps à une entreprise culturelle. Les maximes qu'elle 
énonce pour définir les comportements attendus des Etats, des multinationales, des 
individus, pour prévenir ou combattre la dégradation de l'enceinte, procédent d'une 
disposition intérieure, d'une écologie profonde qui fermente au sein des consciences 
pour se projeter dans des normes. Toute civilisation n'est-elle pas le résultat d'un 
certain travail de la culture sur la nature ? 


La philosophie juridique de I’ Acte de Stockholm contredit les traditions du droit 
des gens. Sans doute reconnait-il que l'Etat reste maitre de la gestion de ses ressources 
naturelles. Mais cet hommage rendu à sa sauverainelé ne concerne que ses organes, 
seuls qualifiés pour agir en son nom sur son territoire. Pour autant, l'exercice de 
ses compétences n'est plus livré à son bon plaisir. Comme disent les juristes dans 
un langage d'une rigueur parfaite, cette compétence n'est plus discrétionnaire, elle 
est liée. Mais alors qu'une telle obligation ne peut être mise à la charge d'un Etat 
que par un traité, acie dont la procédure complexe a pour objet de garantir le 
signataire contre tout engagement souscrit à la légère, les préceptes de Stockholm 
ne sont pas coulés dans un tel instrument. Ils semblent n'avoir d'autre valeur que 
celle de directives plus proches du vœu que de la loi. Mais une déclaration ne procède 
pas dc la législation, elle la précéde. Car elle tient de la révélation. Les vérités qu'elle 
proclame au plan métajuridique doivent inspirer la production de normes, Elles 
doivent aussi en guider l'interprétation. 


Le primat de l'humanité peut s'imposer sur deux plans : 
- Elle délègue aux Etats la gestion nationale ou régionale de l'environnement. 


- Elle assume elle-méme la question des ressources collectives d'environnement. 
L’humanité délégue 


La sauvegarde du bien commun universel assigne à l'exercice du pouvoir étatique 
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une finalité : prévenir les pollutions, respecter, voire rétablir des équilibres écologiques 
à l’intérieur de ses frontières. La souveraineté cède ainsi la place à des compétences 
fonctionnalisées. Telle est du moins la conclusion à tirer de la Déclaration de principes 
et du Programme d'action adoptés à Stockholm pour inciter les Etats à s'affrancl 
des réflexes archaïques de Vindividualisme et à se situer dans une perspective 
communautaire. La souveraineté, notion forgée dans un temps où les Etats étaient 
maîtres de contracter ou de s'ipnorer, m'est pas sensible à l'interdépendance 
écologique ni à la solidarité qu’elle prescrit entre les Nations. Ce régime ne correspond 
plus au système de cohabitation que l'exiguité du monde impose désormais à toutes. 
Dès lors, si un gouvernement, en ne protégeant pas son environnement, menace celui 
des autres, il pert sa légitimité. Cette vision communautariste implique l’idée d’une 
gestion déléguée à chaque Etat sur son territoire par l'humanité, elle-même investie 
du domaine éminent sur l’environnement planétaire. On retrouve ici, chez les Etats, 
ce dédoublement fonctionnel que Georges Scelle avait analysé dans d’autres 
domaines, mais qu’il eût sans nul doute appliqué à celui de l’environnement. Car, 
par lui-même, il a une double nature : territoriale et transfrontalière. 


Le conditionnement des conduites des Etats pour la préservation de 
l'environnement rejoint diverses tentatives de réduction de la souveraineté dans 
d’autres secteurs. Pour le maintien de la paix, en 1945, avec la Charte des Nations 
Unies qui prohibe le recours à la force pour favoriser le développement, dans les 
années 60, afin de limiter la libre expansion de la puissance économique, aux dépens 
des pays pauvres. Mais alors que dans ce dernier cas, on s'efforcait d'assujettir les 
pays industriels à des règles de comportement destinées à introduire plus de justice 
dans les échanges internationaux, la gestion d’un environnement sain appelle des 
normes s'imposant sans discrimination à tous les Etats. Démarche analogue à celle 
requise pour la sauvegarde de la paix. La colombe est leur embléme commun : celle 
de Noé, comme celle de Picasso, porte un rameau d'olivier. 


Canaliser ces Etats dans la gestion de leurs ressources écologiques dans l'intérêt 
de l'ensemble de la Cité terrestre, n'est-ce point intégrer ces ressources dans le 
patrimoine commun de l'humanité ? La Déclaration de Stockholm n'utilise pas 
l'expression, mais son contexte la suppose. Dés le premier article, apparait un élément. 
essentiel de la notion : l'homme a le «devoir solennel de protéger et d'améliorer 
l'environnement pour les générations futures». Et selon Particle suivant : «Les 
ressources naturelles du globe, y compris l'air, l'eau, la terre, la flore, la faune et 
particulièrement les échantillons représentatifs des écosystèmes naturels, doivent être 
préservés dans l'intérêt des générations présentes et à venir». Référence à la double 
nature, interspatiale et intertemporelle, de l'humanité qui, on le sait, réduit les 
gestionnaires de ce jour à la condition d'intendants, responsables à l'égard de ceux 
qui viendront. Responsabilité terrible. 


«Nous n'avons pas hérité la terre de nos ancêtres, dit un proverbe de l'Inde. Nous l'avons 
empruntée à nos enfants», 


Ce patrimoine de l'humanité postule au moins le devoir de conservation de 
la ressource. Principe qui se retrouve dans diverses conventions, comme celle qui, 
en 1979, déclare la faune sauvage, dans ses formes innombrables, un élément 
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irremplaçable des systèmes naturels, ou, aussi bien, comme la Charte mondiale de 
la nature, adoptée en 1982. Ainsi, s’instaure une philosophie qui acquiert l'égalité 
entre les générations, détruire à jamais un bien d’environnement, c’est peut-être 
assassiner nos petits-enfants. Le patrimoine de l'humanité est déjà le leur 


Pour autant, l'humanité ne disposant pas, dans ce régime le plus répandu, d'une 
structure de pouvoir : le contrôle de l'application des conventions est, comme la 
gestion des ressources écologiques, confié aux Etats signataires, sur un plan 
réciproque, selon les traditions du droit international classique. Dans les commissions 
établies par voie diplomatique, ils demandent des comptes aux co-contractants 
suspects de méconnaître les normes et avisent tous les autres de leurs conclusions. 
Ils mettent aussi en cause, si des dommages ont été causés, la responsabilité de leur 
auteur. Quoique ces procédés restent ceux de l'individualisme interétatique, une 
application d'inspiration communautaire devait cn étre faite dés lors que l'esprit 
de Stockholm assigne pour finalité le service de l'humanité à l'exercice des 
compétences étatiques, territoriales ou conventionnelles. Si cette finalité commande 
Pinterprétation et l'exécution de l'ensemble du droit international de l'environnement, 
tel qu'il est issu des nombreux accords intervenus durant ces vingt-cinq derniéres 
annécs sur le plan sectoricl, une approche globale reste nécessaire pour assurer la 
gestion des ressources collectives d'environnement. Elle exige une gestion non plus 
déléguée aux Etats par l'humanité, mais retenue par elle et mise en œuvre à travers 
une structure de pouvoirs 


L'humanité gère 


De la conservation de la biosphère dépend non le bien-être, mais la survie de 
l'espèce humaine. Or sa sauvergarde ne peut être obtenue par des mesures nationales 
ou régionales. Seule une détermination planétaire peut répondre aux périls. La 
biosphère est désormais notre nouvelle frontière. Elle est pour l’homme la présence 
totale. On doit tirer deux conséquences de cette dépendance biologique. 


Avant tout, elle donne son plein fondement au droit de l’homme à un 
environnement sain. Les conditions naturelles de la vie sur cette terre font, dans 
l'ordre biologique, de chaque homme le membre d’un seul peuple. Réalité objective 
que l'imaginaire ne percevait pas naguère encore mais qui est devenue une donnée 
de l'évidence. Le droit à la vie trouve son prolongement inévitable dans le droit à 
un environnement qui assure aux individus et aux peuples leurs chances 
d'accomplissement. C'est bien pourquoi les en priver constitue un crime contre 
l'avenir. Chacun a donc un droit égal à jouir de sa biosphère ct le devoir corrélarif 
de la respecter. 


П en résulte, en second lieu, une solidarité écologique universelle. La sauvegarde 
de la biosphère ne peut se réduire à une série d'interdits. Elle postule, avec une alerte 
permanente, une mobilisation des gouvernements, des organisations internationales, 
gouvernementales ou non, des industriels, des experts et la mise en place de leur 
participation à des structures dotées de pouvoirs superétatiques. 


On sait les menaces qui résultent pour l'atmosphère des gaz à effet de serre : 
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2.000 tonnes de Co s'échappant par an dans l'atmosphère empêchent la chaleur 
accumulée par la terre durant le jour, de s'échapper pendant la nuit. Si le phénomène 
se prolongeait, il serait susceptible d'entraîner un réchauffement de la planète. 
L'opinion publique a été informée des transformations spectaculaires que pouvait 
produire ce phénomène : élévation du niveau des océans, bouleversements climatiques 
(les Etats-Unis risqueraient de se déssécher, tandis que des cyclones sans précédent 
ravageraient les tropiques). À cette menace s'ajoute celle qui pèse sur la couche 
d'ozone qui, située à 25 km de la surface de la terre, assume un rôle vital pour 
l'humanité en filtrant les rayons du soleil, en particulier les ultraviolets. Or, à certaines 
époques de l'année, s’y produisent des trous, spécialement au-dessus des Pôles, et 
le rayonnement solaire tombant dru, risque d’entraîner le déséquilibre de la biosphère 
et divers dommages à la végétation et aux hommes, exposés alors à une généralisation 
des cancers de la peau. Encore que les scientifiques divergent sur l'évaluation de 
ces dangers, la dégradation de la couche d'ozone est imputée à un produit chimique, 
le chlorifluoro carbone (CFC) utilisé notamment dans les réfrigérateurs ou pour 
l'isolement thermique (polystyrène). On observe qu’il en fait un trés large usage dans 
les pays industrialisés, mais aussi dans le Tiers-Monde. On ne peut négliger non plus 
la présence persistante dan la haute atmosphère d'éléments radioactifs, résidus des 
expériences nucléaires des années 50 et 60. Enfin, à la suite de Tchernobyl, on rappelle 
que la durée d'activité du strombium 90 est supérieure à 100 ans. 


Cette série de menaces n'a pas laissé en repos l'imaginaire des Nations. Une 
résolution de l'ONU sur la protection des climats du globe, reconnaît leur évolution 
comme «une préoccupation pour l'humanité». Les conventions de Vienne, en 1985, 
et de Montréal, en 1987, se proposent, en fixant des quotas, de réduire les activités 
industrielles susceptibles de causer des dommages à l'atmosphère. 


Mais l'événement le plus marquant reste la Conférence qui a rassemblé à La 
Haye 24 Etats ct qui s'est achevée, le 3 Avril 1989, par une Déclaration, 
solennellement reproduite dans la presse des pays signataires. 


«Notre pays c'est la planète» 


En exergue de ce texte, cette formule situait l'étendue de son ambition : restaurer 
et protéger la qualité de l'atmosphère. Pour y parvenir, il est urgent de 


«créer une autorité nouvelle, dotée de vrais pouvoirs de décision et d'exécution» 


à laquelle les signataires se disent prêts à déléguer une part de leur souveraineté 
nationale pour le bien commun de l'humanité tout entière. Cette reconnaissance de 
la nécessité de l'instauration d’un pouvoir superétatique prend la valeur d'une 
conversion de la part d'Etats peu enclins à ce type de sacrifices. Sans doute, les Douze 
ont-il consenti à des transferts de souveraineté en faveur de la Communauté 
européenne. Mais ils se placent dans un cadre régional relativement étroit alors que 
les 24 gouvernements réunis à La Haye émanent des diverses parties du monde et 
entendent être les pionniers d'une mission qui appelle la participation de la 
communauté de l’ensemble du globe. 


Admettre que la restauration et la préservation de l'atmosphère exigent 
lémergence d'un pouvoir, c'est rejeter le modèle traditionnel de l’organisation 


La nature méprisée 2 


internationale, cadre ouvert à la coopération entre les Etats, pour y substituer une 
structure de subordination leur imposant les mesures de gestion décidées par elle. 
La Déclaration renvoie à une Conférence ultérieure le soin de créer cette Autorité 
dont le projet est ainsi lancé comme un défi dans l'imaginaire des Nations. On peut 
concevoir un modéle idéal de pouvoir pour la protection de l'atmosphére. Son 
efficacité dépend de la mise à sa disposition de trois séries de moyens principaux. 


- Des moyens scientifiques, car nulle politique ne peut étre définie sans la 
connaissance des périls et des remédes à leur appliquer. Ils se concentraient dans 
un organe, Haut Conseil ou Commission scientifique, composé de personnalités 
indépendantes, choisies à raison de leurs compétences dans les différents domaines 
du savoir, liés à l'étude de l'atmosphère, chargés d'organiser Іа veille de l'humanité. 
Leur mission est avant tout l'alerte, complétée par le pouvoir de dénoncer les 
comportements des Etats contrevenants aux normes édictées par I’ Autorité. 


- Des moyens normatifs. Ils comportent des dispositions générales prescrivant 
des orientations et des actions à long terme et des réglementations techniques, les 
unes et les autres définies par une Assemblée groupant tous les Etats. Proposées 
par l'organe scientifique, elles revêtent aux yeux de cet organe politique une valeur 
considérable. Cependant, pour les faire siennes, il sera conduit au préalable à en 
évaluer les incidences économiques et humaines. Compromis inévitable sauf pour 
les Etats, à se saborder au profit d’un pouvoir technocratique sans partage, hypothèse 
pour l'heure inimaginable. Un Conseil restreint permanent, représentatif des 
différentes catégories d’Etats et composé de délégués dotés de compétences 
techniques, assurera la liaison entre l'organe scientifique et l'échelon politique établi 
dans l’Assemblée. 


- Des moyens financiers dépassant le seul fonctionnement administratif de 
l'Autorité. П faudra, en effet, que les charges impliquées par la discipline imposée 
aux Etats pour le bien commun, soient équitablement réparties. Un fonds pourra 
ainsi verser des compensations aux pays en recherche de développement, contraints 
de supporter certains sacrifices au profit de l'atmosphère, Ce n'est qu'à ce prix qu’on 
obtiendra leur participation à ce systéme qui doit étre non seulement global mais 
total. Rassembler les puissances industrialisées suréquipées (Les Etats-Unis et l'Union 
Soviétique n'étaient pas à La Haye) ct les pays pauvres, mal équipés, les unes polluant 
l'atmosphère par l'abondance des sources d'énergie, les autres par la mauvaise qualité 
de celle-ci. Au surplus la représentativité de l'institution envisagée devrait gagner 
à faire une place à l’Assemblée, au moins à titre d'observateur avec droit de parole, 
à d’autres qu'aux seuls Etats, aux organisations non gouvernementales exprimant 
les points de vue de tous les milieux concernés : entreprises énergétiques ou 
industrielles, mouvements d'opinion interprètes de l'inquiétude de l'humanité. 


Un tel schéma sortirait assez amendé des négociations internationales qui 
Pauraient pris pour base de travail. Il ne saurait cependant, sauf à trahir la 
Déclaration de La Haye, être réduit à l'image dérisoire d'une institution condamnée 
à ne compter que sur le seul bon vouloir des Etats. 


Parviendra-t-on à briser à temps les mirages nés de la croyance que la maîtrise 
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de l'homme sur la nature fait de lui non un imitateur mais un rival du Créateur ? 
П y eut un navire, riche de tous les outillages de la modernité. Sûre de son 
invulnérabilité, la publicité proclamait «God himself could not sink this ship». Parti 
pour son voyage inaugural avec l'ambition de conquérir le «ruban bleu» en arrivant 
à New York, il prit la voie plus courte. La plus périlleuse aussi. Dans la journée 
du 14 Avril 1912, sept messages radio l’avertirent : il courait droit vers un champ 
de glaces. Nul compte n'en fut tenu. Dans la nuit, la partie immergée d'un iceberg 
taillada sa coque sur plus de cent mètres rendant inefficaces les cloisons étanches, 
censées rendre le navire invulnérable. Lorsque l’ordre d'abandon fut donné, on 
s'apercut que la confiance dans sa sécurité l'avait doté d'un nombre de canots 
insuffisant. Les passagers refusaient de quitter un «empereur des mers» qui leur 
semblait plus sûr. L'illusion de la puissance Pemportait, avant la panique finale. 
Alors, toutes lumières allumées, comme pour lancer jusqu'au bout le défi d'une 
technologie invincible, le Titanic sombra. 


EAU, CLIMAT ET HUMANITE 
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BAU: BIS COMMUN DE L'HUMANSI 


Dans le systéme solaire, notre Terre est la planète de l'eau liquide 
essentiellement 


NOTRE TERRE: PLANETE DE L'EAU 
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Fig.! — Réparition des océans et continents 
L'eau contenue dans 4 réservoirs: océans. glaces. continents, nuages. 
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Fig2 Les 4 réservoirs d'eau 


constitue les réserves, surtout invisibles sur les continents 
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Fig.3 Perception humaine des réservoirs d'eau continentaux 
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de 


Outre ces grandes reserves, l'énergie solaire engendre un cycle annuel 
bénéfique aux continents, sous forme de pluie et d'écoulement. Portion minime des 
réserves continentales (6%), ce cycle n'en constitue pas moins la ressource 
essentielle de l'humanité, sous la dépendance du climat. 
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FigA Ensemble des ressources d'eau douce 


Ainsi, les ressources naturelles d'eau se dedoublent en cycle 
hydrologique à renouvellement annuel mais sans garantie de quantité, et 
réserves à renouvellement leat (pluri-annuel, centenaire ou millénaire), donc 
épuisables, mais garantissant la quantité à terme. 


Ces ressources d'eau douce, reçues en héritage par l'homme, constituent 
un bien commun de l'humanité. A première vue, leur quantité (40.000 km3/an. 
sans compter les réserves) dépasse tous les besoins imaginables de la population 
humaine, présente et future (12,000 km3/an, au plus) 


Et pourtant, au XXe siècle, un mal nouveau apparait : la pénurie chronique 
d'eau dont plus de 20 pays sont déjà atteints. 


Comment l'expliquer 7 
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POURQUOI DES NATIONS D'EAU ? 


QUATRES CAUSES 


1 Une partie de l'ecoulement annuel est inaccessible, sur la portion in habitée de 
la planète 


Fig Portion habitée et écoulement principal de notre planète 


2 Dans les zones habitées , le flux de crue demeure inutilisable , car l'homme ne 
peut assurer ses besoins que par le [lux stable, régularisé soit par la nature, soit par 
l'homme (barrages-réservoirs). 
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Fig. 5 Distribution des divers fux 
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Fig? Principales zones climatiques 


4 La dernière cause incombe à l'organi: it 
en 170 Etats 2127 territoires non-indépendants, Ce morcellement 


politique, trop souvent en gendré dans la dovieur, introduit une disparite flagrante 


dans l'allocation de l'écoulement d'eau par pays. 
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Fig8  Morcolloment politique do notre planète 


Et plus que jamais, l'eau devient un probléme: 


- international, souvent, 
- national, essentiellement, 
- humain, par dessus tout. 
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PROBLEMES 
Problèmes internationaux de L'eau 


lis sont de deux ordres 


1. Ecoulement d'eau partagé entre pays riverains 
Ce problème affecte pres de 70 nations et de 150 bassins fluviaux. 


Pays concemés‏ 9و۴ 


2 Cours d'eau- frontières 
Une trentaine de fleuves importants et lacs constituent une frontière 
partielle ou totale concernant plus de 60 nations. 


Fig. 10 Principaux cours d'eau-frontiros. 


Cette situation constitue un important potenti 
d'autant qu'une législation internationale de l'eau п 
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Provieme national de l'eau 


Il découle du déséquilibre entre l'offre ct la demande, quand celte- 
ci dépasse l'offre 


Offre - Ressources d'eau stable, regularisce 


- soit par la nature (étiage des rivières) = Valeur presque constante. 
- soit par l'homme (barrages-reservoir) » Valeur croissant lentement, 


Demande - Besoins d'eau : Valeur croissant rapidement, 


Structure de to demande d'es 


Pour cette demande d'eau, la notion de Structure devient importante à 2 
niveaux 


i Au niveau de l'individu 


Pour maintenir une qualité de vie acceptable, l'être humain requiert au 
minimum 400 m3/an 


Industriel Domestique 
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Fig. 11 Besoin d'eau Individuel et annuel 


ii, Au niveau de 


Elle est à l'image de l'économie de la nation, suivant que la prépondérance est 
à L'industrie (pays plos développés) ou à l'agriculture (pays moins développés) 
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Fig. 12 Castypiques ce sructure de la demande d'eau nationale 
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Etfet de [a polfution 


Elle rend inutilisable la ressource d'eau nationale avec un pouvoir 
considérable puisqu'un métre-cube d'eau polluée affecte 25 m3 d'eau saine, Elle 
agit rapidement dans le temps. 
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Problème eau-nutrition 


Mais le probleme crucial de l'humanité demeurera l'eau et la nutrition, car 
l'homme aura ua besoin croissant d'eau pour assurer sa production agricole, base 
de sa nutrition. Cest, de loin, la demande d'eau la plus importante sous forme 
pluviale et, surtout, par irrigation. En fait, la production agricole exige, à la fois, 
terres et eaux, deux ressources limitées 


Développement des pays 
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Fig. 14 Répartiton mondiala des terres arables (1985) 
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lor constat: 
- 35 nations disposent de 2 MM ha (58%) 
135 nations — - — - 15 MM ha (42 2) 


et ces dernières auront à nourrir 5 Milliards de bouches supplémentaires. 
dans un siècle 


Ze constat: la nutrition de l'humanité dépend à 65 % de la culture pluviale 
c'est-à-dire du climat Cette nutrition demeure, done, sans garantie d'avenir, 


Prenons l'exemple du Maroc 
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Fig. 15 Situation céréalière du Maroc 
Probleme d'évolution. 
L'évolution de fa société présente deux dangers 


1 Toutes les solutions techniques créent leur propre danger et vont vers un 
désastre, Dés la perception du danger, il faut s'adresser à une autre solution 
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Fig:18 Evolution imposés par les dangers des solutions techniques 
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2. La tendance naturelle de l'humanité va vers l'urbanisation 


Population urbaine MN et rurale 77 


Fig.17 Tendance vors Tursanisation 


Les eauses de Limitation des ressources d'eau à la portée de la population 
humaine et l'énumération des problemes liés à l'eau amenent à la conclusion que 


L'avenir de l'humanité en croissance rapide dépend avant tout du 


Enu, Climat e humanité 


CLIMAT 
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L'atmosphére constitue le moteur du climat: la différence "insolation entre 
équateur et pôles fournit l'énergie de la circulation atmosphérique. 


Fig.18 Variation de finsolation avec la latitude (en calories/em2) 


L'océan joue un grand rôle comme réservoir de chaleur par stockage des 
excédents, source d'eau douce par évaporation et régulateur de temperature par 
circulation L'interaction soleil- atmosphére-ocean-continents provoque le regime 
climatique de notre Terre avec sa variabilité suivant les latitudes el régions el ses 
fluctuations dans Le temps 

Le climat s'évalue d'après le dosage des divers parametres — précipitations, 
température, pression atmosphérique. vents, humidité de l'air, nébulosité, etc. La 
bonne connaissance acquise dans ce domaine explique la variabilité du climat a la 
surface du globe et facilite la prévision météorologique, Par contre, les fluctuations 
dans le temps ou modifications du climat restent lourdes d'incertitude. alors qu'elles 
sont capitales pour l'organisation et la planification des sociétes humaines, Pour 
pouvoir prédire ces modifications du climat. il convient de fouiller le passé de notre 
planète. 

Jusqu'au debut du 20e siècle, la géologie seule pouvait fournir quelques 
informations suc les grandes glaciatioas du quaternaire. Dans les années 1920 
Milankovitch avança sa Théorie astronomique concernant les grands cycles de 
variations climatiques entre périodes glaciaires el inter-glaciaires 
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Théorie astronomique 
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Fig.19 Facteurs des grands cycles du climat 


1 Elle accomplit sa rotation sur elle-même en 1 jour et sa révolution autour du 
soleil en Тап. cette revolution presque circulaire devient ovale au cours des ans. 
co phénomene d'excentricité se repete tous les 100 000 ans 
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2, L'axe de rotation oscille de 3° en 41.000 ans el crée le phénomène dobliguite 


3 La conjuguaison de l'excentricitó et de l'obliquité provoque La précession 
répétée tous les 23 000 ans Actuellement, nous sommes plus pres du soleil dans 
l'hémisphère Nord pendant l'hiver 


Ces 3 phénomènes combinés créent un écheveau d'effets dont il convient 
de déméler le rythme grâce à la paléoclimatologie 
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Fig.21 Role de l'ocüan (compiémantaire de la théorie astronomique) 


Une réorganisation massive et brusque du système océan-atmosphère se 
produit entre les périodes glaciaires et inter-glaciaires sous larme du 
déclenchement en moins de 50-100 ans d'un grand courant sale profond et d'une 
élévation du 002 de l'atmosphère 


PALEOCLIMATOLOGIE 


Elle permet de reconstituer les climats anciens d'après cing méthodes qui 
opèrent à diverses échelles de temps 


1. des sondages des fonds marins avec carottage révèlent 600 000 ans 
(ocean contient plus de | isotope 018 que les glaces polaires. وله‎ mm 
représentent 10 000 ans.) 


2ua sondage de la caloite antarctique raconte 160.000 ans 
(analyse Н, O18, CO2, CH4 dans les inclusions de bulles d'air) 


3 l'étude du cadiocarbone sur les poussières autorise 40.000 ans. 
я la palynologie ou étude des pollens fossiles retrace 10.000 ans, 


5 la dendrochronologie révèle 2.300 à 200 ans 
(ar examen isotopique des anneaux de troncs d'arbre) 
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Histoire des grands cycles 
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Fig22 Енеїз des cycles astronomiques (carotte de fonds marins] 


Remarquer (à gauche) la parfaite corrélation de L'ensoleillement estival 
calculé par Milankovitch avec les cycles glaciaires determines par l'analyse de 0 18 


dans les carottes de fonds marins el (à droite) la glaci: 


brusque degel identifie par les memes carottes 
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Variation de température (°С) par 
rapport à la moyenne 1950-80 
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H2 e1 018 analysés dans la glace, CO? et CHA des bullas d'air servent de thermomètre planétaire 
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Historique de 40 millénaires 
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Fig.24 — Activité volcanique reconstituée (par radiocarbone) 


Les aérosols d'activité volcanique et les poussières d'une planète aride en 
période glaciaire accentuent la baisse de temperature. 
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Fig.26 Reconstitution de la température de l'Hémisphro Nord 
] la carotte glaciaire) 
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Historique de 14 millénaires (Holocene 
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Fig.27 Température de [hémisphère Nord durant 'Helocàreidétai de fig.221 
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Fig28  Pluviomätre de l'Hémisphère Nord durant l'Holocène (par modèle 


VARIATION DE PRECIPITATIONS 
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Fig.29 Etude dos pollens fossiles 


Eau, Climat ct humanité 6 


Dernière période glaciaire (- 18.000 ans) 
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Fig30 Comparaison des extrêmes climatique 


Les effets climatiques de la derniere glaciation furent globaux. L'épaisseur des 
glaciers atteignait 3 km 


Conclusions sur les grands cvcles climatiques 


La paléoclimatologie confirme la périodicité des cycles glaciaires en 
parfaite conformité avec la théorie astronomique de Milankovitch. Elle révèle, en 
outre que, sur le dernier million d'années, notre planète est libre de glace comme à 
present, durant seulement 10% du temps Ces périodes inter-glaciaires durent 9000- 
12000 aas. Le present inter-glaciaire vieilli: il atteint maintenant 10800 ans, EL 
dans deux mille ans au plus. une nouvelle glaciation interviendra 


Mais notre humanité désire surtout comprendre les évènements 
climatiques à plus petite échelle pour en déduire les prédictions mensuelles 
annuelles et decen nales, Elle reconstitue alors l'histoire des petits cycles 
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Histoire des petits cycles 


Histori: 5 


La dendrochronologie ov analyse isotopique des anneaux d arbres 
capables de vivre longtemps (саз des sequoia, cèdres, sapins, notamment) joue un 


role prépondérant dans l'identification 


каз! 


dos petits cycles à recurrence décennale 


Sècheresees enregistrées par les Sequoia en Californie 
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Fig32 Sècheresses enregisirées par les Cèdres du Maroc (triangles pour les plus fortes] 
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Fig.33 Evolution comparée do la tompáraturo et des teneurs en CO2 et méthane 


Mélange de données post-1958 mesurées directement et pré-1958 par les bulles d'air 
contenues dans la glace. Les données de C (4e fig.) sont de source historique. 
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Evolution de la température annuelle dans l'hémisphère Nord 
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Fig35 Relation Température-CO2 (réalité et prédiction) 


Le taux de croissance du gaz carbonique demeure constant depuis 1850 
Cependant, la température a crd jusqu'en 1937, décru ensuite pour сгойге а 
nouveau depuis 1972 L'extrapolation calculée par ordinateur à partir de 1972 
suppose une activite volcanique constante et un accroissement de gaz carbonique 
dans l'atmosphère. Dans ces conditions, l'augmentation prévisible de température 
n'apparait pas catastrophique 
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QUATRE RISQUES MAJEURS EN PERSPECTIVE 


LES 2 GRANDES OSCILLATIONS 


Fig38 Situation des 2 grandes oscillations 


1 El Niño 


El Niño des pêcheurs. Chaque année, à la Noël (El Nino = Enfant 
Jésus), l'océan se réchauffe de 1 à 2° C, au large de I Equateur et du nord-Pérou; la 
pêche devient moins fructueuse, le phénomène dure 3 mois, environ 


pression 


Fig? Shuation dI Niño 


El Nino... des scientifiques . Certaines années, le phénomène est plus 
intense - le réchauffement attoint 7° C-. plus étendu - jusqu'au sud du Pérou et au 
Pacifique central -. plus durable - un an et plus - 

A cette échelle, il influence le climat de la planète ісі, inondations; là, sécheresses 
Les plus importants: 1953,1957-58,1965,1972-73,1982-83 
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Mécanisme 


Le réchauffement anormal est lié à l'Oscillation Méridionale dont les 
causes demeurent inconnues, bien que le fonctionnement soit déchiffré 


QUEST EST 
Précipitations 
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Fig8 Phénomène El Niño 


De Janvier à Octobre, la haute pression centrée sur l'Île de Páques oriente à 
l'Ouest les alizes qui repoussent Feau chaude vers I'Indonésie où cette action relève 
lo niveau de l'ocean do 0,40 m et abaisse la couche d'eau froide jusqu'a 200 m. 

[соге à Janvier. la haute pression sur l'Ile de Pâques faiblit; les alizes 
s'évanouissent el changent de direction: l'eau chaude accumulée a Ouest s'écoule 
alors, vers Test où le niveau de l'océan s'élève de 0.17 cm. Cette action abaisse la 
couche d'eau froide à l'est et la relève à 10uest, 

Quand le phénomène cst intense, de fortes précipitations interviennent sur les 

s généralement ensoleillés d'Equateur et du Pérou, tandis qu'une sécheresse 

inhabituelle affecte l'Indonésie el, même l'Inde 


El Niño et le climat du Maroc 


Le recueil des données sur El Niño commença en 1950. Les Niños forts et 
s figurent en noir eta hauteurs respectives sue l'historique du climat de la 
saison cercaliere au Maroc (janvier Avril) 
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Fig.99 Relation du Niño av. le Maroc 


Une relation semble apparaitre pour deux des trois forts Niños (1957-55. 1982 
83) en correspondance avec les grandes secheresses de 1958-61 el de 1981-84 Peut 
être aussi, le Nino fort de 1972-73 et les modérés de 1965 et 1976-77 ont-ils influence 
le climat marocain. 
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2 Al Moubarak (ex-NAO North Atlantic Oscillation) 


Un phénomène analogue au Niño, dénommé Al Moubarak ( Le Béni, en arabe)! 
se produit sur le nord de l'Océan Atlantique. mais de moindre intensité. Il influence 
cependant le Maroc ainsi que lo Portugal, [Espagne et I Algérie. 


Fig40 Situation d'Al Moubarak 


D'abondantes précipitations hivernales au Maroc tendent à coincider avec les 
grandes valeurs négatives de l'index Al Moubarak (ex-NAO) résultant de 
depressions anormales sur les Açores et de hautes pressions sur le Groenland et 
l'Islande 
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Fig4t | Mécanisme JAI Moubarak (ох. NAO) 


Pourrait-on prévoir les précipitations hivernales du Maroc d'apres les 
données de ete precedent au Groenland ou en Islande 7 L etude d Al Moubarak 
(ex- NAO) s'ébauche seulement De serieux espoirs apparaissent 

Des prévisions relativement précises apporteraient au pays un considerable 
bienfait socio-économique 


7 Tene choisi par Sa Majesté Hassan Il, Roi du Maroc. 
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EFFET DE SERRE 


Une inquiétude amplifice par les médias grandit depuis les années 1970 
La teneur croissante de gaz carbonique, gaz rare de l'atmosphère (0,03%), amplifie 
Teffet de serre inhérent à notre planete 
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Fig42 Mécanisme de l'effet de serre 


L'absorption des rayons infra-rouges d'après la teneur en gaz carbonique 
provoque un réchauffement de l'atmosphère, un exces engendrerait une 
modification du climat. 11 convient de replacer cette situation dans le contexte 
scientifique des paléuclimas (fig 19 et 26-28) où il apparait que La teneur en C02 
varie en fonction de la température et nen l'inverse 
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Fig.43 Вап global du cycle annuel de carbone 


On connait trop peu le rôle de l'immense réservoir de carbone des océans 
pour estimer saturée leur capacité d'absorption du 002 , car Из en contiennent 50 
fois plus que l'atmosphère D'autre part. en 100 ans, la température erat de 0.5 * С 
et le CO2 de 14% (295-350 ppm). Dans tous les pronostics du réchauffement calculés 
par ordinateur, les oceans furent, soit omis, soit traités tres grossièrement. 
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AEROSOLS VOLCANIQUES ET AUTRES POUSSIFRES 


Un autre phénoméne important vient troubler l'atmosphère : les aérosols 
volcaniques et les poussières qui diminuent l'insolation de la Terre et provoquent 
un refroidissement 

Les grandes éruptions volcaniques projettent des millions de tonnes de fines 
cendres ou aérasols dans la haute atmosphere où ollas circulent puis demeurent 
slationnaires pendant un an ou plus L'histoire montre que des Rivers rigoureux et 
des étés [roids succédèrent à ces eruptions 1815-17. 1883-84, 1999-57, 1963-64, Les 
tenants de la théorie du refroidissement considèrent que l'activité volcanique 
marquée de la Ire moitié du siècle est responsable de la baisse de temperature 
observes 
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Fig.44 Température et insolation 


Eoart de température 


par rapport à 1980 


asso — 199 эю ИО 1080 10 2000 


Fig45 Température d'après l'activité volcanique historique et prévisible 
(en maintenant constants 002 et albédo depuis 1980) 
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Fig.46 Température observée 1887-1972 et prédite par modèle 


Durant les périodes glaciaires, la quantité d'aérosels ot de poussières atteignait 
30 fois la quantité actuelle. 
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SECHERESSES 
La secheresse constitue un mal endémique et un fléau récurrent de notre Terre 


Recurrence, 
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Fig4T Fréquence des sècheresses 
Cependant, le mal demeure смів ot de durée variable donnant une gamme 

de sécheresses : ordinaires (1-2 ans). extraordinaires (3-4), extrèmes (5-6 ans et +) 

Fréquence et durée augmentent avec l'aridité, Reprenons l'exemple du Maroc. 
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Fig.50 Données milénaires fournies per Cedrus Atlantieus 


L'étude dendrochronologique démontre que 

une grave sécheresse de 4 ans au col du Zad correspond à des sécheresses de 5-6 
ans vers le sud et de 2-3 ans vers le Nord, 
- les graves secheresses (durée supérieure à 2 ans au col du Zad) affectent 
l'ensemble du Maroc 

la secberesse de 1979 constitue un accident extréme. intervenu 3 fois seulement 
en 1000 ans et non pas un changement climatique vers un régime plus désertique, 

les graves sécheresses épuisent l'humidité du sol sur une grande profondeur. 
critère le plus marquant et le plus méconnu de ces secheresses, car les conditions 
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de disette d'eau se perpétuent durant 1 à 3 ans apres le retour de précipitations 
normales 


les sécheresses mineures (durée de 1 à 2 ans au col du Zad) affectent seulement 
quelques regions du pays et font apparaitre la notion de climats régionaux (p 00) 
des années normales au col du Zad comportent des secheresses, ailleurs, au Maroc 


aractére régional des secheresses 
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Fig 51. Sites ayant enregistré la même sécheresse 


Sécheresses et histoire 


Les sécheresses importantes et les grandes épidémies resterent associées au 
cours du millénaire : famine et peste noire (14e s.) disette et cholera (1733-40), 
famine et la grande peste (1790-1800), famine et peste (1815-20), disette et typhus 
(1935-38). Les cèdres du Rif et du Moyen- Atlas témoignent de ces calamités. 


Prédiction indicative des secheresses 


Bien que la science refuse toute prévision météorologique au-dela de 5 jours, 
L'économie politique d'une nation reclame une prédiction indicative a long terme 
(plusieurs années ou décennies) et une prédiction ageo-meteorologique à court 
termel quelques mois) du climat ot dos sicherosses Selon la longueur du terme 
deux démarches apparaissent 
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Echéances décennales (long-term) et tâches solaires 


L'étude dendrochronologique apporte des indications valables, d'après une 
analyse critique des 1000 ans de données climatiques 
elle informe, avec haute probabilité, qu'une sécheresse mineure interviendra 
en moyenne. chaque décennie ou plus exactement au cours d'une période de 11 ans: 

cette sécheresse d'une durée moyenne de 1.6 an peut varier entre des extremes de 


0.7-2.7 ans. 


elle indique une récurrence à une périodicité approximative de 20 ans, analogue 
au cycle solaire (magnétique) 


Dans le méme ordre d'idées, le cycle d'évolution du nombre des tâches solaires 
dune périodicité de 11 ans, bien connue depuis З siècles (Galilée), fournit une 
indication précieuse 
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Figs2 


Cycle d'évolution du nombre de táches solaires (en ordonnées) 
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Echéance mensuelle et semestrielle (conrt-terme) 


Dans le second cas de prediction plus orientó vers l'agro-climatologie . le 
traitement des données climatiques des dernières années apporte des indications 
valables 
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Fig.53 Echantillon do fiche ransuello do prédiction du climat 


CLIMAT ET CIVILISATION 


La civilisation evolua sous la double influence de l'héritage biologique et du climat. 
3 aspects du climat interviennent : température, saisons, pluviosite 
Notamment. la pluviosite a [aconné la civilisation agricole grâce à une 


Fig 54 — Féparttion globale de l'efficience climatique. 
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bonae périodicité qui confère 2 grands avantages : une plus grande production par 
hectare el une plus grande garantie de bonne récolte à travers les années. 


Fi955 Les cing paradis terrestres 


Cycles, répétition, rythme, périodicité 


A première vue, l'histoire de la vie est un enregistrement de cycles où 
apparaissent 3 notions : la répétition, la régularité où rythme. la régularité à 
intervalles prévisibles ou périodicité. L'histoire de la civilisation présente une 
certaine harmonie avec l'histoire du climat des 2 derniers millénaires. 
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Баб interprétation ces cycles cimatques 


La construction de la courbe C intervint après l'établissement des courbes A et B 


Ce constat de cycles et de périodieité apparut vers los angées 1940 avec l'école 
des góographes américains (E Huntington. Wheeler) 
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Horloge des sécheresses (Wheeler, 1943) 
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Fig.S3 — Migrations et cycles climatiques d'après les Sequoia de Californie 
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iè Fau-Humanité 


L'eau, nee longtemps avant la Terre, s'évadera de notre planete par 
evaporation et entrainera l'extinction de l'humanité 
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Fig.50 — Destinées de l'eau et de espèce humaine 
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Pour mieux comprendre l'evolutioa de l'humanité. replagons les grands 
événements climatiques el l'avenement de l'homme dans le contexte géologique 
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Fig.60 Etapes pré-humanité et humanité 
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VERS L'HOMME 


L'humanité constitue le plus complexe chainon de la vie engendrée à la suite 
de la naissance sur la Terre d'un atmosphere et d'un océan primitifs 
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Fig61 Histoire dela Terre 
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VERS L'HUMANITE 


L'explosion démographique du XXe siècle apparait un évènement unique et 
extraordinaire quand on retrace la lente évolution de l'espèce humaine qui 
comptait 10 millions d'individus au debut de la préhistoire 
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Fig62 Histoire de homme 


HUMANITE ET DEMOGRAPHIE 
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FigS3 — Histoire démographique de l'humanité 


De la préhistoire au présent, la population humaine subit trois transitions 
démographiques à la suite de revolutions culturelles majeures La troisième, en 
cours, portera l'humanité à 10 milliards d'individus 


каз, Climas of humanité 8 


L'EAU A DISPOSITION DE L'HUMANITE 


L'humanité vient de modifier, pour la premiere fois, le cycle de l'eau, en 
l'amputant de 3500 km3/an, résultat de la consommation réelle 
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Fig.64 Situation globale de l'eau et de la demande 


Les ressources disponibles apparaissent à peine suffisantes pour satisfaire les 
besoins en dépit d'un effort considérable effectué au XXe siècle pour aménager par 
barrages-réservoir de nouvelles ressources à partir de l'eau de crue 
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Fig.65 Probléme de l'eau et de отте 


Globalement. une situation de crise menace U'huwanite, sous forme de pénuries 
d'eau chronique à l'échelon national. 
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PENURIES D'EAU NATIONALES 


L'organisation de l'humanité en Etats et Territoires alloue de facto une 
quantité déterminée d'eau naturelle (ressource d'eau) à chaque nation ou groupe de 
population. Au sein d'une nation, la ration individuelle s'amenuise avec la 
croissance démographique jusqu'à créer une pénurie chronique quand elle tombe 
au-dessous de 500 m3/an /hab d'eau aménagée, équivalent de 1000 m3/an /hab. de 
ressource naturelle. Pour la Ire fois dans l'histoire de l'humanité, 20 nations 
entrèrent en pénurie chronique, au cours de ce siècle. 
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Fig.65 Situation acquise. 


En bonne connaissance de L'évolution démographique des 100 prochaines 
années, il devient possible de dérouler le film des pénuries d'eau chroniques à 
venir 
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Fig.69 Prospective 2060 
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Fig.70 Prospective 2075 
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Ainsi apparait le scénario vraisemblable de la fin du 21o siècle 
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Fig.71 Bilan prospactll dos páruries nationales en fin de 21e siècle 


L'équivalent de la population habitant notre plante, à présent (1990), 


soufrira de pénurie d'eau. dans un siècle 
Un tel présage parait insuportable. 
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ERREURS ET ESPOIRS 
Examinons le problème aux niveaux national et international 
Approche nale 


L'eau douce de nos rivières et de notre sous-sol, patrimoine commun de 
l'humanité depuis son origine, vient de perdre ce privilège en deux millénaires et 
se retrouve emprisonnée par les frontières des nations 

Sans dramatiser, les problemes de nutrition deviendront exceptionnels La 
production de céréales necessaire à l'humanité devra doubler en un siècle Le 
doublement ne pourra pas se produire par la culture pluviale, suivant l'usage du 
20e siècle Trop de pays en développement ont adopté cette approche. sous 
l'influence du modèle des pays à climat tempéré et en ont connu les méfaits. 
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Fig. 72 Culture des céréales 


Pour atteindre ou maintenir l'auto-suffisance céréalière 
nationale, il est nécessaire de donner la priorité à l'irrigation, des à 
présent, ct d'irriguer méme les déserts. 


Le moyen le plus moderne et le plus efficace de forte production des céréales 
consisterait à utiliser le Centre-pivot. 


Fig 73 Centre-pivot sur son puits foré 
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L'Arabie Saoudite et la Libye viennent d'en faire la preuve en se rendant auto-suffisantes en 
sept ans. 


Fig74 Le centre-pivot 


Approc! 


internation: 


Deux Conférences mondiales sur l'eau (1967 el 1977) omirent de traiter 
globalement le sujet des pénuries d'eau nationales et de prévenir, ainsi, l'opinion 
publique sur cette crise majeure qui [rappera 70 nations et en menacera 24 autres 


en un siècle, en affectant 6 milliards d'individus, soit l'entière population actuelle 
de notre planète 


Seul. un symposium des pays atteints ou menacés de pénurie d'eau, à objectif 
précis el bien préparé à l'avance, représenterait un gage de réussite 


Pour une nouvelle stratégie de grands transferts 


Redonner à l'eau douce son privilege de patrimoine commun de l'humanité 
en transférant vers les pays menacés l'écoulement excédentaire de certains 
grands fleuves par delà fes froatiéres nationales ou sous la mer. 

Le progrès technologique associé à la solidarité permettrait de dessiner une 
redistribution internationale de feau par conduites à grand diamètre (2-4 m) pour 
L'eau. doublées le cas échéant d'une conduite de pétrole à la traversée de déserts 
détenteur de сеце energie, afin d'assurer le relèvement ou l'exhaure de l'eau. Ces 
oléo-aqueducts deviendraient la réalité du siecle prochain 
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Prenons l'exemple de I Afrique 
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Fig.75 Situation 1996 et solution contro los sichorosses du Sahel 
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Cet exemple permet d'imaginer les grands transferts évidents en Afrique 
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Fig76 Grands transferts et projets‏ 
Un projet gigantesque se réalise en Libye (n° 9) avec une première tranche‏ 


de $35 milliards (prix 1989), suivie par le projet n° 10; le coût total atteindra $ 25 
milliards, y compris l'agriculture irriguée par centre-pivots. Les projets n° 2 et 3 


passent au stade de construction (сойо $ 15 milliard). — D'autres projets conçus 
jusqu'à l'étude do pré-faisabilité font l'objet de pourparlers avancés (n° 4 et 3) mais 
leur coût fait hésiter ($ 20 milliards) Le projet n^ pose encore un problème 


technologique par les 650 km sous la mer, à 600 mètres de profondeur pour amener 
6 m/sec. 
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Fig.77 Réservolra d'eau souterraine du Sah‏ 


L'eau souterraine existe en abondance sous les deux-tiers du territoire 
saharien, Le moment arrive où, désormais, il conviendra de forer un puits d'eau 
avec un puits de pétrole, pour satellite 


Des'oléoducs et gazoducs parcourent ce désert vers une destination finale : la 
Méditerranée. Pourquoi ne pas forer des puits d'eau au long de ces conduites. Si 
l'eau s'avère jaillissante. l'énergie servira plus tard quand la pression baissera 
inéluctablement en fonction de l'exploitation pour l'agriculture irriguée par 


centre-pivots, Si l'eau ne jaillit pas, l'énergie permettra le pompage pour 
d'irrigation 


Ailleurs, où les oléoducs ou gazoducs n'existent pas au-dessus des réservoirs 
d'eau souterraine, pourquoi ae pas installer des conduites d'énergie dans ou vers 
des zones privüégiées pour l'irrigation et créer de vastes étendues de colonisation. 
Une telle stratégie surpasse de loin la pratique traditionnelle de déforestation en 
favour de l'agriculture, si répandue dans los régions tropicales et tempérées 


Ainsi, pourrait se transformer la vie au Sahel et dans le désert. 


Eu, Climat et humanité 


9 


Bienfaisance éventuelle des pays riches en eau 


Dans un siècle, trente-et-une des 200 nations et territoires disposeroat d'une 
ration individuelle supérieure à 10.000 m3/an 


FB Nations riches en eau dans un siècle 


La perspective d'une nouvelle politique et stratégie de l'eau se dessine 
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Fig?S Enjeu 2075 des nations riches ot pauvres en eau 


Resumé 


Au 21e siècle, la contrainte de l'eau gérée au niveau national dominera et 
comprometira le développement économique et social de la majeure partie des 
nations. 


Peut-étre. les pays nantis ne resteront pas insensibles à cette poussée lente et 
irrésistible, humble el forcenee, vers la vie decente par l'eau 


Ainsi se réaliserait le rève de voir les pays nantis et los pays riches en eau 
conjuguer leurs moyens et leurs efforts dans une vasie entreprise de transferts 


inter-états et rendre à l'eau sa vocation originelle de bien commun de l'humanité 
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CONCLUSION 


Au cours du siècle écoulé, l'humanité a porté atteinte au cycle de l'eau 
pour la premiere fois en amputant 10% de l'écoulement global et en polluant une 
quantité égale. 


Les avancées technologiques permirent cette modification 
Électricité pour élever l'eau, 
mode de construction des grands barrages et canaux (béton et terre), 
engins pour déplacer la terre, 
sondeuses et pompes pour l'eau souterraine, 
métal et plastique por les conduites, 
produits chimiques pour la pollution ou le traitement des eaux. 


L'économique et le politique intégrérent l'eau des villes et l'eau des champs.Le 
social iatroduisit une équité par l'eau, 


Le concept de gestion de l'eau évolue 
les mesures non-techniques remplacent les grandes structures, 
le critère économique fait une place au social 


Dans le mème temps, la science de l'eau se perfectionne : la notion de cycles 
biogéochimiques se fait jour, avec une meilleure connaissance des flux vitaux de 
notre planète : le carbone, l'azote, le soufre, le phosphore, afin de mieux évaluer les 
changements de climat en discussion ainsi que les effets toxiques sur l'eau aux 
doses infinitésimates 


Comment se présente l'avenir du prochain siècle 7 Deux réponses s'offrent 


une réponse d'évidence sur le rationnement inévitable de l'eau et sur 
sa détérioration de qualité, 

une réponse con jecturelle sur la modification de climat avec nouvelle 
distribution de la pluie el de la température 


Des mesures communes aux deux réponses paraissent souhaitables pour la 
societé 
efficacité accrue d'application de l'eau d'irrigation, 
réduction du gaspillage d'eau urbaine, 
= réduction des émissions de 5: N et С dans l'atmosphère 
prevention et/ou élimination de la pollution de l'eau 


Une nouvelle gestion de l'eau apparait 
harmonisation du développement et de la conservation de 
l'environnement, 
effort accru sur les mesures noa-techniques pour agir sur les 
mentalités et les comportements 


POÉSIE-POÉTIQUE. POEME-POETE ? 
(RÉFLEXIONS) 


Mohamed Aziz LAHBABI 


Réfléchir, c'est renvoyer, dans une autre direction, le son, la lumiere... ce qui 
exige une activité corporelle et transitive. 


Réfléchir à une idée, un événement, un fait, une situation, ... c'est penser, 
analyser, examiner. Ce qui exige de mobiliser la raison. 


Quant à la poésie, c'est un ouvrage/ art dont l'objet relève du senti, du vécu 
existentiel. Emotions, frissons spontanés, idées... qui s'expriment en une langue 
particulière où dominent des rythmes, sonorités, images et musicalité. La poésie obéit 
au cœur ; elle relève du psychisme. Ses raisons ne sont point impliquées par la Raison. 


Dès lors, n'est-ce pas paradoxal de méler la réflexion à la poésie dans le même 
шге? 


Si, au moins en аррагепсе. 


Cependant, l'être humain qui raisonne/ réfléchit, n'est-il pas le même qui 
«poétise» ses émotions et sentiments ? Il constitue une unité où raison et cœur se 
complètent. 


A. 


Tention et mobilité de la poésie. 


Il semble que la principale caractéristique de la poésie est justement une tension 
continue pour disposer du langage, l’assumer tout en s'efforçant de le faire éclater. 
Le poète a beau presser les mots pour en exprimer tout le suc, le débit de celui-ci 
reste limité à un seuil donné. A ce niveau, l'expérience devient épreuve exténuante. 


Les vrais poètes acceptent le défi. 


A force de faire le don de soi, le poète finit par confondre son «art» avec une 
lutte d’affranchissement où se confond sa personne propre avec celle d'autrui pour 
les arracher à Pincommunicabilité, aux malentendus, pour les faire co-frissonner 
avec lui. Le poète est, comme les grands comédiens qui ne distinguent plus leur 
personne des personnages qu'ils incarnent. Le rôle, la fonction et l'étre n'en font 
qu'un. C'est le péril de la tension vers la transcendance de soi par sublimation de 
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llent extase. Pour le philosophe et le poète, c’est 
а), et que d'autres apppellent «la folie des extasiés». 


Pamour. Les «soufin(s) l'a 
le pur amour (Vagapé, l'ami 


La poésie est un appel et une entrouverture sur l'intimité dont les conséquences 
sont la tension et la mobilité. Celles-ci caractérisant la poésie, soulévent une double 
question : 


= Où s'alimente le mouvement mobilisateur et les soubassements dynamiques 
de la tension ? 


- Et de quelle nature est ce mouvement ? 
Cette double question renvoie à deux interrogations : 
- Qui «poétise» ? 

- Et à partir de quelles sources ? 


La réponse la plus simple, qui «va de soi», consiste à affirmer que la poésie 
est l'expression approximative, mais aussi la plus profonde des frémissements de 
Pérre, de sa nostalgie, de ses aspirations à un langage adéquat à ses colères, 
sentiments, projets, déceptions, espoirs,... Toutefois, ne peut-on espérer que le poète 
pourrait, un jour prochain, dépasser les langues sans áge, ni got, ni couleur, vers 
une expression qui épouserait entièrement les passions, les emportements humains, 
les pensées. .., dans leurs méandres les plus complexes, pour un dire absolu au niveau 
des amours absolument violents ou absolument tendres ? 


жож ж 
En posant ипе telle question, on donne l’impression de réduire les problèmes 


de la poésie à la simple relation entre l’exprimé et l'expression. Alors on fait marche 
arrière par rapport à ce qui a déjà été dit. Et pourtant, le paradoxe demeure. 


En effet, la relation entre l'étre humain et l'étre du mot/ des mots, fait probléme, 
mais le problème ne s’y réduit pas totalement. En réalité, la question se pose en 
trois termes qui s'impliquent : l'amour, la mort et le mot. 


L'amour, c'est l'attachement à la vie : on s'aime soi-même, on s'aime à travers 
l'autre, on aime l'autre à travers soi-même, on aime tout ce qui maintient la vie 
ou contribue à l'améliorer et, par sublimation, on aime Dieu. Mais on aime Dieu 
dans l'élan de l'attachement à la vie, le Dieu soutien et protecteur contre le mal et 
la mort. 


Pourtant, il arrive qu’on sacrifie sa vie, par amour, «on préfère la mort à...», 
«on ne tient pas à survivre a...». C'est là un pardoxe, car la mort se présente comme 
Vanti-amour, comme la négation dialectique de la vie. 


Ce rapport amour-mort, comment en rendre compte ? 


(1) Un soufi = un mystique musulman. 


5 Mohamed Aziz Lahbabi 


Le langage discursif échoue radicalement à exprimer le sens-essence de l'amour 
et de la mort et, à fortiori, leur rapport. A ce niveau, le mot est bien au dessous 
de son rôle, de ce qu’on aurait souhaité voir remplir comme rôle. 


Un autre paradoxe : 


Le mot s'avére essentiellement une condition sine qua non dans le poème. Et 
pourtant, il se refuse, par impuissance congénitale, d'exprimer la totalité du contenu 
vécu. 


Cette impuissance apparaît davantage vis-à-vis de l'amour et de la mort. Si la 
mort est l'antithése de l'amour, le mot se dresse en négation de la négation. 
Verbalement parlant, nous ne savons que de l'à-peu-prés sur l'amour et la mort. 
La prose en a toujours été là, à ce seuil infranchissable. Le recours à la poétique 
n’est done qu’un subterfuge en vue de «manipuler», de «dribler» le mot pour déjouer 
la difficulté à exprimer. A la limite, on peut dire que la poétique est une déclaration 
de guerre au langage, - par une autre forme du langage, un langage autre en 
perpétuelle invention. Davantage : la poétique invente et réinvente sans cesse, même 
son propre langage. Elle est langage d'auto-invention par auto-destruction-récréatrice, 
par des phrases qu'elle décole au profit de combinatoires novices, au profit de 
tournures vierges. Les mots assurent, eux aussi, des modifications fondamentales 
de leurs significations. 


B. - Le poème et ses dimensions 


On parle du «poème» comme s'il était un concept clair et distinct. Supposons 
qu'il en soit ainsi. Alors, quand peut-on considérer qu'un poème est «fait» ? 
Lorsqu'on le déclame ? 
A cette phase, il est, déjà devenu discours. 
Lorsqu'on le lit ? 
En ce moment, il est déjà incarné graphiquement, visualisé par l'écriture. 
Dans les deux cas, le poème s'avère bi-dimensionnel (il coincide avec le temps 
mis à le lire, le réciter ou le chanter, et avec l'espace occupé sur la page). La lecture 


et l'écriture purement ensionnelles démunient le poème de ses sous-jacents 
et de son au-delà par rapport à l'audible et au visible. 


Où trouver donc Pessenticl du poème, ce qui lui donne son identité, 
Pindividualise dans l'espéce des expressions ? 


En d'autres termes 


à trouver l'essence poétique du poème ? 


Le lyrisme, la véhémence, le savoir-bien-dire, la calligraphie, voire l'émotion, 
se présentent dans le dit et l'écrit. A ce niveau, il y a communication. Alors, le poème 
est. 


Toutefois, affirmer l'existence du poème ne répond qu'en partie à la question 
précédente : Je poéme cst, mais nous ne savons rien de son histoire : à quel moment 
il fut pour le poète ? 
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Son existence objective a-t-elle cu une préhistoire ? 
Que peut-on savoir de l'instant où la préhistoire (émotionnelle, subjective) 
s'objectiva en passant dans l'histoire ? 


Qui peut en témoigner ? 


Autrement dit : quelle est la nature du procès qui élève des mots puisés dans 
un quelconque dictionnaire, au rang d'instruments «poétiques», chargés de 
frémissements, d'impulsions, de passions, de tremblements de pensées, dans une 
traversée de joie et de douleur ? 


Comment des dictionnaires constitués tire--on une version poétique de mots 
lexicologiquement neutres ? 


Autrement dit : par quel processus, des mots passent-ils du statut de moyens 
finis à des usages infinis ? 


Bien d’autres problèmes mériteraient d’être soulevés et qui, eux aussi, resteront 
sans solutions définitives, dans les systèmes présents du langage. En voici un majeur 
qui découle de l'ensemble de ceux qui ont été posés précédemment. Il s'agit de savoir 
si le poème précède les mots et procède d'eux ou, inversement, si ce sont les mots 
qui précèdent le poème et procèdent de lui. Cela veut dire : savoir si les mots sont 
de simples moyens d'explicitation, par le dire et l'écrire, des sentiments et des pensées 
dans Punivers extérieur de la communication, ou bien si les mots sont véritablement 
créateurs du sentir, du pensé et du vécu. 


Quelle que soit la réponse, nous serons paradoxalement amenés à nous poser 
une question cruciale : sur quoi se fonde la séparation entre le subjectif et l'objectif, 
séparation qui camoufle le côté actif du langage, l'aspect vivant, humain du poème 7 


Etant expression intime, la poésie nous révéle la personne du poéte. Or, il nous 
semble que la personne est, la seule et unique réalité où s'unissent, à la fois l'un 
et le multiple, étant donné que la personne est le multiple qui tend, continuellement, 
vers son unité dispersée. Une interférence constitutionnelle. 


La personne est réflexion et poésie, raison et coeur. 


жож ж 


«Sphynxié», le mot se démode, mais garde son mutisme : et ne dit... 
mot. Son secret faisant partie du mystère des grandes nuits, nous effraie. Qui saurait 
intenter un procès au mur de Chine, détruire le silence de la grande Pyramide ? 


La destruction du mot (Sphynx, Mur, Pyramide), du mot portail du silence ne 
se ferait que par un renversement radical des systèmes actuels de la communication 
parlée et écrite, en vue d'inventer de nouveaux systèmes. 


Un poète arabe disait qu'il lui arrivait de souffrir davantage pour ne composer 
un vers que pour subir l'extraction d'une molaire”. Plus qu'une maieutique, c’est 
un véritable accouchement dans la douleur. Socrate faisait accoucher ses 


(2) Al-Farasdaq (+ 110 H/730). Cela fait penser à Céline qui pestait contre «да phrase pas rentable qui 
vous tue le bonhomme» pour retrouver «le rythme vital». 
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interlocuteurs des idées qu'ils portaient déjà en eux. Le poète passe 
de grossesse comme période prénatale du poème ? 


par l'état. 


Certes, toute œuvre d'art a une histoire datée qui s’écrit ®. Cependant. le datage 
enregistré ne correspond pas à la réalité «poétique» du poéme : elle n'englobe pas 
les soubassements qu’engendrent les activités imaginatives et affectives, ni les efforts 
de remémoration qui ressuscitent et revivifient les souvenirs. Ces diverses pratiques 
subjectivo-mentales se situent en un lieu qui échappe aux systèmes codifiés du parlé 
et de l'écrit. La poésie étant sans références objectivement communes, comment 
garantir la réalité véritable et l’authentique vérité du poème ? 


Nulle réponse. 


La seule conviction qui nous reste acquise, c’est qu’il y a inadéquation entre 
le langage du poème, comme discours ou comme écriture (l'extériorité : travail formel 
d'élaboration, choix des mots, prosodie...) et entre le translangage et le sous-langage 
(l'intériorité : le contenu = le senti, l'intuitionné, le vécu...). Inadéquation, mais 
aussi instantanéité. 

жож + 


Plus plausible serait de supposer une certaine mixture intercréative, une 
complémentarité, une co-constitution : le poète se fait par le poème en le faisant. 
En une autre manière : le poème fait son auteur au fur et à mesure qu'il s'élabore 
(alors que le poète l’élabore). Au départ, pas de lois, ni de code, mais un simple 
jeu sans règles où le joueur se confond avec le jeu. A ce point, on ne saurait parler 
de maitre du jeu, mais d’une exécution d'orchestre qui se déroule au fur et à mesure 
que la partition se fait participation, Un champ se crée où une partie engendre une 
autre, sans préalable prévu, sans code visible. Le langage joue et, en jouant, se fait 
lui-même champ de jeu(x). Le poète pense faire des vers et finit par s'apercevoir 
qu'il a été emporté vers des horizons aux virtualités imprévues. 


On est maintenant fondé d'affirmer l'intéraction poème-poète, poésic-poétique. 
Sans cette fusion, le poème se réduirait au simple «падт». Les mots collés les 
uns aux autres peuvent véhiculer des significations, contenir des étincelles de sens, 
mais ceux-ci ne se séparent pas des non-sens et des contresens. Il existe bien des 
poèmes «automatiques»... 


C'est un «phénomène» litéraire, comme Panarchie, dans l’histoire politique, 
en est un autre. La circulation des sens à travers les phonèmes et les signes ont besoin 
d'un «nazm», d'un minimum d'ordre pour éviter la déconstruction du code, 
c'est-à-dire des conventions qui permettent le passage des communications. Les signes 
manifestent une conscience en soif de communiquer un message, de se raconter, 
de faire appel, de solliciter un écho, une participation affective, un témoignage de 
sympathie.. 


G) Le počte est né le... et appartient au courant romantique ou, ... le poème a été compost à l'occasion 
de 

(4) On distingue ca arabe, entre «shi'r» (poésie : de sha'ara = sentir, savoir, prendre conscience) et «nazm» 

(versification : anazama» = organiser, ordonner et, par glissement de sens, jux-taposer des mots). 
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Le cœur palpite et la langue se réveille. Plutôt : le cœur et la langue se réveillent, 
au méme instant, et se mettent, simultanément, à palpiter. Dans l'esprit et le cœur, 
à la fois, se forgent les langages. Et c’est dans le langage que se produisent les sens. 
Tout sens est multiple et le mot est multiplicateur de sens. Par cette richesse même 
se maintient l'écart entre contenant et contenu du poème. Les normes n’interviennent 
qu'au niveau de la «fabrication» du poème, tandis que la poésie, elle, est hors normes. 
C'est en cette anormalité que réside le mystère. 
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Abderrahmane EL FASSI 


DE MES MEMOIRES A PROPOS D'UN COLLEGUE 
QUE NOUS AVONS PERDU 
- PREMIERE PARTIE - 


En revoyant mes souvenirs avec un membre de l’Académie du Royaume du 
Maroc, feu Haj M’hammed BAHNINI, à travers la marche d’une vie et le produit 
d’un esprit et depuis la première rencontre dans les quartiers de FES, jusqu’à celle 
dans l'enceinte de l’Académie et de ses pavillons, je dois dire que l'étude de ce texte 
donne une image de la personnalité du défunt, sa formation linguistique et 
patrimoniale, ses lectures et ses fonctions. 


Pour que le texte ne soit pas uniquement une énumération d'événements, il 
marque alors un arrêt critique et méditée que les deux collègues ont eu l'occasion 
d'étudier ; qu'il s'agisse de textes d'auteurs classiques ou de contemporains, de par 
ce que ces deux collègues ont en général comme potentialité patrimoniale, techniques 
d'analyses et comme connaissance en matiére d'histoire de la littérature ct d'histoire 
des Arabes et des Musulmans. 


C'est ainsi que nous parcourons ce texte qui présente le comportement du défunt 
dans les milieux des écrivains comme Al Asbahani, Ibnou Qotaiba, Al Jahid et 
Attaouhidi, parmi les auteurs classiques et comme Al Aquad ct Taha Houcine, parmi 
les contemporains. 


Quant aux idées qui apparaissent et ne quittent pas le texte, que ce soit dans 
cette première partie ou dans celles qui suivront et qui seront publiées successivement, 
il s'agit d'une nouvelle lecture critique des textes classiques pour mettre l'accent sur 
les éléments auxquels les historiens et critiques de la littérature n'ont pas prêté 
attention, particulièrement en ce qui concerne les relations de ces textes avec les cours 
généraux et particuliers des évènements de l'époque. Dans cette sérieuse approche, 
il y a une tentative d’établir les caractéristiques d’une leçon littéraire qui coordonne 
l'originalité avec la modernité, le rejet traditionnel avec le rejet moderne, ce dont 
nos écoles, nos universités et notre produit de critique, ont besoin avec insistance. 
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FROM MY MEMORIES ABOUT A COLLEAGUE 
THAT WE HAVE LOST 
- PART ONE - 


Looking over my souvenirs with a member of the Academy of the Kingdom 
of Morocco, the late Haj M'hammed BAHNINI, through a march of a life and a 
product of a spirit, since the first meeting in the neighborhoods of FES, until the 
one in the precinct of the Academy and its pavilions, I must say that the study of 
this text gives an image of the defunct’s personality, his linguistic and patrimonial 
training, his readings and his duties. 


Instead of only enumerating events, this texte marks a critical and meditating 
Pause that the two colleagues had the opportunity to study, whether it concerns 
authors of classical texts or contemporary ones, according to what these colleagues 
generally have as a patrimonial potentiality, technics of analysis, and as a khowledge 
in the matter of literature’s history and Arabs and Moslems history. 


In this way, we glance through this text which presents the behaviour of the 
defunct in the environments of writers such as Al Asbahani, Ibnou Qotaiba, Al Jahid 
and Attaouhidi among the classical authors and as Al Aqu'ad and Taha Houcine 
among the contemporary ones. 


As for the ideas that appear and don't leave the text whether it concerns the 
first part or the following ones which will be successively published, it concerns a 
new critical reading of these classical texts in order to emphasize the elements for 
which historians and critics of literature did not pay attention especially for what 
concerns the relations between these texts and the general and particular courses 
of the era’s events. In this serious approach there is an attempt to establish 
caracteristics of a literary lesson which coordinates between originality and modernity 
and between traditional rejection and modern one, that our schools, universities and 
critical product, need insistently. 


«RECUERDOS DEL MALOGRADO COMPANERO» 
1° parte 


Tras los recuerdos del miembro de la Academia Real Marroqui ; el defunto 
Hadj Mohamed Bahnini. El presente texto describe la personalidad del defunto a 
traves de su vida, su producción, sus nociones, su formación lingúéstica, 
antropológica, su lectura y sus funciones, y desde el primer encuentro de la 
comemoración de Fes hasta la inauguración de la Academia Real Marroqui. 
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Para que no sea el texto un simple recorrido, se hace una pausa donde se inspira 
a un largo criterio sobre los textos que se estudiaron en comun, tanto los antiguos 
como los contemporanes, gracias a su repertorio cultural y de los instrumentos 
analiticos como tambien a la historia de literatura arabe musulmana en general. 


El perfil del texto, expone los pasos del defunto en las ciencias de los antiguos ; 
El Asbahani, Ibn Kotaiba ; y El Tauhidi, y de los contemporancos, El Acaad, Taha 
Houssain. 


Respecto a la ocurrencia del texto, tanto en su primera parte como en su 
procidimiento que seran publicados proximamente. Es la nueva visión sobre los textos 
antiguos para llamar atenciones a los historiadores de la literatura y sus critas, 
prencipalmente a la relación de textos con los hechos de innovación. En éste 
acercamiento se intenta de constituir un parametro de cursos de letras que reune 
entre lo tradicional y lo moderno, y erige lo clasico con el contemporaneo, ésto lo 
que es necesario para nuestros colegios, universidades, como tambien para nuestra 
producción critica. 
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Mohamed CHAFIK 


EXTRAIT DES PROVERBES BERBERES 


Ce texte présente 215 proverbes berbéres (Amazighis) dans leur originalité 
berbère, leur définition, leur explication ou la présentation de leurs correspondants 
dans les proverbes, les poèmes et les adages arabes. 


Les proverbes berbères trouvent leur inspiration dans le mode de vie des milieux 
agricoles et pastoraux. Certains d'entre eux sont répandus au niveau du Grand 
Maghreb, d'autres sont courants au niveau provincial ou régional. Il est possible 
qu'un seul proverbe ait plusicurs récits en ce qui concerne le vocabulaire, la 
formulation, la construction ou la structure. L'objectif de la publication de ces 
proverbes est de permettre au lecteur, non connaisseur de la langue berbére, de devenir 
familier avec, et non de s'étendre dans la connaissance de leurs ascendants et 
descendants. 


Certains proverbes berbères ont été traduits en Arabe dialectal mais l'on ne 
pourrait les entendre traduits que dans de rares occasions, juste pour les expliquer 
à celui qui ignore la langue berbère. Il y a également d'autres proverbes berbères 
dont chacun présente une moralité à son annecdote, racontée généralement aux jeunes 
au cours de certaines circonstances à leur premiére éducation, dans le but de leur 
inculquer des principes de moralité et les initier à la pratique des méthodes 
linguistiques traditionnelles. 


Ce qui est remarqué, c'est que les proverbes traduits vers lArabe populaire 
dialectal, ont gardé les caractéristiques de constitution berbére, en ce qui concerne 
la structure de la phrase et l'enchainement des mots à l'intérieur de cette phrase. 
La raison en est que, si la traduction est spontanée et non révisée, elle ne dépasse 
pas le mot à mot, dans la plupart des cas. 


жож ж 


EXTRACT OF BERBER'S PROVERBS 


‘This texte presents 215 berber's proverbs (Amazighis) in their berber originality, 
their definition, their explanation or the presentation of their correspondents with 
Arab proverbs, poems and adages. 

‘The berber proverbs find their inspiration in the way of life of the agricultural 
and pastoral environment. Certains, among them, are widely known at the level of 
the Grand Maghreb, others are in current, at the provincial and Regional levels. 
It is possible that one proverb has many accounts for what concerns the vocabulary, 
formulation, construction and structure. The purpose of this proverbs publication 
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is to permit to the reader who does not know the berber’s language, to guet familiar 
with them and not to enlarge on the knowledge of their ascendants and descendants. 


Certain berber proverbs have been translated into dialectal Arabic but we could 
hear them translated only in rare occasions, just to explain them to the one who 
ignore berber language. Also, there are other berber proverbs from which, each one 
presents a morality in its anecdote that we generally tell to young people during their 
first education in order to iniate them in the practice of traditional linguistic methods. 


What has been noticed, was that the translated proverbs into dialectal popular 
Arabic, have kept the characteristics of berber constitution for what concerns the 
structure of the sentence and the words connection within this sentence. The reason 
is that, if the translation is spontaneous and not revised, it does not pass beyond 
the word for word, in most of the cases. 


«SINTESIS SOBRE PROVERBIOS AMAZIGUIA» 


El ensayo presenta 215 proverbios Amziguia des de su mismo origen Amazigui, 
lo arabiza, lo esplica como tambien lo compara con los ejemplos, poesias y leyes 
arabes. 


Los proverbios amaziguia provienen de un modo de vida canpesina, algunos 
de ellos esta conocido y extendido a nivel del gran Magreb, otros usados a nivel 
provencial o zonas. Se puede considerar un provebio mas que une novela respecto 
a su lenguaje o/a su morfología y su estructura. El objetivo de publicar éstos 
proverbios es, para todos aguellos lectores que no sean amazigui, lo mismo para 
ampliar sus conocimienstos con el fin de asociarse se y conocer sus raices etnológicos. 


De los provebios amazigui que han sido traducidos al arabe marroqui, no han 
sido escuchados por el traductor, excepto en pocas ocasiones, aunque el inters es 
para todo aquel que ignora el amazigui. 


Como también es, en cada proverbio amazigui hay un sentido de narracción 
que cuenta hechos desde su origen con el proposito de formales prencipios cticos 
y de entrenarlos para manejar conceptos linguésticos tradicionales de ellos. Lo 
observable en los proverbios traducidos al dialecto arabe marroqui, han conserva 
sus caracteristicas estructureles amaziguí en la construcción de las fraces y en su 
proceso de palabras ; la casvalidad éstá en la traduccion espontanea no revisada 
pasada literalmente normal. 
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Abdelaziz BENABDELLAH 


LA JURISPRUDENCE JURIDIQUE AU MAROC : 
CARACTÉRISTIQUES ET PARTICULARITÉS 


Le droit au Maroc renfermait depuis les premiers temps, plusieurs aspects de 
la vie, en plus de ce qui fait l’objet de nos jours, d’une vigilance particulière se 
rapportant au statut personnel, à l'héritage, aux appropriations, aux biens des 
orphelins, au habous > Waqf », au contrôle des notaires, des documentalistes et 
des contrats. Le juge s'occupait du fonctionnement de l’enseignement dans sa 
juridiction et du secteur de l'économie locale dans la mesure où il était responsable 
de l'économie du marché ainsi que de la distribution des aumónes légales « Zakats ». 
Cette extension de spécialisation revenait dans le temps, à l'étendue de la juridiction. 
législative sur l'ensemble des services civilisationnels. 


La première réalisation des Almoravides était de baser les jugements du pays 
sur le droit et l'élimination de ce qui n'est pas jugement légal. Depuis les Almohades, 
chaque grande cité avait son juge qui nommait ses adjoints dans les centres locaux. 
Dans les campagnes, c'était le droit coutumier qui prédominait et malgré tout, la 
population utilisait le droit musulman dans les jugements de leurs litiges par respect 
à la religion, tout en tenant compte de ce que leur dictait la coutume. 


Au 16° siècle apparaissait une discordance doctrinale et des lacunes dans 
l'appareil juridique. Malgré l'attachement du Maroc depuis le 10° siècle Hégirien 
à la Doctrine Malékite, le Roi Sidi Mohammed BEN ABDALLAH avait senti une sorte 
de perturbation et de flottement dans la procédure juridique. C'est ainsi qu'il avait 
promulgué un dahir ordonnant à la justice de rédiger les jugements en deux 
exemplaires à remettre à la partie gagnante et au condamné. Avant lui, Moulay Ismail 
avait remarqué un manque de compétence des juges en matière de nécessité de la 
chose jugée et il avait alors ordonné l'établissement d'un système de formation 
juridique. 

A cette époque, les domaines juridiques et ses catégories étaient diversifiés et 
il y avait notamment, le droit des cités, le droit militaire, le droit des pélerins, le 
droit des femmes et celui du marché. De même que le droit marocain avait été renforcé 
par des références qui se comptent par centaines analysant les principes juridiques 
dans le cadre de l'originalité malékite. A côté de cela, le droit marocain se distinguait 
par une liberté de conception et de jugement qui prouvait une richesse de notre 
patrimoine jurisprudentiel, qui avait été mis en valeur à l'échelle internationale par 
Feu Sa Majesté Mohammed V et par Sa Majesté Hassan II, que Dieu le glorifie. 


жож # 
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THE JURIDICAL JURISPRUDENCE IN MOROCCO : 
CHARACTERISTICS AND PARTICULARITIES 


The law in Morocco included since the first times past, many aspects of life 
in addition to what nowadays demands a particular vigilance related to personal 
status, inheritance, appropriations, orphans property, habous « Wagf », notaries, 
documentalists and contracts check. The Judge dealed with the functioning of 
teaching in his jurisdiction and the local economic sector since he has been responsable 
for the market economy and for the distribution of the legal alms « Zakats ». This 
extension of specialization turned back in times past to the sweep of legislative 
jurisdiction in all civilizational services. 


‘The first realization of Almoravids has been the country’s jugements based on 
law and the elimination of all what is not a legal jugement. Since the Almohads, 
each big city had its Judge who appointed his deputies in the local centers. In the 
open country, the customary law has been predominating and in spite of everything, 
the population has used the islamic law for its judgements to settle litigations with 
respect to religion, taking into consideration what the custom dictated for them. 


In the XVI century, it has appeared a doctrinal discord and lacunas in the 
machinery of the law. Despite the fondness of Morocco, since the Х® Hegirian 
century, to the Malekite doctrine, the King Sidi Mohammed BENABDALLAH has felt 
a sort of disturbance and hesitation in the Judicial procedure. That has been how 
he has promulgated a dahir in which he has ordered to Justice to draw up two copies 
in order to give them to the winner and to the condamned parties. Before him, Moulay 
Ismail has noticed a lack of judges competence in the necessity of decision making 
and be has then ordered the establishement of a Jurisdictional Training System. 


During that epoch, the juridical domaines and their categories has been so 
diversified that there has been notably, cities law, military law, pilgrims law, women 
law and the market law. In the same way, moroccan law has been reinforced with 
hundreds of references analysing judicial principles in the frame of Malekite 
originality. Besides this, moroccan law has been distinguished from others by a liberty 
of conception and judgement which has shown proof of richness of our Jurisdictional 
patrimony that has been developed at the international level by the Late his Majesty 
Mohammed V and His Majesty Hassan II, may God glorify him. 


жож ж 


CONOCIMIENTO JURIDICO EN MORRUECOS 
CARACTERISTICAS Y PICULIARIDADES 


Desde la edad primaria la justicia en Marruecos abarcaba distintos aspectos 
de la vida. Por lo tanto se vigilaba las cuistiones relacionadas con el status personal, 
justar las herencias, propriedades, los intereses de los huerfanos, los asuntos Isla- 
micos, el control de los notarios, lo notariado y los contratos. El juez se encargaba 
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de dirigir la enseñanza en sus Zonas, como tambien dirigia el sector economico 
regional puesto era el contable del zoco y responsable de repartir el pago del diezmo 
(Zakat). Esta capacidad de especializacion proviene de la extensividad juridica que 
era entonces sobre todas las regiones Urbanas. 


Lo primero que realizarón los El Morabetin, es devolver las leyes del país a 
los jueces, y anular el archivo de leyes legislativas. Desde la era de los Al-Mohades 
se convertió cada zona municipal mayor un juez para la junta que se encarga de 
eligir sus sustitutos en los centros locales. Respecto a lo rural la costumbre era 
corriente, anque la población se quiaban para gobernar por la legislacion Islamica 
para resolver sus agonias, creyendo en la legislación y por las costumbres 
consideradas. 


En el siglo VI apareció la discrepancia dogmatica, y las disminiciones y 
devisiones en él cuerpo judicial, anque desde el siglo X del Hira. Marruecos ha 
tomado la doctrina Maliki, el sultan Sidi Mohamed Ben Abdellah sintió una especie 
de desorden y perturbación en la regla judicial, entonces ha emitido un decreto que 
ordena a los jueces de redactor los vertidictos en dos folios y entregarlos a los 
litigantes. Como su antisesor Moulay Ismail observo que los jueces ignoran mucho 
las precisiones de los veridictos, es cuando ordeno de crear el sistema de formación 
de Jueces. 


En ésta época el dominio judicial y su tipologia eran de mucha variedad, entre 
ellas : Juzgados Ubranos, Juzgados Militares, Juzgados femeninos, Juzgados de 
perigrinación. Juzgado de Zacos, como tambien la justicia marroquí adquirio un 
gran repertorio que analiza los principios judiciales y los nuevos hechos en el marco 
tradicional Maliki. Paralelamente la justicia marroquí se distinguia por la libertad 
en la concepción y dictaminacion, justificacion de la riqueza en muestra etnea 
marroquí entendida y valorada internacionalmente por el Malogrado Rey 
Mohamed V y Su Majesta el Rey Hassan II que Dios lo glorefique. 
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Mohamed Larbi KHATTABI 


LES CHEVAUX ET L'EQUITATION 
DANS LES OUVRAGES DES ANDALOUS 


La bibliothèque arabe est bien enrichie par un certain nombre d'ouvrages qui 
se préoccupent des chevaux et de l'équitation. De méme que les dictionnaires arabes 
accordent une large place au vocabulaire du language concernant les caractéristiques 
des chevaux, leur constitution physique, leur condition de vie, leurs bons ou mauvais 
attraits et tout ce qui est en rapport entre autres, avec l'équitation, les courses de 
chevaux et les armements. Le texte cite un certain nombre de ces ouvrages avec une 
indication de leurs contenus. 


Le texte met l'accent sur l'un de ces livres qui s'intéressent aux chevaux et à 
l'équitation. П s'agit de l'ouvrage «Siratu Ajdad Al-Injad Fi Maratibi Al-Jihad», 
«Le comportement des ancêtres du secours dans la hiérarchie d’une guerre sainte», 
d’un auteur inconnu. Cet ouvrage se compose de trois parties : 


Première partie : Les caractéristiques du cheval et de l'arme ainsi que ce qui 


Deuxième part 


est en rapport avec l'apprentissage de l'équitation et 
l'initiation au port d'armes et des lances. 

: L'attention portée à la santé des bêtes et les moyens de 
soigner leurs maladies ct faire face à leurs contingences. 


Troisième partie: Cette partie est perdue. L'auteur la fait connaître par une 


brève définition ambigue dans laquelle il dit : «C'est la 
résultante des deux introductions et l'évolution des deux 
niveaux». La plus importante partie dans cet ouvrage est la 
première qui est ordonnée en neuf chapitres : L'initiation à 
l'équitation - L'usage de Parme - La dénomination des 
membres du cheval et de sa condition physique - Les couleurs 
et les bons attraits des chevaux - Les caractéristiques 
déterminantes de la noblesse de caractère et la délivrance du 
cheval - Les noms des armes - L’évocation des courses de 
chevaux et leurs antécédents ainsi que l'indication de divers 
mots se rapportant aux chevaux. 


жож ж 


HORSES AND HORSEMANSHIP 
IN THE ANDALUSIAN WORKS 


‘The Arabic library is rich with a certain number of works which go in for horses 
and horsemanship. In the same way, Arabic dictionaries concede a large place to 
the vocabulary of a language which concerns horses characteristics, and all what 
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is in relation whith horsemanship, horse racing and armaments among others. The 
text cites a certain number of works with an indication of their contents. 


This text emphasizes one of these books which are interested in horses and 
horsmanship. It concerns the work «Siratu Ajdad ALinjad, Fi Maratibi Al-jihad», 
«The behaviour of aid’s ancestors and the hierarchy of holy war», by an unknown 
author. This work consists of three parts : 


First part: Horses and arms characteristics in addition to what is in relation 
with the working knowledge of horsemanship, and an initiation 
to carrying fire arms and spears. 

Second part : The attention paid to beasts health and the means to treat their 
diseases and provide for contingencies for them 

Third part : This part is lost. The author has presented it with а brief but 
ambiguous definition in which he said : «lt is the result of the 
two introductions and an evolution of two levels». The most 
important part in this work is the first one which is organized 
in nine chapters : Initiation to horsemanship - The denomination 
of horse’s constituent parts and its physical condition - Colours 
and the good attractions of horses - The determining 
characteristics of the horse behaviour’s nobleness and deliverance 
- The armaments names - Evocation of horse races and their 
antecedents, in addition to different words relating to horses. 
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«EL CABALLO Y LA EPICA EN LAS 
OBRAS ANDALUZAS» 


La biblioteca Arabe está enrequecida por las obras que tratan del ca bollo y 
la épica, juntamente las obras lexicograficas que trazan una inmensa connexción 
lingüéstica caracterizada en los aspectos y comportamientos, lo apreciable y lo 
detestable del cabollo, como también, todo lo que está relacionado con la épica, 
concursosy armamentos etc... El texto recita y señala a to das aguellas obras referidas 
a éste mismo contenido. 


El ensayo hace una pausa con un libro que conciene al caballo y la épica y es : 
«Conducta abuelica hijvélica en la catigoria de guerra». El autor es desconocido, 
el libro consiste en tres tomos : 


Prime tomo : Caracteristicas del caballo y armamento, y todo lo que está 
relacionado a montar caballo, entrenamiento sobre tomar espadas y arcos. 


Segundo tomo : Tratamientos de bestias, instrumentos de sanidad, sus 
enfermedades y sus accidentes. 
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Tercer tomo : Desaparecido, el autor to dió a conocer de una forma corta y 
ambigüa, dice en él ; el resultado de dos prefacios y la elevación de dos grados), 
lo interesante que éste libro es primer tomo, está clasificado en nueve capitulos : 
enseñar y montar a cabollo - manejar el armamento - consejos de interes al jinete 
- nombramientos de musculos del cabollo y sus comportamiento - ccolores y aspectos 
apresiados en el caballo - cualidades del caballo y su generosidad, y nombres de 
armas - recuerdo de consursos y carreras - recuerdo de palabras que conciernen al 
caballo. 
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Hadj Ahmed BENCHEKROUN 


L'INTERPRÉTATION PERSONNELLE 
DANS LA JURISPRUDENCE ET LE DROIT 


Le texte introduit une série de recherches relatives à Pinterprétation personnelle 
dans la jurisprudence et le droit en référence aux principes fondamentaux de la 
législation islamique : le Coran, la Sunna (Dogme), le Consensus ct l'Analogie qui 
constituent la jurisprudence, c’est-à-dire le déploiement des efforts pour parvenir 
à formaliser les jugements légaux à partir de leurs preuves, à condition que ce soit 
fait par ceux qui jouissent d’un esprit d'influence et de connaissances élargies dans 
les sciences que nécessite ce domaine. 


Si on prenait l'exemple de la jurisprudence du temps des compagnons du 
Prophète (Assahaba), on la trouverait dans leurs consultations juridiques 
délibératoires. La règle religieuse dit que : « Celui qui s'évertue et réussit, aura une 
double récompense divine ct celui qui s'évertue sans pouvoir réussir, n'en aura qu'une. 
seule ». 


Celui qui analyse les règles législatives dans les versets coraniques, trouverait 
qu'elles sont justifiées par l’idée qu'elles recherchent l'intérêt général et qu'elles 
réprimandent les vices. C'est pourquoi il appartenait aux laborieux dans la 
jurisprudence, d'appliquer leurs efforts avec minutie en fonction de ce qui a été dit 
pour tout ce qui n'a pas de texte législatif explicite de référence, car cela est une 
confirmation de Dieu. 
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THE PERSONAL INTERPRETATION 
IN THE JURISPRUDENCE AND THE LAW 


The text introduces a series of researches related to the personal interpretation 
in jurisprudence and law refering to the fundamental principles of islamic legisla- 
tion : The Koran, Sunna (Dogma), Consensus and Analogy which have constituted 
the jurisprudence ; that is to say, the deployment of efforts to reach a formalization 
of legal judgements based on their evidences at the condition to be made by the 
‘one who has the spirit of influence and an enlarged knowledge, in the necessary 
sciences for this domain. 
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If we take the example of jurisprudence in the period of then, the Prophet's 
companions (Assahaba), we would find it in their deliberating juridical consultations. 
The religious rule says that : « The one who does his utmost and succeeds, will have 
double divine recompense and the one who does his utmost without being able to 
succeed, will have only one ». 


The one who analyses the legislative rules in the Koranic Verses, will find them 
justified by the idea that they inquire into the general interest and they reprimand 
all the vices. That is why the laborious in jurisprudence need to apply their efforts 
with minutiae according to what has been said on all what doesn’t have an explicit 
legislative reference text, because that is the confirmation of God. 


ORIENTACION 


EL CONOCIMIENTO LEY E: 


El texto facilita a una sevie de investigaciones consagrados al conocimiento y 
leyes con la excepcion a la base legeslativa islamica : El Coran Sunna (dogma) 
reuniones mediciónes que constituyen las aplicaciones, con el sentido de hacer fuerzos 
para llegar a la deducción de leyes legeslativas de sus mismos indicios, la condición 
para quien debe de realizarlo, hobres de gran experiencia los cuales estan bien 
informados sobre éste dominio. 


Si daremos el ejemplo de estos fuerzos con la era apostolica, encontramos que 
existe en sus dictamenes legislativas especialmente usados, y la regla legislativa dice : 
(quién aplica y acierta Tiene dos reconpensas y quien aplica y se equivoca Tiene 
una recompensa). 


Cual quiera que prosigue el versiculo legislativo en el libro de Al-Lah (Coran) 
lo encuentra justificado para consiguir intereses o apartar depravaciónes, por éllo 
los aplicadores deben de realizar con toda precisión consistente a lo anterior, no 
es inequivoco por que es confirmacion de Dios. 

eee 


Abstracts 116 


Abdelhadi BOUTALEE 


CRISE D'IDENTITÉ AU SYSTEME D'ENSEIGNEMENT 
DANS LE MONDE ISLAMIQUE 


Le texte détermine la notion d'identité qui représente une série de spécificités 
ct de distinctions caractérisant un individu, un peuple ou une Nation et qui ont été 
héritées d'un passé ayant une histoire et un patrimoine. Ce texte soulève également 
le problème de crise d'identité dans le monde islamique comme elle est apparue à 
l'éducation dans le monde islamique en tant qu’élément de contradiction entre les 
orientations culturelles et les bases de la dignité islamique à l'instar de ce qui a créé 
une contradiction entre l'identité et ce qui a influé sur l'éducation. П est à noter 
que dans le monde islamique, il y a deux sortes d'enseignement : un enseignement 
originel religieux et un enseignement moderne qui a porté préjudice et a détruit l'unité 
de personnalité éducationnelle de la population islamique dans les pays qui souffrent 
de crise d'identité. 


Quant à la réalité de l’enseignement dans certains pays islamiques, elle ne reflète 
pas l'identité islamique et quand elle le fait, c'est avec une sorte de brouille et de 
perturbations qu'elle la reflète dans la mesure où elle représente une combinaison 
de systèmes pédagogiques étrangers qui sc rejettent et qui sont en contradiction avec 
la nature de la société islamique. C'est ce qui apparaît clairement à travers les résultats 
d'une investigation établie par '1.S.E.S.C.O. 


П est donc nécessaire de remédier à cette crise pour sortir de son cercle et il 


est nécessaire de consolider les principes fondamentaux de l'enseigement dans leur 
conception islamique qui relient l'éducation à l'enseignement, c’est-à-dire qui relient 
le comportement au savoir pour former un musulman modèle avec un équilibre dans 
sa personnalité établie par des perspectives mentales, spirituelles, dogmatiques et 
comportementales. 


Les moyens de mise en valeur de l'enseignement dans les pays islamiques se 
révélent dans la nécessité de chercher une concordance entre la pratique et la théorie, 
une intégration des programmes d'enseignement dans l’action de développement et 
le renforcement de ces programmes par des contenus positifs dans une perspective 
de continuité et de rénovation du début à la fin de la vie. Tel est le moyen pratique 
et l'instrument civilisationnel pour remédier à la crise d'identité dans les systèmes 
d'enseignement afin de créer une dynamique efficace qui pousse le monde islamique. 
à son développement et A son progrès. 
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IDENTITY CRISIS EDUCATION SYSTEM 
IN THE ISLAMIC WORLD 


The text determines the notion of identity representing a series of specificities 
and distinctions characterizing a person, a people or a Nation which have inherited 
a past with a history and a patrimony. This text also rises the problem of identity 
crisis in the Islamic World as it appears in education in the Islamic World. It is 
considered as an element of contradiction between cultural orientations and the basis 
of islamic dignity like what has created a contradiction between identity and what 
has influenced education. It is worth noting that in the Islamic World, there are 
two kinds of education : An original and religious education and a modem one which 
has inflicted prejudice and has destroyed the unity of educational personality of 
islamic population in countries which suffer from the identity crisis. 


As for the reality of education in certain islamic countries, it doesn’t reflect 
the islamic identity and when it does, it reflects it, with a sort of disagreement and 
perturbations since it represents a combination of foreign pedagogical systems which 
fall back on each other and which are at variance with the nature of islamic society. 
That is what appears clearly through investigation results established by the 
LS.E.S.C.O. 


It is therefore necessary to remedy this crisis in order to come off this circle 
and it is necessary to consolidate the fundamental principles of education in their 
islamic conception which connect education to teaching, that is to say, which bridge 
the behaviour to knowledge in order to turn out an exemplary moslem with an 
equilibrium in his personality, established with mental, spiritual, dogmatic and 
behavioral perspectives. 


The means which show education to advantage in islamic countries, reveil 
themselves in the necessity to find a concordance between practice and theory, an 
integration of education programs in the developing action and a reinforcement of 
these programs with positive contents in a perspective of continuity and renovation 
from the beginning to the end of life. This is the practical mean and the civilizational 
instrument which would help to remedy the identity crisis in education systems in 
order to create an cfficient dynamism which would carry the Islamic World to its 
development and its progress. 
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CRISIS DE IDENTIDAD EN LOS SISTEMAS DE ENSENAZA 
EN EL MUNDO ISLAMICO 


El texto determina la identidad que es una serie de especificaciones y distinciones 
que caracteriza el individuo o un pueblo o una nación que los hereda del antiguo, 
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de la historia o del patrimonio. Como tambien el texto se dedica a las apariencias 
de las crisis de identidad en el mundo islamico y sus motivaciones, cómo surgierón 
en la educación del mundo islamico, como una contradicción entre la corroente 
cultural y la dignidad islamica, de lo cual surge la contradictoria entre la identidad 
y lo que sufre la educación. 


Lo que es observable que el mundo islamico tiene dos formas de educación : 
educación religiosa, y la educación moderna, son prejuicios que condujieron a 
destrozar la unidad educativa islamica en los países que carecen de crisis de identidad. 


Respecto a la realidad de la enseñanza en algunos países islamicos no reflejan 
la identidad, islamica, o es de la forma nuvlada y embrollada, por que está fundida 
con las demas sistemas educativas extrangeras que se inpugna y contradice con la 
naturaleza de la sociedad islamica. El lo que consiste claramente en la investigacion 
ralizada por la Organizacion Islamica de Educacion de la Ciencias y de la Cultura. 


Entonces es necesario de tratar ésta crisis para salir de su circulo, como es 
necesario de consolidar prencipios fundamentales de la enseñanza enfocada por el 
Islam que reune entre la educación y la enseñanza, es decir entre el comportamiento 
y la sabeduria para formar un musulman modelo donde equilibra su personalidad 
en perspectivas mentales, espirituales, dogmaticas y comportamentales. 


Las medidas para evolucionar la enseñanza en los países islamicos como 
alternativa es la necisidad de unir entre lo ciertifico y lo teorico y integrar programas 
de enseñanza en el movimiento del desarrolla, reforzar programas con los contenidos 
posctivos, la continuidad de enseñanza у su renovación desde sus raices hasta al final. 
Ese es el medio cientifico instrumental civilizado para tratar las crisis de identidad 
en los sistemas de enseñanza para renacer la dinámica eficaz que empuja a la 
evolucion y adelanto en todos los sentidos en el mundo islamico. 
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Ahmed Sidqi DAJANI 


LES PROLOGUES DANS LES LIVRES 
DE NOTRE PATRIMOINE 


Le lecteur peut remarquer que les livres du patrimoine arabe se caractérisent 
par leurs prologues. Ces livres commencent tous par ce qui est comunément connu 
chez les musulmans par «Al basmala»(i), puis «Al hamdala»®, puis encore 
«Ass’alsala»®) pour arriver au terme : «ensuite. 


Ces prologues ont été développés avec le temps dans leur formulation qui a connu 
plus de soins et de détails. 


Pour prendre davantage connaissance des prologues des livres du patrimoine, 
il nous appartient de voir l’origine de cette tradition pour remarquer qu'elle remonte 
aux discours du Prophète comme modèle à suivre, discours qui commençaient par 
«louange à Dieu», puis suivait «att'achah'oud''? pour arriver à «ensuite»... 


C'est ainsi que les prologues des livres édités, sont devenus un art raffiné, 
exprimant l'esprit de Ja civilisation islamique et ses valeurs. 


Ce qui attire l'attention, c'est que le contenu du prologue d'un livre délimite 
Paccumulation de connaissance dans toute la civilisation humaine, ce qui a amené 
Al Magrizi à citer les points mentionnés dans le prologue avant d'arriver au terme : 
«ensuite...». 


Dans une comparaison entre les prologues des livres de notre patrimoine et ceux 
de la civilisation occidentale, nous remarquons que ce qui est commun aux préambules 
des livres occidentaux est qu'il n’y a pas de contrainte particuliére dans leur rédaction 
et qu'elles sont dénuées de toute dimension spirituelle. 


(1) «Al basmala», formule de glorification de Dieu à prononcer : «bi-smi-llah», au nom de Dieu. Abrégé 
d'un verset coranique qui sous-entend «l'ouverture», «le commencement» de toute action : «Au nom 
de Dieu le Très Miséricordieux, le Tout Miséricordicux». 

(2) «Al hamdala» formule de glorification de Dieu à prononcer : «Al hamdu liilah», Dieu soit loué. 
Abrégé d'un verset coranique exprimant le remerciement du Bon Dieu pour tout événement : «Louange 
à Dieu, Seigneur des Mondes». 

(3) «Asv'alsala”, abrégé d’une expression que les musulmans répètent chaque fois qu'ils prononcent le 
nom du Prophète Mohammed : «Que la prière ot le salut de Dieu soient sur le Prophète et ses 
Compagons». 

(4) «Att'achah'oud», abrégé d'un acte de foi en l'Islam : «J'atteste qu'il n’y a point d'autre divinité 
que celle de Dieu et que Mohammed est le Messager de Dieu». 
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Certains livres qui sont apparus au siècle dernier présentaient nécessairement 
un prologue traditionnel mais sous une forme simple. Cela était dû à l'apparition 
d'une nouvelle génération d'auteurs qui a subi les conséquences d'une perturbation 
survenue à la culture de la Nation, ce qui a séparé les citoyens de leur patrimoine 
et a incité plusieurs d'entre eux à prendre le livre occidental pour modéle. 
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THE PROLOGUES IN OUR PATRIMONY'S BOOKS 


The reader can notice that books of Arab’s patrimony are characterized by their 
prologues. All these books begin with what is commonly known with Moslems by 
«AI basmala»(D, then «Al hamdala»O), after that «Ass'alsala»(? to lead to the 
word : «then...» 


The prologues have been developed with time, in their formulation which has 
known more care and more detail 


To have more knowledge about the prologues of patrimony’s books, we need 
to set cyes on the origine of this tradition to notice that it goes back to the Prophet’s 
speeches as a model to follow, speeches which started by «Praise be to God», then 
followed «Att’asha’houd»( to lead to the word «then...». 


In a like manner, prologues of the edited books became a refined art expressing 
the spirit of islamic civilization and its values. 


What attracts attention, is that the content of a book's prologue delimits the 
accumulation of knowledge in all human civilization. This induces Al Magrizi to 
quote the points mentioned in the prologue before leading to the word «then...». 


In a comparison between the prologues of our patrimony's books and the ones 
of occidental civilization, we can notice that what is common to preambles of the 
ocidental books is that there is no particular constraint in their drafting and they 
are deprived from all spiritual dimension. 


(1) «Al basmala», formula of glorification of God, to be pronounced : 
of God». 
Abridgment of a coranic verse which implies the «opening», the «begining» of every action : «In 
the name of God, Most Gracious, Most Merciful». 

(2) «Al hamdala», formula of glorification of God, to be pronounced : «А! hamdu lillab», «Praise 
be 10 бой». 
Abridgement of a coranic verse expressing thanks to God for every event : «Praise be to God, The 
Cherisher and Sustainer of the Worlds». 

(3) «Ass'alsala», abridgment of an expression that Moslems repeat every time they pronounce the 
Muhammad Prophet’s name. 
«Мау prayer and Salute of God be upon the Prophet and his Companions». 

(4) «Atr'ashah'oud», abridgment of a deed of faith in Islam : «1 attest that there is no divinity other 
than the one of God and that Muhammad is the Messenger of God». 


bi-smillah...», «ln the name 
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Certain books which have appeared during the last century have presented 
necessarily a traditional but simple prologue. This has been related to the appearance 
of new generation of authors who have been subject to the consequences of a 
perturbation supervened to the Nation’s culture and that is what has separated citizens 
from their patrimony and has incited many of them to take occidental books as a 
model. 


«LA APERTURA EN LOS LIBROS 
DE NUESTRO PATRIMONIO» 


El lector puedo observar en los libros de nuestro patrimonio arabe, una distinción 
en las aperturas que todas empiezan por (Bismi Al-Lani-En el nombre de Dios), 
(Al-Hamdu Li-Lahi-Alabado sea Dios), (Alabado our el profeta Mohamed) hasta 
llegar a (Ama Baad - Como después). Con él tiempo éstas aperturas se evolucionarón 
en su elaboracion, cuales se aumento su cuidado con mas detalles. 


El cono cimiento sobre las aperturas de libros en nuestro patrimonio, invita 
a ver su origen en la cultura para discubrir su raiz que proviene de los discursos 
del profea Mohamad, es como modelo valido de usar, comienzan todos con Al hamdu 
Li-Lahi, despues le sigue et testigar a Dios para llegar hasta «Después». Asi se han 
convertido estas aperturas de libros en obras de arte que demuestran el espirito de 
la cevilization musulmana y su moralidad. 


Lo notable en et contenido de ésta apectura del llibro es interes de la sabeduria 
acumulada de cada civilización humana. Asi expone El Makrizi Al Naffat que narra 
desde la apertura Al hamdu hasta llegar a «Como después». 


Si hacems la comparación de éstas aperturas y de apertura de los libros de la 
cultura oxidental, encontramos en el conjunto de las presentaciones de libros 
oxidentales una escaces de condiciones cordinadas en su redacción y la falta de 
consideración espiritual. 


Durante et siglo ultimo, aparecierôn algunos libros que cuidaban las aperturas 
tradicionales, pero con una forma sencilla, hasta que aparecicrón la nueva generación 
de escritores que conllevarón la cultura a una perturbación que influyó en la cultura 
de la nación y de separar la joventud de su patrimonio para tomar el libro oxidental 
como modelo. 
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Mohamed Aziz LAHBABI 


UNIVERSALISME DE WILLIAM SHAKESPEARE 


William Shakespeare est considéré comme étant le maitre du théâtre international 
et le plus grand génie de la littérature humaine. Ses œuvres se caractérisent par 
Puniversalisme à travers les positions et comportements de certains de ses principaux 
acteurs. 


La caractéristique apparente dans le théátre de Skakespeare est la présence du 
Maroc. Cela revient aux relations commerciales et diplomatiques qui existaient entre 
la Grande-Bretagne et le Maroc, ce qui avait constitué chez les Anglais une idée 
d’humour et de sympathie pour les Marocains et a éveillé la curiosité de connaître 
le Maroc réputé par le soleil, le sucre et la bravoure. Il n'est pas étonnant que 
Shakespeare se soit intéressé par le Maroc et les Marocains travers les trois 
personnages dont deux parmi les nobles qui sont « Othello » et un marocain, « Le 
marchand de Venise » ainsi que « Harron » dans la pièce théâtrale « Titus Andro- 
nicus ». 


Quant à Puniversalisme de Shakespeare, il apparaît dans toutes ses pièces 
théâtrales dans lesquelles il exprime ses positions et des sentiments humains valables 
en tout temps et en tout lieu, que ce soit dans « Othello », > Le marchand de 
Venise », > Macbeth », « Le Roi Lear » ou « Comme ga me chante »... Shakespeare 
est considéré comme étant un grand philosophe avec une force d’observation et de 
mémoire, une précision dans l'expression, couronnée par une sensation poétique et 
dramatique. Il s'agit d'un génie basé sur une intrigue du secret et d'ambiguité et 
c'est la rencontre de la mélancolie avec la poésie. 


L'immense production originelle de Shakespeare et sa dimension mondiale 
avaient soulevé un grand débat à propos du dramaturge lui-méme grossissant un 
drame qu'il n'a pas écrit mais qui fait partie du fond shakespearien. Est-ce que le 
dramaturge avait une existence ? Est-ce que les piéces théátrales appartenaient à lui 
ou à un autre dramaturge ? Certains pensent qu'elles appartiennent à Freuid, d’autres 
pensent qu'elles appartiennent à Jacques Pierre, d'autres encore à Marlowe... Les 
versions sont devenues plus nombreuses depuis le 16* siècle à nos jours. Malgré cela, 
le théatre de Shakespeare est une réalité qui contribue A Penrichissement de 
l'expérience humaine. 
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La existencia resaltada en el teatro de Shakespeare, es la presenica marroqui, 
gracias a las relaciónes economicas y diplomaticos que unierón Marruecos y la gran 
Britafia, desde entonces los ingleses formarón una idea simpatica agradable sobre 
los Marroquies, la curiosidad de conocer Marruecos país conocido por su sol y la 
valentia. No es extraño que Shakespeare se enteresa por Marruecos y por los 
Marroquies ; a traves de tres personalidades, dos de ellas son nobles : « Otelo », 
El Marroqui comerciante de Venecia »; y Hárron en la obra teatral « Titus 
Andronicus ». 


Respecto a las extensividades de Shakespeare, consiste en « todas las obras 
teatrales que manifiesta en ellas, prencipios y sintimientos humanos validos en 
cualquier tiempo — espacio como en « Otelo » о en « El comerciante de Venecia » 
o en « Makebeth » o en « El Rey Lear » o/y en « Como me grata ami ». 


Se considera Shakespeare como gram filosofo sin ninguna disposición, fuerte 
en su observación y en la inteligencia, la expresión minuciosa coronada con los 
sentidos poéticos y dramatico Es una genialidad concentrada sobre la trauma del 
secreto y la ambigüédad, juntamente todo se manifiesta en la melancolia poetica. 


La inmensa producción teatral etnologica de Shakespeare, planté grandes 
discusiónes sobre su personalidad, al plasmar la melancolia de la forma discreta no 
escrita ; es decir, a travers del sentido Shakesperismo : ? Es que el autor tiene lugar 
y existencia ¿ , Es que las obras son de él o de otros autores ? Pues, algunos autores 
dicen que son de Froéd y otros dicen de Yac Bier y los terceros dicen de Marloo.... 


Como éstos dichos hay muchos que abundan desde el siglo XVI hasta la fecha. 
Sin embargo, el teatro Shakesperismo es una pura realidad, no le cabe ninguna duda, 
coopera y aún está cooperando de enriquecer la experiencia humana. 
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Abdellatif BERBICH 


RÉFLEXIONS SUR LES PHÉNOMÈNES 
8 TECHNIQUES ET MORAUX д 
RESULTANT DE L’EVOLUTION DES SCIENCES MÉDICALES 


Les sciences médicales ont vu au cours des dernières décennies, des évolutions 
exceptionnelles rapides. 


Avec la fin de la 2° Guerre Mondiale, ces sciences ont beaucoup bénéficié de 
Pévolution sensible qu'ont connu les autres sciences, particulièrement dans les 
domaines de biochimie, de physique nucléaire et de connaissance de l'homme. Ces 
évolutions avaient permis de réaliser de grands espoirs qui étaient considérés comme 
faisant partie de l'utopie ou de la science fiction. 


L'origine de cette étonnante évolution revient à la découverte des groupes 
antigènes et à la découverte également du Système de l'Histocompatibilité des 
Antigènes (H.L.A.). Il est légitime, que l'homme se demande avec insistance et sérieux 
sur les horizons et les limites de ces évolutions. Il est certain qu'il s'agisse d'évolutions 
au service de la santé de l'homme et de l'allégement de ses douleurs. La qualité des 
informations qui sont devenues disponibles, nécessite du médecin un effort pour 
en connaître le maximum avec tous les moyens techniques mis à sa disposition pour 
que son diagnostic soit complet et significatif et pour parvenir au traitement efficace 
correspondant. 


Comment parvenir à faire face à cette croissance rapide des informations 
médicales ? Cela est possible avec la spécialisation et les échanges de connaissance 
entre spécialistes, en utilisant le téléphone, l'ordinateur ct en se référant aux œuvres, 
aux périodiques et aux publications scientifiques. 


Si les évolutions des sciences médicales et leurs techniques connaissent de 
nombreux côtés positifs, ils posent tout de même des problèmes d’éthique concernant 
les domaines de procréation, d'amélioration des naissances, d'hygiène, de secret 
médical, de frais des soins de maladies incurables, de transplantation d'organes, etc... 

Le chercheur se trouve devant une équation difficile : chaque fois qu’il essaie 
de surmonter un des nombreux problèmes d'éthique, il s'étonne de l'apparition de 
nouvelles évolutions techniques et scientifiques soulevant avec elles de nouveaux 
problèmes d'éthique qui nécessitent des solutions rationnelles rapides. 

жж о+ 
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Quoiqu'il en soit, il s’est avéré que l’homme qui a été capable de trouver des 
solutions aux problèmes précédents, est également en mesure d'en trouver pour ceux 
A venir. 


REFLEXIONS ON TECHNICAL AND MORAL PHENOMENA 
RESOLTING FROM THE EVOLUTION OF MEDICAL SCIENCES 


Medical sciences have seen, during the last decades, exceptional and rapid 
evolutions. 


With the end of the Second World War, these sciences have benefited a lot from 
the sensitive evolution that other sciences have known particularly in the domain 
of biochimestry, nuclear physics and the knowledge of mankind. These evolutions 
have permitted to realize the great hopes which have been considered as part of utopia 
or fiction science. 


The origine of these estonishing evolutions goes back to the discovery of antigen 
groups and also to the discovery of Antigen’s Histocompatibility System (H.L.A.). 
It is legitimate that man could wonder with insistance and seriousness about the 
horizons and limits of these evolutions. 


Sure it concerns evolutions for the benefit of human health and the relief of 
his pains. 

The quality of informations which have become available, necessitates from 
the doctor, an effort to know the maximum of all technical means at his disposal 
in order to have a diagnosis as complete and significant as possible, and arrive to 
the corresponding and adequate remedy. 


How to face and handle these rapid increases of medical informations ? It is 
possible with specialization and experience exchanges between specialists, using 
telephone, computer and refering to works, periodicals and scientific publications. 


If the medical sciences and their technics have numerous aspects, we can say 
that nevertheless they raise ethical problems concerning the fields of births, hygiene, 
medical secrecy, expenses of incurable deseases and organs transplant... 


The scholar is facing a dilemma : Anytime he tries to surmont one of the 
numerous ethical problems, he is estonished by new apparition of scientific and 
technical evolutions raising with them new ethical problems which necessitate rapid 
and rational solutions. 


To a certain extent, it has been shown that man, who has been able to find 
solutions to previous problems is also able to find others for the furure ones. 
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CONCENTRACIONES EN LAS APARIENCIAS TECNICOS 
Y MORALES SURJIDAS POR LA EYOLUCION 
DE LAS CIENCIAS MEDICINALES 


Se ha visto en las ultimas decadas una evolución rapida en las ciencias medi- 
cinales en la forma excepcional. En los finales de la 2* guerra mundial se venificiaron 
esas ciencias de una evolucion sensible, como tambien se ha visto en las demas ciencias 
que se venificiaron especialmente en el campo Beo Quimica Fisica Nuclear, y en 
el conocimiento humano. Con ésta evolución se permitió de consiguir durante la 
ultima mitad del siglo XX, deseos que eran antes deseos soñados considerados como 
ciencia imaginaria. 


El origen de esta evolucion chocante, viene por el discubrimiento de una serie 
de tejidos y el discubrimiento del sistema conocido (H.L.A.) ; es dicir, el sistema 
de adaptación de Tejidos. Es curioso de preguntar con la precision y seriedad por 
éste horizonte evolutivo y sus limites, pues, sin la menor duda es una cvolución puesta 
ala disposicion de la salud humana, y para disminuir sus dolores. Por lo tanto cuantos 
conocimientos acrecentados y disponibles que debe aplicar el médico para informarse 
del máximo de ella, y instrumentarse tecnicamente para acertar un buen diagnostico 
y consiguir una buena curación adecuada, 


Entonces ; se plantea la pregunta ¿ Cómo se puede confrontarse a éste aumento. 
rapido en el conocimiento medicinal ? es posible, con la especializacion, con una 
amplia dialogación entre los especialistas, usar el teléfono y la computadora, recurrir 
a las obras, a los informes y a las publicaciones cientificas. 


Si de una parte, la evolucion de las ciencias medicinales alcanzaron muchos 
adelantos posetivos, pues de lo contrario plantarón una serie de problemas morales 
que conciernen a los aspectos de la ginecologia, los tratamientos, secretos del médico, 
los costes de tratamiento de enfermedades dificiles, y las plantaciones de orga- 
nos... etc. Todo ésto, el investigador lo encuentra problematicamente dificil, cada 
intento realizado para resolver algun problema de los problemas morales, se sor- 
prende de nuevo de alguna aprición evolutiva técnica cientifica que conlleva pro- 
blemas morales nuevas y que necesita una solución logica rapida ; ya que la persona 
quién le encontró soluciones previas es capaz de superar las nuevas. 
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Mohamed Allal SINACEUR 


DOCUMENT CHINOIS 
JU DÉBUT DE CE SIÈCLE 


La Chine avait avec l'Islam une ancienne et solide relation citée dans « Nouvelles 
de Chine et de l'Inde », constituées au Ше siècle de l' Hégire, par un certain nombre 
d'écrivains et aventuriers tels que Ibn El Fakih, El Messaoudi, El Kazouini et tant 
d'autres. Seulement les livres nationalistes ne sont pas aussi intéressants comme le 
sont les groupements islamiques qui ont occupé les Empires chinois et cristallisé leur 
tendance islamique dans un climat culturel, ce qui a réservé á la culture islamique 
un horizon, une délivrance et des expériences qui ont élargi son rayonnement. 


Dans le cadre de Ia considération portée aux Musulmans de Chine, nous nous 
permettons de publier cette lettre qui appartient à un grand leader des Musulmans 
en Chine du début du XX: siècle. Il apparaît du cachet officiel se trouvant dans 
la dernière page du manuscrit, que cette lettre a été écrite sur du papier de soie. En 
publiant cette lettre comme document qui exprime la situation spirituelle et sociale 
des Musulmans de Chine au début de ce siècle, nous promettons au lecteur de faire 
une recherche à ce sujet et de la publier dans l’un de nos prochains numéros de notre 
revue « Academia ». 


Le cachet apparaissant à la dernière page du manuscrit est une signature 
administrative officielle de la Famille (Tezang), un historien du 10* mois lunaire 
chinois de l’année 1905. 

Nous en sommes reconnaissants au propriétaire de ce document, Maître 
BENDAHO, avocat en France qui nous a permis de faire une copie de l'original qu'il 
garde dans sa bibliothéque personnelle. 

жож ж 


CHINEESE DOCUMENT FROM THE 
BIGINING OF THIS CENTURY 


China had with Islam an ancient and solide relation mentioned in « News of 
China and India », constituted in the Ird hegirian century, by certain writers and 
adventures such as Ibn Al Fakih, El Messaoudi, El Kazouini and others. But the 
nationalist books are not as interesting as do the islamic groups who had occupied 
the chineese empires and had demonstrated their islamic tendancy in a cultural climat 
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which had reserved to the islamic culture a horizon, a delivery and experiences which 
had enlarged its radiation. 


In the frame of consideration beared on Moslems of China, we take the liberty 
to publish this letter which belongs to a great leader of Moslems in China of the 
begining of the XXt century. It appears from the official seal which exists at the 
last page of the manuscript that this letter was written on a tissue paper. 


In publishing this letter as a document which expresses the spiritual and social 
situation of chineese Moslems at the bingining of this century, we promise to the 
reader to do a reaserch on this subject and to publish it in one of our next issues 
of our magazine « Academia ». 


‘The seal appearing at the last page of the manuscript is a formal administrative 
signature of the Family (Tezang), a historian of the 10 chineese lunar month of 
the year 1905. 


We are grateful to the owner of this document, Master BENDAHO, a lawyer 
in France who allowed us to make a copy of the original which he keeps in his personal 
library. 


DOCUMENTO CHINO 
DESDE EL PRINCIPIO DEL SIGLO XX 


La China y el Islam, relaciónes antiguas, documento habla de ella el que obro 
« noticias de China y la India » recopiladas en el siglo tercero de la Hira (año 
musulman). Los autores que se condujieron por éste libro, son los aventureros : 
Ibn Fakeh, El Masoudi, El Kazaovani y o otros. No obstante los libros de otras 
nacionalidades, no se han interesado como se intereso la serie islamica la cual habitó 
el imperio Chino y reflejó su identidad islamica en un ambiente cultural que a haorró 
a la cultura Islamica horizontes, fruto y experiencias clumunadas de extender, 


Desde la consideración a los musulmanes chinos, nos permite de publicar ete 
ensayo de un lider musulman en China, a partir del siglo XX, es lo que demuestra 
el sello oficial que aparece en la ultima pagina del manocscrito de seda. Publicamos 
éste ensayo como documento que expresa los aspectos espirituales, sociales de los 
musulmanes chinos en los prencipios de éste siglo. Si Dios quiere prometemos al 
lector un articulo sobre éste tema lo cual será publicado proximamente en nuestra 
revista « Academia ». La apareción del sello en la ultima pagina del manoescrito, 
señal oficial administrativo de la familia (Tesang) el historiador es del mes decimo 
lunar Chino año 1905. 


Por nuestra parte presentamos toda gratitud al Sr. Bendaho, profesor Letrado 
en Francia, propietrario de éste manoescrito y que nos permitio de fotocopiarlo, 
+ жж 
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ms Activités de l'Académie 


SPEECH OF THE NEW ASSOCIATED MEMBER 


Pu SHOUCHANG 


1 am greatly honored to have been elected a member of the prestigious Academy 
of the Kingdom of Morocco, and to be among the ranks of eminent scholars 
representative of different cultures and disciplines. I take it to be an honor not only 
to me personally, but to my country and my people as well. Between China and 
Morocco, there have always been a strong sense of affinity and very friendly relations. 
L can still remember vividly the successful visit of the late Premier Zhou Enlai to 
Morocco in 1963. I was very fortunate to be able to accompany him on that visit. 
Since then the friendly ties between China and Morocco have further expanded and 
strengthened. If I can contribute to this growing friendship through my affiliation 
with the Academy of the Kingdom of Morocco, I will be more than gratified. 


With your permission I would like to say a few words in tribute to my 
predecessor, the late Professor Huan a dear friend of minc. His distinguished service 
as a diplomat and outstanding achievements as a scholar carned him high estecm 
in China. His association with the Academy of the Kingdom of Morocco was most. 
fruitful and gratifying to him. I heard him say many times how inspiring it was to 
participate in the Academy's sessions. It also gave him great pleasure to know that 
he was contributing to the friendly ties between China and Morocco. I am sure we 
will long remember him as an outstanding scholar and a dedicated worker for 
Sino-Moroccan friendship. 


Like my predecessor, I am also a student of international relations. We in China. 
have been following closely the massive changes in international relations in recent. 
years. I would like to take this opportunity to tell you about China's perception 
of the world situation and to explain China's position on how to cope with global 
problems. 


With the setting in of the last decade of the Twentieth Century, we have seen 
breath-taking changes unfolding in the international arena. Indeed, the changes are 
more swift and profound than people ever imagined, with long-term impact on the 
interaction among States. People over the world are gratified with some of the 
changes. The Cold War is over. Tension between the United States and the Soviet 
Union has been relaxed. Progress has been made in East-West disarmament. Military 
confrontation has abated. Peace and development have gained further momentum. 


Activités de منم‎ 136 


But the world has by no means entered into a millennium of universal peace. Power 
politics still exist. Relaxation of East-West tension has not led to moderation of 
North-South confrontation. Political, economic and ethnic conflicts among Nations, 
temporarily kept in the background during the Cold War, have come to the fore 
and been intensified, causing violence and even war in some regions. А case in point 
is the Gulf crisis which developed into the devastating Gulf War. The highly volatile 
domestic developments in both the Soviet Union and Eastern Europe add to people’s 
concern. 

What we are witnessing is the disintegration of the bipolar global power 
structure. It is a natural result of the global diffusion of political power which started 
in the 60's with the emergence of power centers other than the United States and 
the Soviet Union. However, a multipolar global structure is yet to take shape. The 
world is in transition from the old structure to the new. With the existing equilibrium 
upset, all the elements of international relations are in flux. We are entering a period 
for which there is perhaps no precedent in uncertainty and complexity. 


Such is the world in which we find ourselves. The common stake that we all 
have in making sure the world is safe international response to a common challenge 
is called for. ‘There is much talk about establishing a new international order. But 
what kind of new order should be established ? We could contribute better to building 
a stable and creative world order, if we first form some conception of it. 


First of all, the new international order must be truly a new one and vastly 
different from the old, which was based on hegemony and power politics. If history 
teaches anything, it is that a new world equilibrium will last only if it is compatible 
with the aspirations of all Nations. 


Under the new order, all States must be equal, no matter whether they are big 
or small, strong or weak, rich or poor. World affairs should be managed by all the 
States with equal rights, instead of being dominated by one or two big powers or 
by a group of powers. 


Under the new order, every country is entitled to choose its own political, 
economic and social system, ideology and developmental strategy in the light of its 
domestic conditions, free from any interference or imposition from without. 


Under the new order, there should be mutual respect for sovercignty and 
territorial integrity among the States. International disputes should be settled fairly 
through peaceful means without the use or the threat of use of force. 

The new order should have an economic dimension besides its political one. 
The economic relations between the developed and the developing countries have 
become increasingly unbalanced. The developing countries are seriously hampered 
in their economic development by such economic stresses as heavy debts, unfavorable 
trade terms and reverse flow of capital. A new international economic order should 
redress this situation, do away with the unfairness and inequality in the economic 
relations between the developed and the developing countries and base those relations 
on equality and mutual benefit. 


In discussing the kind of international order which we hope to establish, the 
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Five Principles of Peaceful Co-existence championed by China ever since the 50's 
arc of particular relevance. The Five Principles are : Mutual respect for sovereignty 
and territorial integrity, mutual non-aggression, non-interference in each other's 
internal affairs, equality and mutual benefit and peaceful co-existence. Tn less than 
Torty years, these principles have won ever wider acceptance as norms governing 
inter-state relations and have proved viable for maintaining peace and stability. 
People realize that an alternative to the old order is possible, and are beginning to 
see the outline of a new one. A new international order built on the basis of the 
Five Principles of Peaceful Co-existence would most certainly be more responsive 
to people's demands for peace and development. 


The new order, as envisaged above, is admittedly a lofty goal. But it is not too 
lofty to attain. We are entering a period of great vicissitudes in the international 
arena, The challenge is tremendous, yet the opportunity is there. Changes are not 
unique to recent decades : they are the very soul of history. Changes have always 
demanded adjustments. The price for failure to respond has often been high, whereas 
the rewards for seizing opportunities have been aqually great. The determination 
of the people all over the world to achieve peace and development will enable them. 
to rise to the challenge and grasp opportunities. A new international order will surely 
be brought about, no matter how long and how much arduous effort it takes. 


1 thank you for giving me this chance of sharing my thoughts with you. I look 
forward to a very fruitful association with the Academy of the Kingdom of Morocco 
and Lam sure I will benefit greatly from the wisdom and knowledge of all its eminent. 
scholars. 


Thank you. 


Récéption de M. Alfanso de la Serna 
Membre Associé 
de l'Académie du Royaume du Maroc 
1" session de l’année 1991 
Casablanca 
27 Avril 1991 
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DISCURSO DEL NUEVO MIEMBRO 
ASOCIADO 


Alfonso DE LA SERNA 


Desde los tiempos lejanos de Atenas, cuando traspasar la puerta del jardín de 
los olivos de Academos significaba poder oir la palabra de Platón, la entrada en 
una Academia trae siempre consigo un sentimiento de emoción propio de los instantes 
solemnes. 

Debo la emoción de hoy a la benevolencia de Su Majestad el Rey Hassan II 
de Marruecos, que ha tenido a bien nombrarme miembro asociado de esta Academia, 
y a quien expreso desde aquí mi profundo agradecimiento ; la debo también a la 
hospitalidad de todos usteds, señores académicos, que me aceptan como colega suyo. 
En 1983 y con ocasión de mi partida de Rabat, - terminada mi misión de Embajador 
de España -, Su Majestad, me nombró mienbro correspondiente de la Academia 
del Reino de Marruecos. Me dijo entonces : «Así le veremos con frecuencia en 
Marruecos». Debo responder hoy que по he dejado apenas un solo dia de recordar 
este país, lo cual es una forma de regresar. Y, en efecto, a él vuelo cotidianamente 
en mis estudios y trabajos que siguen centrados en Marruecos. 

Hoy, que Su Majestad me eleva al rango de miembro asociado, me siento 
doblemente unido a la Academia, doblemente reconocido a la gentileza de ustedes, 
y, claro está, doblemente agradecido a Su Majestad. 

Cuando digo que siento una inevitable emoción no exagero que quiero preciasar 
que me impresiona profundamente incorporarme a una institución en la que veo 
a eminentes téólogos, filósofos, científicos, juristas, escritores, historiadores, 
economistas, ingenieros, arquitectos, catedráticos, politicos, sociólogos... Yo no soy 
solo un diplomático. Y qué es un diplomáticos Qué puedo ofrecer yo ?. El gran 
filósofo español Ortega y Gaset, dijo un día, con sutil ironía que escondía una honda 
verdad, que los diplomáticos éramos «casi» todo : casi jurista, casi politicos, casi 
intelectuales, casi hombres de sociedad, pero también creo que estaba señalando 
algo que era, en cierto modo - y esto lo pienso, quizás, para consolarme - nuestra 
pequeña grandeza y gran servidumbre : que no siendo sabios de nada somos, al 
menos, «especialistas en ideas generales». Esto es todo lo que yo puedo traer aquí : 
algunas ideas generales sobre algunas cosa ; y hoy lo haré expresando ciertas ideas 
de ese carácter sobre la esencia la esencia de la diplomacia en nuestro mundo, 

Pero esas ideas generales las adquirimos, justamente, por que intentamos ver 
las cosas, los pueblos con los que nos toca vivir y trabajar, en su conjunto ; no 
queremos fragmentarlos y quedarnos solo con un trozo que nos agrada conservar, 
© al contrario, con uno que nos complacemos malignamente en denostar, sino que 
aspiramos a comprenderlos en su integridad, a verlos en perspectiva, distinguiendo 
los mil matices que hay en la vida, no sólo el blanco y el negro. Por eso, los 
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diplomáticos parecemos a veces demasiado fríos, eclécticos, nada radicales, poco 
comprometidos : por que nuestro oficio nómada, nuestra vida de peregrinación, nos 
han ido enseñando la complejidad de la condición humana, la diversidad del mundo. 

Aquéllos que ejercen nuestro oficio con fidelidad a su vocación lo hacen, sobre 
todo, con amor a la tierra en donde trabajan. Tratan de vencer los peligros de nuestra 
trashumancia congénita, de pasar por encima de la frivolidad y banalidad que 
acompañan y amenazan nucstra vida profesional ; intentan dirigirse a nuestro 
verdadero objetivo y practicar una diplomacia original y profunda, no la epidérmica 
y convencional como es nuestra tentacion permanente. Intentan, en fin, penetrar 
en lo más hondo del país extranjero en que viven. Nuestro deber y nuestro honor 
de representantes de nuestra patria nos obligan, en primer lugar, a servir a sus 
intereses, pero nos parece que no podemos hacerlo bien si no explicamos con perfecta 
claridad a nuestros gobernantes cuáles son los intereses del país en donde estamos ; 
cuáles son sus deseos y aspiraciones, cuál su realidad, su personalidad verdadera. 
Y por ello, en cierto modo, nos tenemos que convertir un poco en representantes, 
también, del país ante el que estamos acreditados. Yo creo que wn buen diplomático 
es aquél que lo es en doble dirección, el que estimula el diálogo, pues los diálogos 
van en doble sentido ; si no, serían monólogos. 

En el siglo XVII, un diplomático y escritor español, Antonio de Vera y Zúñiga, 
escribió un libro titulado «El Embajador» que durante muchos años figuró en el 
equipaje de los embajadores europeos de la época. En él sostenía que el buen 
embajador debía ser un «experto en sublime tercería», expresión que es muy difícil 
de traducir e incluso de comprender en el idioma español actual, pero que aludía 
al oficio de, digámoslo así, «celestini de «courtiére», para expresar el trabajo de 
quien pone en relación a dos posibles amantes. 

Diré, para terminar, que este oficio de abrir el diálogo entre dos que no se 
conocen bien, de intentar comprendre al «otro» - ese «otro» al que, por no saber 
cómo es, convertimos en nuestro enemigo - ; esta profesión que trata de ver las cosas 
en su conjunto, en su integridad ; esta carrera de peregrinos que van por el mundo 
para descubrir cómo es en su rica variedad y decírselo a los que no lo saben, es la 
carrera diplomática a la que pertenezco y a la que he servido durante cuarenta años. 
Como yo no tenía cosas importantes que decir a ustedes, como venía casi con las 
manos vacías, he querido describirla aquí tal como yo la veo. A ella debo el privilegio 
de haber conocido, entre otros muchos países, este amgnífico país que es Marruecos 
y de haber comprendido que, después de mil trescientos años de historia vivida al 
lado de mi país, de historia de guerras y de paces, de amistades y enemistades, 
Marruecos no es «el otro», sino el que puede ser nuestro mejor amigo. No ha sido 
mérito mío sino mérito del oficio que me trajo aquí. Por eso creo que el honor de 
estar hoy en la Academia corresponde, en realidad, a la profesión diplomática, no 
a mi ; lo cual no disminuye ni un ápice mi gratitud a Su Majestad el Rey y a la 
Academia. 

Esto es lo poco que yo podía decirles en el momento en que entro en la Academia 
del Reino de Marruecos, un lugar en donde hay riqueza de sabiduría y generosidad 
de corazón. Un lugar que da luz y no sombra. Es como el olivar de «Academos», 
en Atenas. Recuerdo ahora los versos de Antonio Machado, un gran poeta español, 
que pensando en alguien que era muy sabio y muy generoso, dijo de él : 


«Como el olivar + mucho fruto lleva + poca sombra da» 


